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زار القاهرة فى مطلع العام الحالى ( على عزت بيجوفيتش » رئيس دولة البوسنة 
والهرسك . 

ذهبت لندوة مصغرة مع الرئيس الفيلسوف > دخل علینا - فى الميعاد تمامًا ‏ 
بيجوفيتش ومعه سفيره فقط ۰ حيا الحاضرين ثم توجه للمنصة » فوجدها على 
بعد أمتار قليلة من الصف الأول > فإذا به يحمل المنصة ومعه سفيره + ليقتربا مها 
من الصف الأول للجالسين . 

تكلم بيجوفيتش عن مأساة بلاده + وكيف gel‏ ردا على العدوان الصربى فى 
منتصف ۱۹۹۲ - بدءوا بجیش من عشرة آلاف شخص يحملون أسلحة خفيفة e‏ 
ثم تطور ليصبح فى le‏ العام سین ألف جندى . . . إلى أن وصل ile‏ ۱۹۹۶ 
جيش dle‏ التدريب من ۲۰۰,۰۰۰ مقاتل . 

وقال : لقد أثبتنا لأوروبا الوجه الجميل للإسلام .... فمقاتلونا - وأكثرهم 
حملة مؤهلات عليا ‏ يدافعون عن حقنا فى الحياة » م يقتلوا امرأة ولا עג\ל ولا 
عجوزا ... لم يعذبوا Eo‏ وم يمثلوا بجثة قتيل . . . لم تهدم كنيسة واحدة ول 
نضطهد مسيحيًا واحدًا . 

سُئل فى arly‏ الندوة عن المساعدات والدعم العربی والإسلامى . . . 

ولكن من يساعد من ؟ فى عالم استعبدته المادة e‏ وتوارت فيه كات مثل 
الاییان والعزة والكرامة والشرف > ناهيك عن دور الإنسان فى الحياة وعلافته de‏ 
على الأرض . . . 


os‏ البوسنیون للعالم وعل مدی آکثر من ثلاث سنوات ۰ أنه ما زال هناك من 
الناس من یمن بحقه 3 حرية الاعتقاد والعيش نمارسًا لثقافته وحضارته التى 
يعتز پا » ومستعد OY‏ يضحى بحياته فى سبيل ذلك . . . كشفوا للعالم تواطؤ 
حكومات أوروبا )١(‏ وروسيا وأمريكا » وتخاذل وتقاعس بقية ¿ll‏ عن إحقاق 
الحق. وف الوقت الذى كانت تحظر فيه السلاح عن البوسنة المحاصرة > של 
شاشات التليفزيون ووكالات الأنباء بمساعيها لاقرار السلام تارة» وبإرسال 
الطعام elt,‏ تارة أخرى ! 

ويتساءل الرء . . . إذا حدث هذا لشعب آوروبی مسالم Y‏ مسلم ! Bg‏ 
يُمكن أن يحدث للمسلمين العرب أو الأفارقة أو الاسیویین ... آولئك 
الملونين . . . إذا جاء دورهم ووقعوا فى قبضة من يعاديهم ؟ 

ما أكثر العبر وأقل الاعتبار . . . 

هذا الکتاب > ما عاشه أمريكى من صل بوسنوی » شدته المأساة لوطنه 
وأهله . . فذهب فى زیارات عدة ... یری ویصور ویسجل ... ساعد 


ويقدم العون ... ويحكى . . . ما لا غین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 


one 


(#) يستثنى من ذلك القلیل مثل حکومتی ألمانيا والنمسا » وقد آقامتا معسکرات Spb‏ نصف مليون 
بوستوی . 


EEE 
از الیم‎ - 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم > مالك يوم الدين > إياك نعبد 
وإياك نستعين إهدنا الصراط الستقیم » صزاط الذين آنعمت عليهم غير 
الغضوب عليهم ولا الضالن . آمين . 

أيها الأخوة والأخوات الكرام : 

إن الكتاب الذى بين أيديكم هو تسجيل متواضع نشأ من رغبة إنسانية قوية 
لمساعدة البوسنویین إخواننا وأخواتنا المعرضين لكافة أنواع العذاب » من 
التعذيب الجسدى فى السجون والعتقلات إلى القتل والضياع . 

كلمتي القصيرة هذه هی شهادة عن الفظائع التي يعيشها إخواننا البوسنويون 
وأخواتنا البوسنويات . كتبتها من أجلكم أنتم الذين تعيشون فى البلاد والمدن 
البعيدة » تعيشون حاملين البوسنة فى أذهانكم وقلوبكم . كتبت هذه الكلمة 
لتكون عبرة ومعرفة ونصيحة ؛ لكيلا يصيب البوسنويين مرة أخرى نفس 
المصائب . 

إن أشكال الجهاد فى سبيل الله مختلفة مثل الاختلاف فى طرق كسب 
رضوانه . إن الله سبحانه وتعالى وعد بأن النصر للإسلام » وأنا أتمنى » كما 
أرجو أن تكونوا أنتم Oped Lad‏ النصر لنا » وأن تكون جمهورية البوسنة 
والهرسك حرة مستقلة > وأن تكون وطناً لكل من يحبها ويريد العيش فيها مع 
غيره من المواطنين . 

ومن أجل ذلك ... من أجل رحمة الله ... من أجل آلاف المهاجرين 

۷ 


ee!‏ الطفولة التی شابت ... من 
أجل أخواتنا وأمهاتنا المغتصبات ... من أجل القتلی N‏ والضائعین 
8 من أجل الشباب النطفیء قبل آوانه Pet‏ من أجل الشهداء ۰ من 
أجل هذا كله ندعوکم لتساعدوا البوسنویین . 

وعساعدتکم للبوسنة تکسبون رضوان الله وجزاءه الأوفى فى الدارین . 


آنا في البوسنة » في شهر مايو » ابو حار على غير العادة » وهذا مايو 
الثالث الذي يأتي آثناء الحرب ۰ آنا هنا في بلادي ومع شعبي للمرة الخامسة 
. وليس لدي سوى رغبة واحدة وهي العمل على التخفيف عن آلام شعبي في 
حدود إمكاناتي المتواضعة ۰ إن مصائب شعبي ضخمة إلى حد لا يقاس . 

هذا الكتاب يتناول فقط جزءاً بسیطاً من الصائب > التي تعرض لها 
البوسنويون > نتج عن رغبتي في تسجيل وإظهار الحقيقة المؤلة للعالم ولو 
جزئياً . 

إن فكرة تسجيل بعض التجارب dog BC‏ البوسنة على شكل 
کناب قد ظهرت גו + ولا بوجد 59 ما هو مختلق آو محسن أن مخفف + 
كل ما تم تسجیله وقع بالفعل Sy‏ ما حدث حقيقة » وکذلك کل شخص 
ذکرته فيه » وأعتقد أن الاحداث والاشخاص يستحقون الحافظة rede‏ من 
النسيان . 

ثلائون Le‏ قد مضت وأنا غائب عن البوسنة » ومع هذا آشعر ¿Ss‏ لم 
as‏ خطوة واحدة خارجها > فالی هذا الحد جذورها عميقة في نفسي ! 

ولدت في تسازین وهي مدينة واقعة في کراینا ( النطقة الغربية ) وهي جزء 
من البوسنة » وکانت لقرون طويلة عبارة عن سور البوسنة وبوابتها نحو 
العالم > نحو البندقية والئمسا تارة » ونحو کرواتیا تارة آخری » وبسبب 
موقعها الجغرافي كان fal‏ کراینا محکوماً pede‏ دائمآ باحروب والقتال 
ليتمكنوا من البقاء في ديارهم وأراضيهم ۰ الامر الذي سجلته قصيدة من 
القصائد الشعبية التي نقلها بحب جيل عن جيل في بلادي وهي كما يلي : 


هذه هي WLS‏ الدامية . 
الغداء مغمس بالدماء . 
والعشاء Lal‏ بالدماء . 
الكل js‏ لقماً دامية . 


لا by‏ فيه استراحة . 

فى آسرة الرحوم والدي » كنت آشب مستمعاً إلى القصائد عن الابطال 
الکراینیین الشاهیر مثل موستايبيك لیکی والأخوين هرنیتسا « مويو وخلیل » 
وطالی لیکی ٠‏ كانت بطولاتهم في سبیل الحدالة مثيرة للفخر والنشوة . 

إن نشأتی في هذه البیثة كانت الدافع وراء قراري في الانضمام إلى الکفاح 
AL‏ وسیلة » فمجرد وجودي بين الناضلین كان 0 Fpl‏ كافيآ لهم . ومن 
أحد الاسباب فى فكرة تأليف هذا الکتاب رغبتی فى إشعار آولادي خالد 
dal y‏ 6 وبناتی فاطمة 4 ورلاتکا بأصلهم ووطنهم الحقيقى 4 

إن الفضل الکبیر لظهور هذا الکتاب يرجع إلى زوجتي العزيزة « طاهرة » 
التي كانت وما زالت آهم سند لي في أعمالي الخاصة بالبوسنة والهرسك . 

بعد قراءة هذا الکتاب + إن لم یخفق ولو قلب واحد بدقات أكثر قوة 
للبوسنة والهرسك > ون لم يدفع هذا الكتاب إلى مساعدة البوسئويين فى 
قتالهم العادل لتحرير وطنهم ¢ أكون غير سعید OY‏ الکتاب لم يحقق هدفه . 
Caaf‏ تعليمي الأساسي 3 ثم غادرت وطني ut‏ ₪ زوجتي في سن 
الشباب ولدي شعور قوي بقاومة ما فرضه النظام الشیوعی في البوسنة 
والهرسك من إطارات الحياة اللاإنسانية . اخترت الولایات المتحدة الأمريكية 
iw‏ فيها حياة جديدة » فقد كنت أعرف أن نظام تلك الدولة العظمى المتعددة 
العتاصر والثقافات والادیان لا يستتخدم أي وسيلة تتعارض مع |( is‏ الا نسانية 


\. 


السليمة في التفكير والتعبیر عن مشاعرها بحرية کاملة . وجدت أنه فى مثل 
هذه البيتة فقط يستطيع الانسان أن يعيش ويعمل بصورة فعالة . إذن ق 
إلى آمریکا بنية خالصة سليمة » وأصبحت مواطناً من مواطتيها + ثم رجلاً من 
رجال الأعمال فيها . آنا رب أسرة مكونة من خمسة أولاد أصبحوا الآن بالغي 
الرشد » ومع زوجتي وأم آولادي طاهرة + المرأة التي يرجع إليها أكبر الفضل 
- بعد الله - في نجاحي في العمل LL)‏ بصورة عامة . 

آحیاناً أذهب مع زوجتي وأولادي إلى البوسنة لزيارة الأقارب والأماكن 
الحبيبة لدينا فى بلادنا ومقابر الآباء والأجداد . وعند كل زيارة كنت أردد قولى 
انها مشيتة dl‏ سبحانه وتعالی - حين pare‏ کل محاسن الدنیا في aa‏ 
الساحة الضيقة + من نهر سافا شمالاً إلى ساحل البحر الادریاتیکی 0 » 
ومن نهر آونا غرباً إلى نهر درینا الجامح شرقا » هذه المساحة الضيقة ولعشرة 
فرون کاملة تنس دولة « البوستة » . 

آعرف تاريخ البوسنة الطویل جیداً » كما آعرف تاريخ حروب کثيرة كانت 
البوسنة مضطرة للقيام بها ضد آعدائها الذين کانوا یحاولون دائماً احتلالها 
والقضاء علیها » إلا أن المدافعين عنها نجحوا فى الحفاظ علیها . قیل - 
cust,‏ آنا من ذلك - أن عام ۱۹۹۲م هو أسوأ عام فى تاریخها الطویل » 
وشهر رمضان الذی حل فى ذلك العام » شهر العفو والسلام كان من AST‏ 
الشهور نزيفاً للدماء فى تاریخها . 

ابتداء من شهر مارس سنة 2۱۹۹۲ أصبخ القتل والذیح والاغتصاب وتدمیر 
البیوت والساجد والدارس والستشفیات واقعاً يومياً للبوسنويين . عندما آستمغ 
إلى آخبار العدوان الصربی على البوسنة » وآشاهد صور الاچساد البشرية 
Bl‏ لا أصدق آذنی ولا عینی . إذا كانت هذه الجرائم البشعة ترتکب آمام 
آعین الصحفيين والصورین فمن الصعب التصور ماذا یحدث فى الأماكن 
المنوع الوصول إليها ؟ هل توجد آمور بشع ₪ آری وآشاهد ؟ 


~ 


حل فى نفسی قلق لا یطاق » قلق انسان يريد فعل أى شيء OY‏ 
cup‏ الدنیین لیبقوا على قید LAI‏ والناضلین لیستمروا فى دفاعهم العادل. 

من وسط نيران العدوان الصربي الغادر عرفت أن الجيش البوسنوي Un‏ 
كطفل oy‏ ذراعي al‏ وینمو ۰ كما كنت آعرف أن آبناء البوسنة الجياع عندما 
یصفون صفوفهم فسیصبحون LUT‏ ذوی قلوب فولاذية وسینجحون في ₪ 
واجبهم نحو وطنهم . 

لقد أحذت أفكر في أن الجيش البوسنوي والشعب البوسنوي یحتاج إلى 
مساعدة . 

ولذا آسافر إلى آمریکا وکندا وإلى مدن آخری ٠»‏ آلقي اخطب وآجمع 
التبرعات 4% بها إلى البوسنة الشتعلة بها احرب الشرسة . إن سرور 
البوسئويين عندما یزورهم أحد من بلاد امخارج لا حد له » إذ يرون آنهم 
لیسوا منسیین ۰ فالزیارة تعطیهم القوة العنوية الإضافية لیصبروا بفضلها على ما 
لا یصبر عليه آحد غیرهم . إن الصرب ومعهم آنصارهم لا یتوقعون حتی في 
آحلامهم أن البوسنویین جسورون وصابرون إلى هذا الحد » حيث الواجهة بين 
الحياة الجردة وبين الوت والهلاك > وبين اب والحقد ۰ وبين العدل 
والظلم» وبين الحق والباطل . 

جاء رمضان الثاني والحرب ما زالت قائمة والنساء البوسنویات يقتلن 
ویهجرن مع آولادهن والأبناء البوسنویون پقادون إلى العتقلات لیعذبوا ويقتلوا 
في النهاية بأبشع طرق القتل الوحشية + ولیس هناك أي سبب لكل هذا سوی 
آنهم مسلمون . 

بتزاید مقاومة البوسنویین تتزاید وحشية السفاکین الصرب ‏ كما تتنوع طرق 
قتل الدنیین . آنا متأکد ob‏ بربرية القتلة الصرب في آواخر القرن العشرین 
ستدخل بقسوتها وضراوتها - بغض النظر عن انس والسن - ستدخل 
التاريخ كأبشع الحروب + وآقذرها في تاريخ العالم كله . 
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إن رؤيتي الذاتية لأهوال الحرب ومواد الأفلام الكثيرة عن آلاف الشباب 
المشوه - بلا أرجل وبلا أيد وبلا عيون - كل ذلك أقدمه إلى إخوانى فى 
آمریکا لاعود مرة آحری إلى البوسنة ومعي لهم العونات الادية agit:‏ 
سراییقو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك وهی تحت الحصار والقصف 
الدفعي اليومي . لا شيء آغلی عندي من التجارب العاشة في تلك الرحلات 
Os ee‏ واه ان 
حقيقة آبناء وطني » یدافعون عن وطنهم بشجاعة وعزيمة متمسکین بتعالیم 
القرآن الکریم . 

هذه رحلتی וש إلى البوسنة وزیارتی الثانية لسراییقو التی تحولت کل 
مساحاتها الخالية إلى مقابر دفن فیها الشباب مم احلامهم الوردية اي لم 
تتحقق وألعاب الاطفال التي تعطمت . 

إن سکان البوسنة یقبلون بصعوبة ولکنهم لا یفهمون کل تلك الفظائم التي 
يعيشونها منذ بداية العدوان الصربي إلى یومنا هذا » ویتساء‌لون باستمرار : 
(آمن المکن أن یفعل الانسان لأخيه الانسان کل تلك الفظائع ؟ BU,‏ 
یفعلونها؟ ولاذا یترکه العالم یفعل ذلك ؟ أين النظام العا مي والشرعية الدولية 
والامم التحدة ؟ 

آشارك Lai ui‏ آبناء وطني في سوالهم : لاذا تتهرب آوروپا من مساعدة 
نضال البوسنویین العادل ؟ هل کن اعتبار الذین أخذوا على عاتقهم القضاء 
على شعب آوروپی قدیم بشراً ؟ ولیس لهذا الشعب آی خطيئة سوی آنهم 
یعبرون عن تعلقهم بالخالق الواحد بطريقتهم الخاصة » وأنهم اعتنقوا العقيدة 
الاسلامية ونسجوها فى نفوسهم الطاهرة . فلقد صلب شاب على الصلیب 
فقط لانه مسلم . وترکه الصرب یتعذب لیموت بعد آلام لا تطاق ثلائة أيام 
كاملة . 

كيف نفهم حصار المدن البوسنوية من قبل الصرب والقتل من آعالی الجبال 


۱۳ 


للمدنیین في بيوتهم وفي الستشفیات والشوارع وطوابیر الیاه أو الخبز والعونات 
الإنسانية ؟ وکبار السئولین الأوروبيين یشاهدون موت الأهالي الحرومين من 
التزود بالميام والکهرباء والغاز والطعام o»‏ (גב جرد الصرب الأهالى من 
آدنی الوسائل | 4 للحياة الحضارية والتي عرفها البوسئويون منذ زمن بعيك . 

US‏ تفهم thle‏ البوسنویین حول نهر درینا وفي الناطق ג שג ومناملق 
آحری کثيرة فى البوسنة والهرسك e‏ حیث أنشأت فیها العتقلات العديدة التی 
تم فیها تصنیف السکان حسب السن والجنس + ثم |حضاعهم لشتی آلوان 
العذاب والقتل والاغتصاب آعدها الصرب Laie‏ ؟ مجرد مشهد واحد من 
الشاهد التی وقعت حول نهر درینا تتوقف لها الأنفاس وتقشعر لها الأبدان + 
هذه الشاهد تشل القدرة على التفکیر السلیم ویعیجز اللسان كل العجز عن 
التعبير عنها . 

زهرة .. إحدى النساء من المنطقة المحيطة بنهر درينا > كانت محبوسة مع 
hy Lass ۲‏ غيرها من النساء والأطفال في أحد بيوت قريتها . فجأة فتح 
«الحتنيك » باب البيت وأطلقوا النار عليهم إلى أن نفد الرصاص منهم > مما 
نتج عن ذلك as‏ من الأبدان المشوهة وعويل الأطفال والنساء 6 لكن 
المجرمين لم یتوففوا عند ذلك - خشية أن یبقی آحد على قيد الحياة لأنهم 
مأمورون من قبل الجرم كاراجيتش ألا يبقى أحد Le‏ - فألقوا في البیت 
بمسحوق کاتم للنفس والنظر 6 ثم أمر أقرب <> Ol‏ هو لاء التعساء بحرق 
الييت 6 لكن زهرة التي كانت قد وجدت لها مأوى في إحدى الفعحات 
الناتجة عن أحد الانفجارات بقيت على قيد الحياة » وغادرت بيت الأهوال 
الذي كانت تنتشر منه رائحة احتراق اللحم البشري 6 ويقلب مزق ووجه 
وجسد محروقين لجأت زهرة إلى آقاربها الذين عجزوا عن التعرف علیها 
ورجتهم أن يقتلوها . 

زهرة مجرد واحدة من NO ر٠ ٠ ٠‏ ضحية من ضحایا العدوان الصربی A‏ 
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مشاهد الهول والعذاب تسلسل وتتلاحق الواحد تلو الآخر » والباقون 
على قيد الحياة مضطرون للعیش مع ذکریات الأهوال یسترجعونها في الليالي 
الطوال عاجزين عن النوم ليعيشوها مرة أخرى . كيف يعيشون مع تلك 
glad‏ والذكريات القاسية + 

ما القول عن أوروبا وهي على عتبة القرن الحادي والعشرين ؟ ما القول 
عنها وهي صامتة تشاهد تنفيذ أبشع وأحقر خطة رسمها مخططو الحرب 
الصربیون » خطة اغتصاب البنات السلمات الصغیرات والفتیات والنساء 
كوسيلة من الوسائل الفعالة لإبادة الشعب البوسنوي المسلم . لقد قبل أغلبية 
الجنود الصرب تلك الخطة بحماسة وشهوة وهم يريدون بها إذلال الشعب 
البوسنوي المسلم وتدنيس عرضه وكرامته بأي شكل وبأي ثمن . 

غير معقولة وغير مقبولة دوافع الجنود الصرب لتعذيب واغتصاب أكبر عدد 
من الفتيات الصغيرات ما بين السبع إلى العشر سئوات من العمر أمام أعين 
أمهاتهن . إن كثيرات من تلك الصغيرات قد أفضى التعذيب الجنسي بهن إلى 
الموت أو قتلن أو ذبحن . 

ما القول في هؤلاء الوحوش ذوي الصور الإنسانية التي تغتصب الفتيات 
آمام أغين ابا وإخحوانهن » حتی آنهم آجبروا الاباء أن یختصیوا بناتهن فإن 
رفضوا كان هناك الضرب والتعذیب حتی الوت . ومن آشد الأسف أن جیران 
هؤلاء التعساء والتعیسات الذین کانوا بشارکونهم الحياة اليومية من قبل ویثقون 
بهم ثقة تامة هم الذين یقومون بکل هذه الوحشية . 

أتساءل آنا كاتب هذه السطور : آیعقل أن یکون رجال الفکر الصربي هم 
واضعو تلك الخطط للقضاء على الشعب البوسنوي وعلی أرضه ؟ وکیف 
استطاعوا إيجاد كل هذه الطرق البشعة للتعذیب الجسدي واللفسي ؟ كيف لي 
أن أتصور تلك الطليعة الصربية المفكرة « أكاديميون وأطباء وأساتذة وقضاة 
ومهندسون » وهم یرسمون خطط اغتصاب النساء oss‏ هام من أركان 
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البرنامج الصربي للقضاء على logs‏ وإنشاء العتقلات الخاصة للنساء التي كانت . 
هذه المعتقلات ولا dig‏ بمثابة بيوت الهول والتحقير وتدنيس كرامة المرأة بأشد 
الطرق قسوة ووحشية ל وهل كان هؤلاء المثقفون يعلمون مقدماً بتخطيط ما 
سيقوم به جنودهم وأذنوا لهم بذلك ؟ إذ حول جنودهم البيوت الخاصة إلى 
ميادين لجرائمهم البشعة لعلها تجعل الباقين على قيد الحياة من أفراد الأسرة 
المتضررة يكرهون ذلك المكان ويرفضون العودة إليه فى أي وقت من الأوقات 
اللاحقة . | 

لقد اقترفوا جرماً فاحشاً فوق جسد عجوز مسلمة بلغت من العمر ست 
وثمانین سنة » حيث طلبوا منها النقود والذهب كما اعتادوا » وحين os‏ لهم 
فترها وأنها لا تملك شيئآ جن جنونهم وربطوها بالائدة ثم قاموا باغتصابها 
واغتصاب ابنتها وحفیدتها البالغة من العمر أربع عشرة سنة » وبعد الفراغ من 
عملهم القذر أخذوا ساطوراً وضربوا الابنة والحفيدة على رأسيهما حتی فقدتا 
الوعي ثم وببرود قاموا بلبحهما وفصل رآسیهما عن جسدیهما . 

آتساءل » BU‏ لا تستعجل اللجنة السئولة عن مجرمی الحرب عملها ؟ 
ولاذا لم هذا ב محاکمة الجرمین € | 

العالم لا یستطیع القول بأنه يجهل حقيقة ما يجري على أرض البوسنة أو 
یجهلها OW‏ . كيف يستطيع أي إنسان أن يعيش عيشة Bole‏ في العالم وفي 
شبه جزيرة البلقان خاصة وهو یعرف ما یفعله الجتنيك في البوسنة والهرسك 
من الجرائم التي تشل آمامها الأذهان ؟ كيف يطمئن te‏ عرف أن الموت 
بالرصاص في البوسنة هو موت السعداء ؟ 

وبما أن هدف الصرب هو احتلال أراضي البوسنة والهرسك والقضاء على 
سكانها المسلمين » كان من الضروري لهم قتل اکبر عدد مکن في pail‏ 
وقت. key‏ أن الجتنيك کانوا مستعجلین في تطهیر الساحات الحتلة » کانوا 
بعد القتل یقومون بحرق الأبدان ویرمونها في حفر عميقة . وکان العتقلون من 
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السلمین مجبرون على القيام بتلك الاعمال الكريهة من حفر للمقابر الجماعية 
إلى حرق جثث آقاربهم وذویهم لیقوم ابلتنيك بعد ذلك بقتل هؤلاء العتقلین 
حتی لا یبقی شاهد واحد على جرائمهم على قيد الحياة . 

لاحظت وبمرارة في نفسي أن حرق الدن وتدمیرها وتحويلها إلى مقابر 
واضطهاد الأبرياء الستضعفین > كل هذا لا يكفي لبعض دول آوروپا لكي 
تتحرك . إنهم ينسون أو يتناسون أو يتجاهلون أن البوسنة في أورويا وأن 
حمايتها تعني حماية بناتهم ومدنهم الأوروبية . 

ومع آن مواطني دول آوروپية وعالية كثيرة قد احتجوا وطالبوا E‏ 
بحماية الشعب البوسنوي وجمع المساعدة للمتضررين » إلا أنهم لم يستطيعوا 
تليين قلوب حكامهم . إن زعماء أورويا حلفاء الصرب لم يجيبوا طلبات 
مواطنيهم ولم یتخذوا الإجراءات اللازمة والحاسمة لتنهي العدوان الصربي ضد 
جمهورية البوسنة والهرسك . 

إن الصرب قد داسوا الحقيقة المؤكدة والسلّمة من الجميع ومنذ زمن بعيد بأن 
الحياة المشتركة ممكنة بين الشعوب المختلفة . وأوضح مثال على ذلك الولايات 
المتحدة الأمريكية » الدولة المتعددة العناصر والادپان . 


e يحقروا ويدمروا كل ما يختلف عنهم‎ Ob آوروپا فقد سمحت للصرب‎ Ul 
كما سمحت لهم بقتل النفوس وإزالة كافة الآثار الثقافية للشعب البوسنوي‎ 
على أحد‎ Hazel ولا‎ fi الذي لم يحمل في قلبه في يوم من الأيام کرها ولا‎ 
. في تاريخه الطويل‎ 

والآن » وحتى بعدما حدث كل هذا لإخواني البوسنویین أرى عيونهم 
خالية من السوء والحقد e‏ إنها عيون قليلة البكاء عديمة الحقد مليئة بالعزيمة على 
A OO‏ ين اخ ZEN oe Ere‏ 
البواسل الذين كونوا الجيش للحفاظ على الناس الذين بقوا في وطنهم 
ليكافحوا كفاحاً Y gs‏ ضد المعتدين الصرب > 


لهذا الهدف الانسانی العادل قررت تسجیل كل ما رأيته وأحسست به فى 
وطني البوسنة > لأخلد ما عاشه وما قاساه شعبي البوسنوي السلم على آيدي 
الصرب من مآس وأوجاع . 

لا يزال إخواني البوسنويون يعيشون المأسي . 

يا أيها العالم : 

ألا تسمعون الحقيقة + 


ala 


إنني آسمع ولا أصدق . الحرب قد نشبت في وطني . نها تشتد . 

يا الله يا رحيم » أتتجدد مرة آخری مصائب قومي البوسنویین الطیبین ؟ 
البوسنويون الطيبون .. هكذا كانوا يطلقون على شعبی خلال القرون الماضية 
الطويلة . ۱ 

دمي یتجمد في شرايبني > وأنا أقرأ مقالات صحفية » جاء فیها أن هناك 
خطة مفصلة مرسومة لمحو شعبي من على خريطة القارة الأوروبية الجغرافية » 
لان וש اه سه راز جماعة إسلامية كبيرة » مثل جماعتنا على 
Tals‏ 

تذکرت آنی كنت آخشی أحياناً من أن الهیتات العسكرية اليوغوسلافية 

الخال dy een aye‏ 
پوغوسلافیا lee‏ بطريقة سلمية e‏ وأنها ستعتدي على الدن والقری التابعة 
لتلك الجمهوريات النفصلة . لكني لم أكن أتصور أبداً أن ما سیقوم به الجيش 
الصربي من الجرائم والقتل والدمار سيفوق ضراوة ووحشية ما فعله النازيون 
والجيش الأحمر في الاضي . لكن BU‏ تفرج العالم صامتاً ولم يفعل أي 
شيء لإيقاف تلك الوحشية وهذا القتل والذبح واغتصاب النساء والصبايا 
البريئات ؟ وما ورد في أحد البيانات الرسمية معلومات عن bleed‏ ابحیش 
الصربي كما يلي : 

- ۰۰۰ر٠٣٠۲‏ قتيل ( ۸۲۵ منهم من الأطفال ) . 

- أكثر من ۰ ۰ ۰ر۰ ۳۰ جريح ( من بينهم أكثر من ۸۸۰ مدنيون ) 

٠٠ -‏ ٠ر٠٠‏ مختصبة ( فتيات ونساء ) . 


- آکثر من ۱۰۰۰ مسجد ملمر . 

إن ما تم تدمیره تدميراً كاملاً من القری والدن البوسنوية القديمة » وما تم 
حرقه Lal‏ ما كان تحت حماية الیونیسیف ‏ وکذلك الدن الحديثة الجميلة » 
تشهد كلها شهادة حقيقية على حقد لا حدود له تکنه النفوس والارواح 
الفاسدة eV gg)‏ المجرمين . 

كيف تستطيع الدول الغربية الديمقراطية السماح لمسئوليهم السياسيين أن 
يبحثوا مع مثلي الأمم المتحدة Lae‏ يسمى JEL‏ السلمي السياسي للنزيف 
الدموي الذي يجري فى جمهورية البوسنة والهرسك ذات السيادة ويطلقون 
على تلك الكارثة اسم « آزمة » ؟ الا يدرون أن كل طفل من آطفال البوسنة 
الصغار يعرف أن البحث عن حل سياسي لا يعني إلا إتاحة الفرصة للمعتدين 
أكثر لقتل عدد أكبر من المسلمين واحتلال مساحة أوسع من أراضي البوسنة 
والهرسك ؟ 

إنه لمن الواضح اليوم لكل إنسان وللبوسنوي خاصة > أنه من الکذب 
واستحالة القول ob‏ صربيا التي هي مصدر هذا الشر كله لا يلزم أن تنتصر بل 
يكفي تغييرها » Vay‏ من إحالة الوحوش والمجرمين مثل « سلوبودان 
میلوشیفیتش ورادوفان کراجیتش ‏ وغیرهما من السفاحین إلى الحاکم ci dl‏ 
cE‏ لهم فرصة الجلوس والشاركة التساوية في الفاوضات مع مثلي جمهورية 
البوستة والهرسك . ويا للعجب !! إن القتل والتدمیر يشتد Line‏ ویتکثف أثناء 
الفاوضات ! ولا يشتد فقط أثناء الفاوضات וש( تحت |شراف مثلی آوروپا 
بل وفي الایام التي بدأ فيها الجيش البوسنوي الحديث العهد والوسس بالکاد 
والسلح بسلاح خفیف وقلیل بالرد وبنجاح على هجوم التتيك . 

كان قادة الیش الصربي في بداية ارب ضد البوسنة یصدرون آوامر 
cio;‏ )5 كانت تطلب تجنيد JS‏ شخص قادر على حمل السلاح Ss‏ لكل 
قائد من قواد اليش الصربي ₪ الکاملة في إعداد عملیات الابادة 
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وتنفيذهاء LS‏ کانوا يأمرون جنودهم بقتل کل مسلم وتدمیر کل شيء ينتمي 
للإسلام والسلمین > وکان شعارهم عند قيامهم بأعمالهم الجرمة « کل شيء 
أو لا شيء - الحياة أو الوت  »‏ ومن أكثر الأوامر بشاعة هي القضاء التام 
على كل ما للمسلمين من أملاك + Vy‏ يتركوا أي مسلم على قيد الحياة . وما 
ورد في بياناتهم أن البوسنة والهرسك بأكملها ستكون دولة صربية وستتبع 
صربيا « الأم » ولتحقيق هذا الغرض يجوز لهم استخدام كل أنواع الأسلحة 
التابعة للجيش اليوغوسلافي السابق . 

وما يدعو للسخرية أن يكون ختام تلك الاوامر الدعاء بأن يرفقهم الله 
ربحفظهم ربحنظ أبطال الصرب . وهل يوفقهم الله اللي Fhe‏ كل شيء 
رهم يهلكون حلقه ؟ لا يفهم السلمون في البوسنة والهرسك أبداً من أين جاء 
كل هذا adel‏ الذي شل عترل وأبصار هؤلاء الئاس رجعلهم لا پصروب 
الحقيقة . أيجهلون أن جميع الناس في كل أنحاء يوغوسلافيا السابقة کانوا 
يعيشون دائماً حیث. هم الآن ؟ وأن الأديان التي نشأت في الشرق هي التي 
وصلت إلى مناطقنا لتجد فيها التابعين لرسائلها وحقائقها ۰ ولو استطاع 
الصرب بأجمعهم قبول هله الحقيقة البسيطة والمعترف بها عامة » لا حطر 
ببالهم lal‏ الادعاء OL‏ معتنقي الإسلام ليس لهم حق البقاء في هذه الناطق 
مثل حق معتنقى الأديان الأخرى . إن هؤلاء المجرمين لا يقاتلون ضد من لا 
يدين بالأرئوذكسية فحسب » بل يقاتلون أيضا ضد الحقائق العلمية + ومنها آن 
كل الأديان السماوية الکبری قد نشأت فى منشأ واحد ألا وهو الشرق » لاذا 
رذن بعمی مسلمو البوستة إلى الشرق N‏ إلية الارون ؟ ولاي سیب 
ینصحون البوستویین السلمین Laso‏ بالتخلي ge‏ اراضیهم الاورويية UM‏ 
ویرحلون إلى إستنبول أو طهران ؟ إن وقاحة الشعب الصربي ورعمائه ومعهم 
الحكومات الأورويية التي تساعدهم لا حدود لها > فمن الذي آعطاهم - من 
دون الله - حق تقرير مصير الشعوب وحق تقرير من يبقى على مجال الأرض 
الأوروبية ومن لا يبقى عليها ؟ إن الله - وحده - هو الذي يقرر ويقدر مصير 
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العباد. وهذه الحرب ليست الاولی من نوعها والتي شنت بغرض القضاء التام 
علیهم ۰ حیث إن آوروپا تشعر GAL‏ والخطر من وجود دولة إسلامية قوية 
على آراضیها > وانی لأسأل SW‏ » هل هذه الحرب ستکون الأخيرة في 
محاولة إبادة الشعب ذي الألف عام من وجوده على الارض في تلك الدولة 
القديمة ؟ ليست هناك إجابة . 


إن هذه الحرب من آشد الحروب قسوة في تاريخ آوروپا » إذ نرى في 
تخطيطها وابتكار أنواع القتل الشيطانية فيها وطرق التعذيب الرهيبة » وتهجير 
السكان المسلمين » كل ذلك قد ساهم فيه كل طبقات المجتمع الصربي Toy‏ 
من القساوسة والأدباء والعلماء والمعلمين والأطباء والمهندسين وأسائذة 
الجامعات إلى المجرمين وغيرهم من آدنی طبقات المجتمع . 

إن آنفاس الناس لتتوقف pul‏ فظاعة تلك الحرب » فا معدب يعجز عن 
وصف ale‏ وتعذيبه » ذلك OF‏ بشاعة الجرائم التي يقترفها اليش الصربي 
العتدي e‏ وعلى مرأى ومسمع دول العالم الحر e‏ ودول الغرب الديمقراطي 
ضد الشعب البوسنوي الاعزل من السلاح والحروم من Y ¿QUA‏ حدود لها. 

Ll‏ نحن فلا نستطیع إلا أن نسجل of‏ المسلمين وبخض النظر عن الجنس 
والسن كان يتم تعذيبهم حتى الموت وذبحهم وتقطيعهم إلى قطع صغيرة ( إذا 
كان هناك متسع من الوقت لدى الوحوش ) . وما يؤلنا أشد الألم اغتصاب 
نسائنا المسلمات » Tass‏ ما تم اغتصاب حتى البنات اللاتي لم تتجاوز 
آعمارهن السبعة أعوام . Wey‏ ما كان يتم الاغتصاب آمام أعين أمهاتهن 
وآبائهن وبطريقة وحشية قاسية col‏ بهن إلى الموت نتيجة التعذيب الجسدي 
والنفسى » وأما النساء والفتيات البالغات فكانوا يغتصبونهن اغتصاباً جماعياً 
منتظمآ تحت الضرب والتعذيب والتهديد حتى يحدث الحمل فيقوم الصرب 
بحبس المسلمات الحبالى - لكى لا یتخلصن من Y‏ - لمدة لا تقل عن 
de DE gp‏ تلد CU SR‏ 
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الجازر الجماعية تنتشر في کل مکان ویتم تنفیذها بسرعة هائلة ibs OY‏ 
العتدین كانت احتلال البوسنة والهرسك كلها واجلاء سکانها السلمین في فترة 
لا تزید عن خمسة عشر يومآ . عن طریق قتل آکبر عدد ممكن من السلمین 
المثقفين وذوي النفوذ Les‏ للقوائم التي آعدوها مسبقاً لكل مدينة > ثم إجلاء 
بقية السکان السلمین |> یجعلهم لا تخطر فكرة العودة إلى بیوتهم 
وأراضيهم ببالهم مرة آخری . 

من هم منفذو هذه الجرائم البشعة ؟ 

من هي الوحوش البشرية التي قامت بالجرائم على الجسر القدیم الشهیر في 
« فیشغراد » ۰ فقد کانوا یذبحون الامهات آمام أعين آطفالهن ویذبحون 
الأطفال ويلقون بهم في النهر أمام أعين أمهاتهم . كان هؤلاء الجرمون في 
الغالب جيراناً لضحاياهم أو زملاءهم في العمل أو المدرسة أو الجامعة » كما 
كانوا أيضاً معلميهم أو تلاميذهم . 

إن الصرب الذين كانوا في يوغوسلافيا الشيوعية يحتلون المناصب العالية 
في كافة قطاعات الحياة » والذين كانوا يتظاهرون بأنهم يقومون بأعمالهم بوفاء 
ويجتهدون لصالح المواطنين BE‏ » والذين كانوا يهتفون لا كانوا يسمونه 
بالأخوة والوحدة والمساواة + والذين كانوا يعملون كل ما في وسعهم el‏ ذكر 
المصائب التى أصيب بها المسلمون فى الحرب العالية الثانية » کی لا تختل 
علاقات الصداقة التي أت ا وو ار / ler‏ 
ו קה وتنفيذها ضد السلمین . |نهم آبناء الصرب الذین 
کانوا فى ارب AL‏ الثانية یقتلون ویذبحون ی 
البوسنوية الكثيرة » ds‏ نفس الحقول والغابات . والان وبعدما نزع الوحوش 
الاقتعة من على وجوههم التي كانت تغطيها طيلة السبعة وأربعين عاما التي 
بنیت خلالها یوغوسلافیا الاشتراكية » اتضح موخراً لمن بقي من السلمین على 
قيد الحياة آنهم عاشوا طيلة قرون طويلة دامية في ضلال ووهم حینما اعتقدوا 
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آن مصائبهم في الحروب الاضية الكثيرة كانت ظاهرة عرضية لن تتکرر مرة 
أخرى . 

كلا > إن مصائب المسلمين مخططة منذ زمن بعید > وکل اعتداء عليهم كان 
Bole‏ إلى إبادتهم ومحو کل آثر لوجودهم ووجود حضارتهم وثقافتهم محواً 
tle‏ . 

كان الصرب یعدون عدنهم طويلاً في سرية تامة وبدقة بالخة + ولعلمهم Ob‏ 
القضاء التام على شعب بکامله ليس بالعمل السهل والبسيط فقد استخدموا 
Tate‏ كبيراً من ג كما استخدموا كل آنواع الأسلجة التابعة لپوغوسلافبا 
السابقة ۰ تلك الاسلحة التي ساهم في شرائها وانتاجها کل مراطني 
پوغرسلافیا با فيهم البوستربون السلمون + إذ كان الجنرالات الصرب رهم 
پتولون آهم مناصب الجيش یخوفون مواطني يوغوسلافيا السابقة بانهم 
معرضون للخطر من دول الغرب الرآسمالي ما جعل الناس یتبرعون بالاموال . 
الطائلة للجیش ومتطلباته . وفیما كان السلمون يختتمون ple‏ شهر رمضان 
عام ۱۹۹۲ م ویستعدون لاستقبال عید الفطر » حينئذ فاجأهم الصرب 
بالاعتداء IS ede‏ آوتوا من قوة وعتاد وسلاح + معتمدین على القوة 
الهائلة الکامنة في الأسلحة وعلی العدد الکبیر من جیشهم من الصرب والجبل 
الأسود من ناحية » ومطمئنين Ob‏ الشعب السلم مجرد من السلاح من ناحية 
آخری . 

كان من ضمن تقدیرات الحللین العسکریین pall‏ أن سراييقو عاصمة 
البوسنة والهرسك ستقع بسرعة تحت سيطرتهم « في ثلاث أو ربع ساعات »» 
آما البوسنة والهرسك کاملة فستسقط في آبدیهم في مدة لا تتجاوز اخمسة 
عشر يوماً . ونذکر هنا أن الجيش اليوغوسلافي قد استولی قبل نشوب الحرب 
على كافة المرافق الهامة في أعالي الجبال المحيطة بالدن البوسنوية كلها » وكان 
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يبرر ذلك في الوقت نفسه بآنهم یقومون بتجارب ومناورات عسكرية عادية . 
ویردون على أسئلة الناس التحيرة بآنهم یحمونهم من العدو . 

ومع هذا كله خابت آمال زعماء الصرب الجحتنيك واستراتیچییهم ومحللیهم 
العسکریین . فقد أخحطئوا Gob the‏ عندما اعتدوا بالقذاثف على الشعب 
الاعزل من السلاح وعلی منازلهم وغرف نومهم وآطفالهم وملاعبهم > إذ قد 
نسوا القوة التي يهبها الله تعالی لعباده المؤمنين الظلومین والذین صدفوا بآياته 
A‏ على خانم الأنبياء dame‏ - عليه الصلاة والسلام - . 

نهض الشباب البوسنوي للدفاع عن وطنهم الحبيب وعن شوارعهم ومدئهم 
وفرامم رآنهارهم وجبالهم رهم مسلحون ببنادق الصيد والسدسات الرياضية 
وغبرها من الأسلحة البدائية البسيطة العي la pro‏ بأيديهم + وبهار: !05 
اللي يريد الدفاع عن نفسه وطفله وأمه وروجته وأخته ورميلته في الجبامعة 
والعمل . . نهضوا وهم مسلحون بقلوب الأبطال . 

نهض أبناء البوسنة والهرسك ليدافعوا عن أرضهم ولينتقموا لإخوانهم 
المقتولين وأطفالهم المشوهين وأخواتهم وزوجاتهم وأمهاتهم المغتصبات . لم 
تسقط البوسنة في خمسة عشر یوماً - بالرغم من حظر التسليح - بل ولم 
تسقط حتى الآن وبعد مضي عامين كاملين من بداية الحرب بسبب فولاذية 
قلوب المناضلين البواسل وتعهدهم بالدفاع عن عرضهم وكرامتهم ووطنهم ضد 
من نهجوا منهج السفك والنهب والقتل أمام العالم الذي لا يتحرك ولا يعمل 
شيئاً تجاه الدولة ذات السيادة والتي هي عضو من أعضاء الامم المتحدة . أليس 
الغرض من إنشاء مثل هذه الهیثات الحماية والدفاع عن حقوق الانسان والدول 
والشعوب ؟ 

» ومن الصفر بدأت نقطة |نشاء وتطویر جيش البوسنة والهرسك‎ chs 
الدولة التي كان جزاء قبولها عضواً من آعضاء الأمم التحدة احتلال آراضیها‎ 
من حمایتها . ولتکون السخرية والفارقة آکبر وآکبر حينما‎ Vu ومعاناة شعبها‎ 
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نری أن البوسنة والهرسك وبرغم عضویتها في الأمم التحدة لم تنل حتی حق 
الدفاع عن نفسها » فما زال حظر التسلح الذي لا مثیل له في التاریخ مستمراً 
إلى الآن . إن الجيش البوسنوي هو الجيش الوحید في العالم المنوع عليه أن 
يتسلح ويدافع عن أطفاله على أرضه ۰ بينما الجيش الصربي العتدي يدمر 
ويحرق كل ما يمكن تدميره وحرقه WY‏ ونهاراً . 

إن العدوان الصريي مجرد من كل العاییر إلا من معيار واحد ألا وهو قتل 
أكبر عدد من المسلمين وإجلائهم وتطهير أراضيهم من كافة مبانيهم وآثارهم " 
الدينية والثقافية لكيلا يبقى أي آثر يدل على وجود الإسلام والمسلمين على 
تلك الارض في dab af‏ من لحظات التاريخ . 

ye العلماء والصحفیون والسیاسیون ورجال الدولة البوسنویون‎ toy 
و تساه ای‎ Lay Der dL ל‎ 
والا فکیف نفسر‎ ۰ ELE جمهورية ابوسة والهرسك + فالطط موجودة بلا‎ 
کل هذا القدر من التفهم للجرائم الصريية والتسامح من قبل فرنسا ونجلترا ؟‎ 
كيف تستطيع الدول الغربية التي تزعم أنها مهد النظام الديمقراطي البرلاني‎ 
أوروبي قديم بريء مسالم لأنه اختار‎ Gad تأييد أبشع الخطط للقضاء على‎ 
لنفسه الاسلام ديناً + لا لسبب آخر غيره ؟ كيف يستطيع زعماء بعض الدول‎ 
الأوروبية تأبيد الحكومة الصربية وهي الحكومة البعيدة كل البعد عن الديمقراطية؟‎ 
فرنسا وإنجلترا والسكرتير العام للأمم التحدة‎ doles لاذا اجتمع ممثلو آوروپا‎ 
بطرس غالي » والسياسيون الصرب في مهمة واحدة ؟‎ 

ليس هناك الا جواب واحد » وهو جواب يذهل له النتمون إلى الشعب 
البوسنوي المسلم كما يذهل له كل إنسان مخلص في العالم » وهو أن كل 
لاعبي المسرح السياسي العالمي المذكورين أعلاه » يرون القضاء على الشعب 
الأوروبي الإسلامي الوحيد ۰ أو بالأحرى الشعب غير المسيحي الوحيد 6 


Yi 


وذلك لكي يتم لهم تکوین صربيا الکبری وانتشار الارئوذکس في آوروپا 
وخروج روسیا على شواطيء البحر الأدرياتيكي . 

إلا أن أحداً من هؤلاء الکبار الغارقین في الوحل لم یتوقع أبداً أن السلمین 
يفضلون القتال والموت الشريف على قبول ما يخطط ويحاك لهم . 

لم يوجد أي لون من آلوان العذاب إلا وقد سقط على ظهر البوسنويين . 
بلا طعام ولا شراب والوت حائم فوق رءوسهم من كل مكان » وفي كل 
لحظة > الغرب مصمم على حظر السلاح على البوسنة وكذلك الأمم المتحدة» 
والدبلوماسية الدولية تفعل كل جهدها لتطويل الحرب وليدخل الشتاء الثاني ' 
ليتم ما بدأه الجتنيك وهو موت المسلمين - الذين لم تقض عليهم القذائف أو 
رصاص القناصة - من البرد الشديد » كل ما فعله هؤلاء الزعماء هو وصف 
الاعتداء بأنه « نزاع أهلي » الأمر الذي يؤدي إلى العفو عن المجرمين القتلة بل 
وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة المتساوية في مختلف مفاوضات السلام التي 
يحون فيها على تقسيم البوسنة والهرسك ۰ وفي نفس الوقت يتم للجيش 
اليوغوسلافي فرصة تحقيق خطته بمواصلة نشاطاته العدوانية حتى وأثناء إجراء 
مفاوضات السلام . 

ما لا شك فيه أن الاستراتيجيين والعلماء والأطباء وغيرهم من طبقات 
الجتمع الصربي قد شاركوا جميعاً في وضع خطة الاعتداء على ما قرروا 
إلحاقه ووصله بامبراطوريتهم « صربیا الکبری » من مناطق یوغوسلافیا السابقة. 
إن حلم « صربيا الکبری » كان یحلمه Lal‏ السیاسیون والدبلوماسیون والعلماء 
الصرب الذین هلکوا منذ زمن بعید . والجيل الحالي من سياسييهم يستوحي 
فكرة تکوین صربيا الکبری من نصوص مستنداتهم القديمة التي كانت تنادي 
بتحقیق هذا الحلم لدة ۲۰۰ سنة » مستخدمین في تحقيق ذلك الهدف أسوأ 
bot,‏ الوسائل اللاإنسانية » وقد وجدوا عدداً كبيراً من التابعین لهم › 
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واستخدموا القساوسة الیالین للإجرام JEU‏ على الترددین واقناعهم بقتل 
جیرانهم السلمین . سترون BU‏ آذکر رجال الدین الارئوذکس بالذات ؟ (. 

آثناء وجودي في سراییفو والبوسنة » آدرکت وینتهی الصعوبة أن ما يحدث 
تحولی حقيقة واقعة » فاستفسرت من كثير من المثقفين والناضلین عن موقف 
قسيسي الكنيسة الارئوذكسية ورهبانها من جرائم تلك الحرب > فکان جوابهم 
ob‏ الكنيسة وقساوستها بالذات قد شارکوا مشاركة مباشرة وفعالة فى الأحداث 
التي سبقت لشوب | كما شارکوا في آحداث ارب - , ul‏ 
مدى ورطهم led‏ يجب تحقيقه من خططهم ۰ فأقوى دلیل على ذلك هر 
العدد الکبیر من الرسائل التي آرسلتها الكئيسة الارئوذکسبة الصربية إلى زعماء 
وکبار رجال الدين السيحي في العالم + وافتروا فیها دون (gal‏ خحجل عما هر 
معروف جيداً الآن للجميع من مفترپات عن تعرض الصرب للخطر . ومنها ما 
كتب إلى رئيس مؤتمر السلام في « هاغ » لورد کارینجتون وفي فترة من آشد 
وآبشع الجازر التي كان یرتکبها الصرب ضد السلمین Led‏ حول نهر درینا في 
مدن ١‏ بیلینا وزفورنيك وفوتشا وفلاسنیتسا وفیشغراد » . وقد کتبوا یخبرونه 
عما زعموه من Sab]‏ الصرب le‏ بد السلمين فقالوا : 3 ان الشعب الصريي 
معرض للخطر والابدة على آراضیه a‏ في هذا القرن » » كما شارك 
في نفس الهمة أساقفة الصرب فقالوا : ۱ نها موامرة idle‏ ضد الصرب 
والأرثوذكس ولذت في الفاتیکان ثم أخذت طریقها عبر آوروبا وأمريكا لتصل 
إلى دول العالم الاسلامي في الشرق . آذاعوا افتراء‌هم كله في الوقت الذي 
كان جيشهم يقوم بأشد وأبشع أعمال القتل والتدمير في كل أنحاء البوسنة 
والهرسك وبنفس الطريقة والأسلوب الذي اتبعوه فى حربهم ضد الكروات 
قبل البوسئة » . 


YA 


إن هذه الحرب القائمة فى البوسنة والهرسك قد وحدت بين ما كان من 
الصعب انحادهم قبل ارب > فقد وحدت بين الشيوعيين الغارقين في 
الستالينية والدکتاتوریین واللحدین والقتلة وبين القسیسین الذین عاهدوا آنفسهم 
على طاعة الله و(طاعة آوامره . إنهم یشاهدون خرق آوامر الله كلها غير 
مهتمين بمباديء إنجيلهم ( لا تقتل » لا تسرق » لا تزن ) وجنودهم لا یفعلون 
sles‏ سوى القتل والنهب والزنا . 

٠‏ أما الأئمة ورجال الدين الإسلامي في البوسنة فإنهم لا يفهمون آبداً لا 
مبالاة قساوسة الصرب لما يضيب مخلوقات الله من المصائب . وانضمام 
القساوسة الصرب إلى السفاحين وزعماء بعض دول أورويا المنافقين الذين 
يعملون كل ما في وسعهم لمحو المسلمين من على وجه الأرض . 

لا تفيد الكراهية AU‏ واستنكاره » لا ينفع الذهول والدهشة أمام Y‏ مبالاة 
آوروپا وإصرارها على حظر تسليح البوسنة » ليس لأنها فقط كانت القادرة 
على وقف القتل الجماعي وتدنيس المقدسات e‏ بل كان Lely‏ عليها القيام 
بذلك . لم يبق أمام البوسنویین المسلمين إلا الکفاح العادل الطويل والإدراك 
بأن أورويا العجوز قد عادت العنصرية إلى أراضيها . 

OE,‏ أورويا كانت تعرف أن العنصرية والشوفينية وعدم التسامح الديني 
شيء یظهر فیها من حين لآخر » WW,‏ كانت تتخذ دائماً وتبرم مختلف آنواع 
القرارات والبيانات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان . أما البوسنویون فقد 
اتضح لهم بصورة فعلية أن هذه الوثائق كلمات جوفاء لا جدوى لها . الدول 
الغربية لم تجد لها مصلحة مادية في البوسنة والهرسك تجعلها تقوم بحماية 
الدولة البوسنوية وشعبها ۰ وهي تستدل بذلك بالوائیق التعلقة بحقوق 
الإنسان» بل بالعکس فقد حکمت على الشعب البوسنوي وأطفاله بالوت 
السريع لبعضهم والبطيء لبعضهم الآخر » بالاضافة إلى آلوان شتی من 
الإهانة . 


۳۹ 


من زاوية آهوال الحرب الستمرة AST‏ من عامين آصبح مبداً حق الانسان في 
الحياة والحرية شيئاً مضحكاً آکثر من أي وقت مضی ۰ حیث انه لم تتم 
مخالفته بمثل تلك الدرجة إلى الآن . 

إن البوسنوین لا يتخلون عن مدنهم وقراهم الدمرة » إنهم عازمون على أن 
يظلوا حراساً لحدود وطنهم إلى آحر جندي حي . ومن خلال التجربة التي 
يعيشها الشعب البوسنوي > ous‏ تماما أن كبار مسئولي أورويا لا يهتمون ولا 
تفتون | إلى آلام البوسنویین المسلمين © ولا بخطر ببالهم في آي A‏ أن ال( 
الاساسی لكل الأديان بالنسبة للحياة آو الوت مرهون je dl irks‏ وجل 
الذي خلق کل شيء وقدر له أجله . 
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يبدو أن مثلي الدول الاوروپية الکبری تختلف مقاپیسهم لنفس الأمور 
پاحتلاف الشعوب . وكما يبدو Lad‏ أن الصرب المجرمين وهم أصدقاء فرنسا 
وإنجلترا يعرفون ذلك قبل أن يدركه البوسنویون » لذلك كانوا في السلم 
يخططون ويرسمون خططهم لإقامة الوليمة الحربية في البوسنة والهرسك » 
وليمة تتلاشى فيها الدن والقرى من فوق سطح أراضيها ويتعرض فيها الناس 
للعذاب والاضطهاد إلى ذرجة أنهم یتمنون الموت كخلاص لهم . إن تهديد 
زعيم الحزب الصربي رادوفان كاراجيتش الذي صرح به في مجلس البوسنة 
والهرسك ضمن الباحثات عن سيادة البوسنة والهرسك يوم ۱۲ نوفمبر سنة 
۱ م وبالضبط في الساعة ۱۱ مساء » لم يكن تهدید مصادفة ولا بلاهة 
ىا كان يبدو لاغلبية احاضرین lily e‏ كان مبنيًا على old‏ الصرب 
بحصوفم على تأييد کامل لعملياتيم من JE‏ حکومات الدول الأوروبية » لذا 
كان في وسعه أن هدد ويتوعد » وكا قال في المجلس : ١‏ إذا نهج السلمون 
نهج الکروات والسلوفینیین وانفصلوا عن يوغسلافيا مثلهم فسنمسحهم من 
الخريطة الجغرافية (GLE‏ 

إلى جانب كل الوثائق التي تثبت استعداد الصرب للحرب بساندة آوروپا 
لهم نجد هناك قصيدة شعرية لرادوفان كاراجيتش كتبها قبل ۲۲ سنة وأهداها 
إلى سراييقو . تلك القصيدة التي ستكون موضع البحث للمحللين وعلماء 
النفس والاجتماع بعدما يهدأ كل شيء ويحين وقت الأبحاث في جرائم القرن 
العشرين الكبرى » القصيدة لا تعدو أن تكون مجرد صور لهلاك سراییقو 
واحتراقها . فالشاعر القاتل يرى قبل كل هذا العدد من السنين كيف تحترق 
سراييقو احتراقاً كاملاً مثل قطعة البخور » وكيف تنزلق في شوارع مدينتها 
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اللابس JU‏ وکیف ينتهي ويموت الحجر الوردي GSM‏ على جدران 
البیوت . إنه Ty gel cp‏ عجيبة حدث کمقدمة للعویل » کوباء > فما القول إذن 
فى تنبوات کاراجیتش بمأساة سراییفو القاسية ؟ من cal‏ آتی بكل هذا التطابق 
وإلى تلك الدرجة oy‏ رژیته الخيفة للمدينة في آشعاره رين الواقع الذي هو 
آشد هولا منها ؟ ad‏ سمع شیثاً عن الخطط التعلقة بالبوسنة وسراییفو 6 
فبلغنا إياها عن طریق شعره » أو أن الشاعر الصربي - الجبل آسودي ربا وفع 
ضحية لذات قدرته على dl‏ بالاحداث السيئة مثلما قام بها في الواقع » 
نذکر هنا أن کاراجیتش ينتمي إلى الجبل الاسود ۰ فهو مولود بمنطقة الجبل 
الأسود . انه ו . آبوه « فوك » كان مجرماً جتنيكياً 
أثناء الحرب العالية الثانية » قام بذبح السلمین البوسنویین HAL‏ والبوسنة 
الشرقية . وللعلم اسم « فوك » cline‏ « الذئب »© . 
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ف al‏ المقاومة 


إن نشأة أي جيش من جیوش العالم تحتاج إلى سنین طويلة من العمل » 
أما جيش جمهورية البوسنة والهرسك فقد أصبح يحسب له حساباً في أقل من 
سنتین على إنشائه . 

كيف نشأ جيشنا وأين جذوره ؟ أتيحت لى معرفة الجواب بعدما cal‏ 
بالسيد قائد المنظمة العسكرية المسماة باسم ١‏ القلنسوة الخضراء ۷ . 

بعد الاعتداء على جمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا » أدركت مجموعة 
واعية من الناس الخطر الذي ستتعرض له جمهورية البوسنة والهرسك ٠‏ لذا 
استعدوا بتجهيز مقاومة مسلحة نظمت سنة ۱۹۹۰ م۰ وقد تم البحث عن 
أن كثيرين من المنضمين إليها كانوا يجهلون في البداية أنهم ينتمون إلى منظمة 
| . 

كانت الاجتماعات تعقد Vol‏ على انفراد » ثم في مجموعات صغيرة إلى 
أن تحسنت الظروف الأمنية وبدأ انعقاد الاجتماعات الجماعية الواسعة فى المنازل 
والحال والمقاهى . 

: يلى يظهر كيف كانت الاستعدادات فى بداية تكوين تلك النظمة‎ key 

- بدأ بصنع الاسلحة وغيرها من الواد التقنية اللازمة في شهر يوليو 
۰م . 

- أقيم أول اتصال لاسلكي عسكري في أكتوبر ١1م‏ 8 

- في السنة نفسها تم تأسيس فرق طبية لكل وحدة من وحدات منظمة 
«القلنسوة الخضراء » » وفى سنة ۱۹۹۲ م بدأ عمل آول فريق جراحي . 

۳۳ 


- في سنة ۱۹۹۲ م أيضآ : آسست أولى الدارس التجريبية التي لا يزال 
مدرسوها یعلمون خريجي جیش جمهورية البوسنة والهرسك . 

- وفي نفس السنة Lai‏ تم تشكيل أولى الجماعات الاستطلاعية والتجريبية 
والهجومية والهندسية والجماعات المضادة للمدرعات e‏ وهذا أولاً فى . 
مجموعات قتالية » ثم على مستوى الالوية + حيث تحقق بدلك ما لا باس به 
من تکوین جيش حدبث للبوسنة . 

إن dsl‏ من استعد ونهض للدفاع عن حدود سراییشو وحدود البوسنة 
والهرسك هم المجموعات المسلحة التابعة لنظمة القلنسوة الخضراء » وإليها 
یرجم الفشل في إخفاق خطة الصرب لدخولهم سراييقو واحتلالها والقيام 
بالجازر فيها . 

إن تابعي هذه المنظمة لا يزالون يقاتلون حتى البوم في ميادين قتال البوسنة 
والهرسك كلها ضمن وحدات جيشنا النظامى وسيظلون يقاتلون حتى النصر 
والتحریر باذن الله . ۱ 

کتبت تلك السطور لغرض إظهار الحقيقة BULL,‏ علیها من الضیاع 
«القلنسوة الخضراء هي النواة التي LS‏ منها جیشنا بقيادة owl‏ شوراکیتش 
tonal‏ . 


© خيبة الامل في مواثيق حماية حقوق الانسان : 

6 أن البوسنة والهرسك قد وقعت ضحية الاعتداء النموذجي النظم » فان 
شعبها ومعه زعماؤه کانوا یتوقعون تدخلاً عسکریاً أجنبياً لیساعد جنود البوسنة 
على לע وطنهم » ومع أنه كان يبدو أن التدخل آت لا محالة نظراً لتجمع 
السفن الحربية التابعة للحلف الأطلسي في مياه البحر الأدرياتيكي > إلا أنه لم 
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تحرکت قوة عسكرية هائلة والات ووسائل حربية متنوعة أخرى » لأنه من 
العار أمام أعين الرأي العام السكوت cll‏ تلك الجرائم المفجعة التي يمارسها 
الصرب ضد مسلمي البوسنة » إلا أن حكام فرنسا وإنجلترا أصروا على حرمان 
البوسنويين من حقهم في الساعدة الحربية الدفاعية أمام ذهول ودهشة الجماهير 
الدبموقراطية في بلادهم ,. 

ليبس فقط خياب الإرادة السياسية لمساعدة البوسئة والهرسك لدى 
الدپلوماسیین 99901 فحسب ‏ بل هناك Lad‏ نشاطات تحول بصورة 
مباشرة دون اتخاذ إجراءات مناسبة تؤدي إلى السلام وإلى الاحتفاظ بوحدة 
الأرض كاملة للشعب البوسنوي العذب . ولا یخفی على أحد أن هناك تعاون 
مباشر بين جنود وضباط الفرنسيين والانجلیز والکندیین في وحدات الامم 
التحدة وبين الصرب ‏ بل آنهم مبعوئون لتنفيذ سياسة حکوماتهم وتام ما لم 
پستطع الصرب إتمامه . 

ولا ضرر في أن آذکر هنا ما كنت آسمعه Lasts‏ أثناء حديثي مع الشباب 
الذين درسوا في المدارس العلمانية في البوسنة والهرسك من تحقيرهم إلى ما 
ترسله الدول الاوروپية من معونات > وبالغضب الشديد نحو نفاق هذه 
الدول. إن الشباب البوسنوي يفكر الآن بحكمة بالغة في خداعه ووهمه مما 
كان ينسبه الغرب إلى نفسه من حضارة وتقدم . وبمرارة بالغة سألت إحدى 
الفتيات : ל ماذا بقى من فرنسا بلد العقلانية والفلسفة e‏ الذي ولد سلسلة 
كاملة من عباقرة المفكرين > بلد الثورة الفرنسية المشهورة والتى أعلنت شعار - 
حرية وا ومساواة - بالطبع للناس جميعاً ؟ ماذا حدث لا كانوا يقولونه أنه 
وبإسقاط النظام الاقطاعی في آوروپا وخاصة في فرنسا » يتم نسخ الظلم 
والخرافات والاضطهاد والامتيازات الخاصة € وقد وعد الفکرون الفرنسيون 
-آنذاك - الكل بالحق الدائم والعدالة والمساواة الحقيقية وحقوق الإنسان cf‏ 
واحتتمت الفتاة السراييقية الجميلة کلامها با تعرضت له من القصف والجوع 
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والتعذيب . آنقل ما قالته تلك الفتاة إلى الشرق والغرب الحر لیفکر فيما 
قالته . 
عامة مواطني البوسئة والهرسك úl‏ كان دينهم » والذين عاشوا قروناً طويلة 
مع بعضهم البعض e‏ ما زالوا يرغبون في العيش المشترك على أرض وطنهم 
الوحد . إنهم يرون أن الفرنسيين خدعوا العالم حینما قدموا أنفسهم كشعب 
ذي تراث قديم ديموقراطي لامع » لذا فلا عفو بالمرة لما أبدوه من القسوة نحو 
معاناة البوسنويين » كما لا عفو لمكر سياسييهم وديلوماسييهم با فيهم رئيسهم 
میتر Ol‏ . 
Sf‏ آن آذکر La‏ آنه An‏ حديثي مع البوسنویین + لاحظت تنهدهم وعضبهم 
حینما یتذکرون سذاجتهم وسذاجة الشعب السلم كافة قبل الحرب . والکل 
یقسم dL‏ أن الأمر لن یتکرر مرة آحری » خاصة بعدما رآوا وتأکدوا من 
خداع الدول الأوروپية وخيانتهم لهم کشعب آوروپی قديم » ولیس هذا 
فحسب بل حینما رآوا صمتهم وسکوتهم بعدما أخذ الجيش الصربي في 
التسلح وعندما آصبح واضحاً للعیان نية الصرب في توسیع مساحة صربیا على 
حساب غیرها من الجمهوريات الجاورة » بجانب تظاهر الدول الأوروپية بعدم 
إمكانها إيقاف خطط الصرب في التوسع » کل هذا بالاضافة إلى احترامهم 
لواضعي مشروع صربيا الکبری » الامر الذي شجع الصرب على مواصلة 
آعمالهم العدوانية » لكي تتاح بعد ذلك الفرصة لکرواتیا بالتدخل الباشر في 
قضایا البوسنة والهرسك e‏ التدخل الذي آصبح فیما بعد مطمعاً فعلیاً في 
استیلاتها هي أيضا على جزء کبیر من البوسنة والهرسك . كما لم يعد Lól‏ 
على أحد لقاءات توجمان ومیلوشیفیتش قبل الحرب للاتفاق على تقسیم 
البوسنة . 
كان المسلمون موجودين مثل وجودهم الحالي » بل هم الآن موجودون 
بصورة LET‏ قوة ووضوحا مما لا يتيح للراغبين في تقسيمها أية فرصة . فإذا 
قسنا نسبة الظلم والمصائب التي أصيب بها البوسنوي المسلم وهو مجرد من 
En‏ 


الأسلحة » وأخيذه على غرة نهد أن فوته ربطولته عظیمتان . وكلمة الرئیس 
عزت بیفوفینش : ١‏ بغير الفوة لا پمکن Gl‏ أي شيء ' تعبر عن قوة 

إن واضعي فكرة خطة الاعتداء الصربي على معرفة جيدة بتاريخ آوروپا 
وأراضيها » الکتوب WE‏ بدماء By‏ لشعوب لم يكن لها بد من التلاشي لا 
لسبب إلا WY‏ شعوب 'غير مسيحية > وبناء على هذا الجر الأوروبي المعادي 
للإسلام ولكل ما هو غير مسيحي » شن الصرب قبل الحرب حملة إعلامية 
شديدة ضد البوسئويين المسلمين بهدف إثارة التعصب الديني الارررپي المضاد 
للإسلام وررع الخوف منه , فقد ثم لدئيس كل قيمة من قيم الدين الإسلامي 
الأخلافية والعفائدية والحضارية وآثاره المادية Loli Less‏ لتشجيبعهم على القضاء 
عليه . پدماء نسائنا وأطفالنا الأبرياء + תש الأراضي Ay ges pel‏ المخرية ؛ 
بيئما الغرب بمختلف age‏ ووظائفه - بدءاً من جنود الامم الشحدة إلى 
الصحفیین والصورین والمثلین والژلفین والعاملین في النظمات الإنسانية - 
پدوسون فوق تلك CIA‏ لیسجلوا ویصوروا وهم علی وعي > of‏ مثل هذا 
الهول والبشاعة والفزع الذي يحدث على تلك البقعة الصغيرة الضيقة لن 
یتکرر مرة أخرى في مکان آخر . 

يبدو أن الانجلیز حققوا النجاح الاکبر في متابعة الاهوال الواقعة على 
أرضناء فلقد تمكنوا من |دخال آفرادهم عن طریق البعثات الصحفية ومراسپلهم 
في وحدات dL‏ الدفاع الكرواتية ووحدات جيش البوسنة والهرسك + ناهيك 
عن مشاركة الإنجليز الفعلية وغيرهم من الأجانب في الوحدات الحتنيكية . 

ا 

© حقيقة وجود جنود الأمم التحدة : 

هناك إشارات إلى أنه في إنجلترا حوالي ۸٩۰‏ من جملة الوثائق المتعلقة 
بجرائم الحرب القترفة في البوسنة » لكنهم يرفضون تسليمها tld‏ والهيئات 
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المسئولة عن التحقيق . لذا نجد أن مواطني البوسنة والهرسك قد فقدوا بسرعة 
الثقة في الوحدات البريطانية والفرنسية والكندية کوحدات تابعة لقوات الامم 
التحدة » لانهم لا یتمسکون بالاوامر التي یأمرهم بها قوادهم في الارکان 
العلیا للأمم التحدة » بل یعملون معتمدین على توصیات حکوماتهم . 

Jails‏ في دور الچنرال الفرنسي موریون القائد الثاني لقوات الأمم التحدة 
في البوسنة والهرسك e‏ ومن قبله الجنرال مكينزي الذي كان يشارك بصورة 
مباشرة في الجرائم ضد السلمین البوسنویین . | 

ما نقل عن عدد من رجال الفکر الفرنسی الشرفاء أن آحد ابنرالات 
الفرنسیین التقاعدین حینا استعرض القوات الفرنسية القرر إرساها إلى 
يوغوسلافيا السابقة plo‏ ۱۹۹۲م سألهم عن واجباتهم التي يجب القيام بها » 
أجابوه : « نحن ذاهبون للدفاع عن الصرب » فقال وهو مضطرب إلى حد ما 
lS‏ تساعدون الصرب؟ » أجابه الجنود الفرنسیون : of?‏ حلفاؤنا التاريخيون» . 

كان الجنرال موريون الفرنسي قائداً لقوات الأمم المتحدة المسئولة عن حفظ 
السلام في البوسنة والهرسك Cane‏ عام ۱۹۹۲م حين قام بمنع الجنود 
الفرنسيين من وصل منطقة بوتمير المسلمة بمدينة سراييقو ودوبرينيا » الأمر الذي 
يؤدي إلى حرمان آهل سراييقو وجنودهم من القيام بخرق احصار القائم 
حولهم . بل إن الجنود الفرنسيين كانوا يتدخلون عند كل هجمة دفاع يقوم بها 
جنودنا لإقامة جدار « حائط حي » لیمکنوا الصرب من الانسحاب واتخاذ 
موقف تجمع أفضل وأقوى ليطلقوا من جديد النار على البوسئويين وهم 
مستورون ومحميون خلف الفرنسيين . وفى إحدى تلك العمليات الفاضحة 
للجنود الفرنسيين وابتنيك وقعت قذيفة من القذائف المضادة للمدرعات وقتلت 
ثلاثة من ابحنود الفرنسيين » فما لبث أن ثار الحكام الفرنسيين واتهموا اليش 
البوسنوي وحكومته بالإرهاب» كما لوحظ تغيير اسم البوسنویین ب «المسلمين» 
في وسائل إعلامهم وكانوا يلفظونها بالحقد والخضب . 
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تلك القوات نفسها هي السئولة عن حفظ مطار سراییو > الطار الذي 
افتتحه الرئیس میتران أواخر شهر یونیو ۱۹۹۲م ۰ کشبح من الاشباح هبط 
میتران على مطار سراييقو في وج القصف الصربي لا لاي غرض آخر سوی 
منع التدخل العسكري النتظر على مواقع الصرب . 

لذا فان مساهمة ومشاركة میتران وجنوده فى الجازر البوسنوية كبيرة > ولا 
LI‏ بعدما cs‏ آن افتاح الطار بالنسبة لواطت البوسنة والهرسك لیس الا 
Sul‏ زائفاً حياة آفضل . ذلك oY‏ الطار في آيدي الذين یکرهون السلمین 
ويعملون ish‏ الجحتنيك . ولنذكر هنا الصیر المأساوي لنائب رئيس الحكومة 
البوسنوية « حكى تورايليتش » حيث 5[ على يد الصرب بعدما فتح أحد 
الضباط الفرنسيين باب الناقلة المدرعة التابعة لقوات الأمم المتحدة والتي كانت 
alas‏ من الطار إلى سراییفو . إن باب الناقلة لا يمكن فتحه من الخارج بل يفتح 
من الداخل K‏ يفهم منه أن الضابط الذکور هو الذي فتحه للجنود الحتنيك 
ليتمكنوا من إطلاق النار بسهولة عليه > ومغادرة الموقع بسهولة أكبر . وباقي 
الحنود الفرنسيين يشاهدونٍ ما حدث في صمث وهدوء . أما التحقيقات 
اللاحقة لذلك الحادث فلم تسفر عن شيء Sf‏ لم تقع مسئولية ما حدث على 
عاتق أحد ؟ 

إن القائمة بجرائم الجنود الفرنسيين وضباطهم ضد البوسنويين طويلة فلا 
عجب إذن من سخط آهل سراییفو وسخط كل مواطن شريف عليهم . 

حينما كنت أسمع إلى كل هذا الظلم وهذه الجرائم كنت أسأل نفسي : 
كيف لا تنشق الأرض لتبلع هؤلاء المجرمين المنافقين إلى الأبد ؟ 

إني متأكد أن Vga‏ الناس يدعون الله وفقاً لتقاليد دينهم > یطلبون الصحة 
والعافية لهم ولأولادهم e‏ بینما لا يخطر ببالهم في أية حظة من اللحظات 
المصير الاسود الذي خلقوه للعائلات البوسنوية البائسة . أما البوسنویون 
المؤدبون بالآداب الإسلامية » فهم لم يتمنوا في يوم من الأيام أن يفعلوا 
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الشرور تجاه أي بشر على وجه الارض + لأن للحياة الانسانية قيمة ₪ Y‏ 
يجب أن تهلك أو ندنس بثل هله اللارحمة واللاإنسانية Lag‏ لا جاء في الفرآن 
الكريم : ל من لل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض US‏ قعل اللاس 
جمیعاً » ومن أحياها Lot LAS‏ الناس = > [ سورة المائدة : ۳۲ ] . 

هل يعرف الجنود الفرنسيون وعلى رأسهم رئيسهم ميتران والجنرال موريون 
ما هي العقوبة التي تنتظرهم ؟ ألا ينذكرون الآلاف من الناس الذين قتلهم 
الجتنيك بسهولة على أرض المطار أثناء محاولتهم co‏ من OF pale‏ 
الفرنسیین الذين بحرسون المطار کائوا بکشفونهم للصرب بإلقاء الأضواء 
الكاشفة ١‏ الصواريخ المضيئة » عليهم ! . 

وعندما | 0 اليش الېوسنوي خطرط Al pla‏ على der‏ ترى 
باویتش فوق سراييفو ما لبث موريون أن أرسل هناك جنوده ليقفوا كما يزعمون 
بين الجانبين المتنازعين ويستروا بأجسادهم الجتنيك > ثم یصرح موريون بعد 
ذلك وبكثير من الفخر والاعتزاز ob‏ جنوده قد أنقذوا هدنة إيقاف النار . 

پالاضانة ال کل dls‏ مرا موربون وطلب من الصرت من dy fall‏ 
يغادروا مدينتهم مستهدفاً بذلك تلويث تلك النطقة التي لا زال يعيش فيها 
السلمون والکائوليك والارئوذکس في وفاق . 

ومن بين خدعات موریون ما فعله شتاء عام ۱۹۹۳ عندما بدأ حصار مدن 
سربرنیتسا وغوراشدا وجيبا الواقعة شرقي البوسنة . كانت سربرئيتسا قد بدأت 
تسقط وکان متوقعاً حدوث الجازر التي یقوم بها الصرب بعد وضع آیدیهم 
على UI‏ مدينة » لذا ركعت النساء والأطفال وقبلن قدمي موریون راجین منه 
ألا یتخلی عنهم ویترکهم للجتنيك فانتهز موریون الفرصة لیعلن : سأبقی مع 
هولاء الناس إلى النهاية فإننا لم نفعل شيعا إذا لم טגב هولاء الابریاء » 
ولن تسقط سربرنیتسا إلا بعد موتنا جميعاً . ولكي یقوی الانطباع ویظهر نفسه 
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کبطل يغامر بحبائه » كانث المكالمة تتقطع وثتوقف بين این والآخر حين ظهر 
عليه التوتر والاضطراب في إذاعات الأقمار الصناعية العالية وأصبح صرت 
مرربرن ضعيفاً ₪ حازماً » وبذا صار موريون ١‏ الرجل الذي آنقد 
سربرئيتسا ۷ . 

ماذا فعل هذا الرجل في الحقيقة ؟ 

مع أنه ضمن JAY‏ سربرئيتسا توصيل كميات تافهة من العونات الإنسائية» 
إلا أنه قد مجح تماما في منم الطائرات الأمريكية وطائرات الحلف الأطلسي 
بالقيام بالهجوم الجوي » رهي الخدمة الكبيرة التي آداها للصرب . وقد أظهر 
موريون رجهه الشپطاني | عندما el‏ محارلة تهجير سكان سربرئیتسا 
رهو cali Fray‏ أنه لم يبن لا الا هذا . 

ثم قام بتجريد البوسنویین الذين يدافعون عن المديئة من الاسلحة کجزء من 
الإجراءات التحفظية » وفي مقابل هذا أن ينسحب الصرب وتوضع أسلحتهم 
الثقيلة تحت مراقبة قوات الأمم المتحدة » ومن المعلوم أن الجتنيك لم يفعلوا 
ذلك أبداً . ومكافأة لما قام به في سربرنیتسا » سمى موريون « الجنرال 
الشجاع » وأصبح مثالا للرجل الذي ضحى بنفسه وتمسك بمبادئه مقابل مركزه 
المهني . 

aly‏ طيلة الحرب القائمة ولدة عشرين شهراً كان الديلوماسيون الفرنسيون 
يطالبون وبصوت عال بالهجوم الجوي على الصرب وبمساعدة الديموقراطية 
البوسنوية وبالتدخل العسكري البري لإنقاذ البوسنة » وبافتتاح مطار توزلا 
وبفرض إيصال Ob yall‏ الإنسانية بالقوة وبتشدید الحظر ضد صربيا وبالتدخل 
العسكري الحاسم لفض الحصار عن سراييقو » وغير ذلك من مطالبهم الكثيرة 
الزائفة الجوفاء all‏ مقنعة »> حيث کانوا يطلبونها بطريقتهم الفرنسية 
الديلوماسية الشهيرة . 
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وفی التهاية منح الرئیس میتران چنراله وساماً باعلی تشریفات الدولة 
الفرنسية GY‏ لعب دوره الخطير فى المأساة البوسنوية las‏ لا آملته عليه الحكومة 


الفرنسية وبدرجة متازة . 


© العونات الانسانية : 
فیما یتصل بکل تلك الاعمال العادية للبوسنة والبوسنویین وللاسلام 
والسلمین من قبل فرنسا وانجلترا وجنودهما وحکامهما > Lady‏ یتصل بلا 
مبالاتهم + ياتي دور الغرض من العونات التي OF‏ إلى الشعب العذّب 
الذي > إلى کرواتیا والی کثیر من دول العالم . 
إن إرسال العونات الانسانية إلى الدن والقری البوسنوية الحاصرة » حيث 
الوت الذي یتربص بهم في کل مکان وفي كل حظة ما هو في الحقيقة إلا 
عمل ماكر مستهدف إلى طمس الحقيقة وستر التصرفات التحيزة للدول الغربية 
انحو الجيش الصربي المعتدي . إن حکومات الدول الغربية تؤيد إن لم تكن 
تشجع نشاطات منظماتها الدنية في تقديم المساعدة على شكل ملابس وأغذية 
وحتى الأموال لواطني البوسنة والهرسك المحكوم عليهم مسبقاً بالوت . وقد 
قررت تلك الحكومات الاوروپية عدم تطبیق أي بند من بنود GEM‏ العام 
لحقوق. الانسان في جمهورية البوسنة والهرسك + مما يعني أنه على البوسنویین 
أن ينسوا الباديء التي تقول OL‏ كل مخلوق بشري 1 حراً ومتساوياً في 
احقوق مع غيره من الناس ۰ كما عليهم أن ينسوا آنهم مولودون ولهم احق 
في الحياة والحرية والامن الشخصی > والا فما rede‏ الا أن یقاتلوا بالرغم من 
حظر الاسلحة . 
الحقيقة OS]‏ » هي محاولة إخفاء الساعدات التي پقدمها الفرنسیون وال نجلیز 
للصرب المعتدين ليمكنوهم من تحقيق خطتهم العدوانية » لذا آدخلوا إلى 
السرح منظماتهم الإنسانية . 
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فالنطق الضحك المبكي لزعماء آوروپا - ]13 كان البوسنویون محکوماً 
rede‏ بالوت فلیموتوا ولو وهم غير جیاع . 

لأجل إظهار الحقيقة » لا ينبغي تجاهل جانب من قضية علاقة Jul‏ آوروپا 
بمواظني البوسنة والهرسك e‏ فهناك عدد لا بأس به من رجال الفکر وغيرهم من 
dle‏ الناس في آوروپا بعارضون سياسة حکوماتهم ما یساعد على فهم كثرة 
العونات من آوروپا إلى البوسنة والهرسك . 

السلمون البوسنویون یحترمون إنسانية وشجاعة هولاء القوم والافراد من 
الغرب الذین قاموا باغائتهم بصدق واخلاص ۰ Bly‏ کانوا يأتون إلى 
البوسنة فیقتلون فیها . فكل ضحية بريئة من الضحایا الأجانب الذين وصلوا 
إلينا برغبة (خبار العالم بمصائبنا أو لساعدتنا عن طريق النظمات الخيرية » کل 
هؤلاء الضحايا كان لفقدهم أثر عميق في قلوب البوسئويين » ولذا فبعدما 
تنتهي الحرب بتحرير وطننا - بعون الله - سيقوم من AS‏ من أولادنا على قيد 
الحياة بالبحث عن عائلات هؤلاء الضحايا ليحاولوا التخفيف من آلامهم 
وأحزانهم الناتجة عن فقدهم آباءهم . 
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لاسكرواعلى rol‏ ديه وقومیّته 
Meal y‏ 


© زيارتي الأولى لوطني الحبيب كانت أثناء الحرب سنة ۱۹۹۲م : 

كنت أشعر باضطراب نفسي عجيب وأنا أعيش ديناميكية عادية يعيشها كل 
مواطني الولاپات التحدة ۰ وکنت أتساءل ماذا بحدث لي ؟ وما هو سبب 
حالتی = تلك = العجيبة ؟ واكتشفتث مؤخراً أن الاضطراب العجیب پرجع 
إلى رغبتي | cos‏ أدفعها عني ל في زيارة وطني رعاصمته 
سراييقو الدينة الفريدة في الجمال والجاذبية . 

وفيما سلبتني واجبات عملي والواجبات العائلية وغيرها العام تلو العام من 
حياتى » كان الاشتياق إلى وطنى يزداد والرغبة فى زيارته تشتد . وفی انتظار 
jou‏ فیها واجباتي 7 من Jal‏ السنة e‏ صادف أن حلت 
سنة ۱۹۹۲ ۰ السنة الاکثر بؤساً بالنسبة لي ولشعبي ۰ نها السنة التي 
el, el Es‏ ו 
حملت لنا معها = gl Yj opi‏ ندمت ₪ Aula giles‏ عن الوقف 
العادي لکثیر من دول العالم لشعب البوسنة والهرسك . 

عرفنا الجرمین الكثيرين الذین ارسون القتل والذبح مباشرة ضد 

البوسنویین الابریاء » والذین لهم دور رسمي شریف كممثلي دول العالم ار 
أو الوسیط من وسطاء السلام الذين يساعدون الصرب في عدوانهم وهم 
Ops‏ وعاطلون فى الفاوضات > بینما یزداد فناء البوسنویین السلمین في 
المجازر الصربية ومعتقلاتهم ويزداد 57 الفتیات السلمات المغتصبات 
المقتولات أو المهجرات . 

كانت مقابلاتي مع أهل وطني مؤلة للغاية » بحيث أنني وبعد رؤية آلاف 
الشباب all‏ بدأت أسأل نفسي : « هل يؤمن هؤلاء المجرمون الارئوذکس 


Af 


إن سنة ۱۹۹۲ تعتبر سنة الفصل في حياتي وحياة کل بوسنوي مسلم . 
إنها قد محت من ذاكرتي التاریخ العادي » فقد أصبحت آنظر إلى الأحداث 
بمقارنتها بتلك السنة > قبل سنة ۱۹۹۲ أو بعدها . وأصبحت وأينما كنت لا 
يغيب عنى أهلى ووطنى وعدد الشهداء الذي لا يحصى عن خاطري» وكذلك 
ااك مارد الباكيات لكنهن متياهيات › والأيتام الحائرون الذين 
نضجوا مبكرين ۰ ثم المناضلين البواسل الذين عاهدوا الله على الدفاع عن 
وطنهم حتى آخر قطرة من دمائهم البوسنوية : كلهم معي دائماً في ذهني 
وخاطري وقلبي . عاهدت الله أن أظل أنا أيضاً معهم وأن أقوم بعمل كل ما 
يسهل لهم الحياة لمن بقيت له حياة » لهؤلاء الذين آثروا الصبر على ما 
یصییهم من بلاء » فقد og fF‏ حبا لله تعالی وللبوستة N‏ 

بسبب الذكريات الولة التي تطاردني پاستمرار » كنت أتجه إلى الله لاسأله: 
« يا ربي » هل هذه کوابیس أم حقيقة مزعجة ؟ ماذا فعل بنا الوحوش © ؟ 

والناس في العالم یسیرون في الشوارع مشغولین بواجباتهم اليومية 
- ورغباتهم الدنيوية » وکانه لا تحدث آشیاء رهيبة في مکان آخر من العالم ۱ 
إن كثيراً منهم لا یعرفون إطلاقاً أن هناك بلدا صغيراً يسمى البوسنة » حیث 
الحياة البشرية لا تساوي شيئاً وليست ذات قيمة » وأن كبار سياسييهم 
ودبلوماسييهم السپحیین هم السئولون عن ذلك . لذلك كله غالبا ما أتجه إلى 
الله بالدعاء : « اللهم انصرنا وانصر hye‏ على أعدائنا الكافرين ؛ . 

غالبا ما يبدو لى أن كل ما رأيته وسمعته وسجلته UL‏ التصوير أثناء وجودي 
في البوسنة لم یتوقعه oll‏ العسکریون . فاللي یحدث في البوسنة ¿AN‏ 
تروی يومياً بدماء الناس الابریاء » ودماء الغرباء النجسة الذین جاءوا لنهبها 
وتدمیرها » كل هذا يبدو لي غالبا als,‏ تابع لعالم وهمي آخر غير هذا 
العالم . يبدو لي أن کل مشاهد الهول وعذاب الناس فى جانب e‏ ومشاهد 
المعتقلات والمجازر في جانب آخر » قد آنتجها خيالي لق أن أحس بثقل 
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الأحداث على جسدي وبضغط الواقع القاسي وحقيقة الأساة البوسنوية على 
صدري » فأحدث نفسی من جدید قائلاً : يا خلیل » لا داعي للشك كما لا 
داعي للحزن » فأنت مسلم + والسلم مأمور من الله بالصبر > حيث قال وهو 
أصدق القائلين : # يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون ‏ ( آل عمران / ۲۰۰ ) . 

إلى جانب ob Gk]‏ الله مع شعبي aly‏ وهبه القوة والشجاعة > إلا أن 
المصائب تؤلم جسدي وتجرح روحي . صارت الراحة والنوم في الليل 
مستحيلاً والناس في وطني يرتعدون hey‏ وجوعاً . 

ومما كان يقع في نفسي آشد الوقع معرفتي الولة ob‏ الناس في العالم » 
شرقه وغربه ليسوا قادرين على أن يضعوا أنفسهم ولو للحظة من اللحظات 
موضع شعب البوسنة العذّب . فزعماؤهم المستعمرون والأسرى لعقولهم 
لفاسدة التي تقبل الرق والقتل باسم العقائد لا يفهمون الآية القرآنية التي 
تقول : 

> ولو شاء الله لجعلكم del‏ واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا 
الخيرات 4 ( المائدة : 58 ) . آما صدق الآية القرآنية التالية فلا شك فيه ولا 
مراء » لكن مراعاتها والالتفات إليها على مستوى الحياة الفردية والجماعية على 


السواء قليل إن لم يكن معدوماً : 
Y‏ والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ٩‏ 
( الزمر ۵۱ ) . 
de‏ بلدي الحبيب : 


بانفعال عاطفى عقلانى بالغ > أستف ستقبلت فجر يوم 14 أكتوبر ce VARY plo‏ 
حين تأکدت LUE‏ من أني سانطلق لزيارة شعبي وسأخطو على آرض وطني 
الحبيب الروي بالدماء . 
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كانت تنفلت من صدري تنهدات ناتجة عن کابوس حقيقي © کابوس سببته 
ذكرياتي للوطن من جانب » وفيض من الاخبار عن الدمار والقتل من جانب 
pl‏ . ومع at‏ كان af pty‏ کل شيء جاهز للسفر » الا آن البوم کله مضی 
في إتمام بعض الأعمال e‏ فانطلقت من رغرب في الساعة التاسعة والتصف 
مساء ومعي ثلاثة من رفاقي الاوفیاء « بلال وباشو وياسين » حیث آمامنا طریق 
شاق طویل وخطیر > 

كنا على وعي تام ob‏ الطریق لن یکون Mew‏ أبداً » لا بسبب العملیات 
dy‏ فحسب بل بسبب الوضع السياسي العقد للغاية . الطریق يبلغ طوله 
ألف كيلو متر > وهو بعید جداً عن الطرق الرئيسية المهدة التي كنا نقطعها 
قبل الحرب . 

اجتزنا المسافة بين زغرب وسيليت بدون مشاكل والحمد لله . فى سيليت 
استقبلنا خبر جاء فيه أن وحدات 4 الدفاع الکرواتية قامت ere‏ على 
مدينة « بروزور " الدينة السلمة الوافعة فى الحزء الخربی من البوسنة والهرسك 
a‏ یو بالبقاء في سپلیت 
الا أن نيتنا الحاسمة فى مواصلة الطریق إلى البوسنة مهما كانت الظروف 
آقوی. وعندما رأينا الا القامة 3 دخولنا البوسنة أدركنا أن نصحهم لنا 
als‏ في محله وأن النزاع ole‏ لا شك »2 . 

اقترب هنا رجل في الزي العسكري وقال : لقد اقتربتم من البوسنة ولا بد 
من التفتيش الروتيني © فهل معکم سلاح ؟ بعد التفتیش الدقیق للأفراد 
والامتعة أخذوا من رفيقي مسدسه ماركة « مجنوم » وبعض الذخيرة . 

في مليينة إيموتسكي اقتادونا إلى مركز الشرطة » حيث ذهب الشیخ باشو 
وعمامته على رأسه إلى كبير الشرطة للمحادثة » ثم خرج بعد استجواب 
قصير وإظهار بطاقته الشخصية» انطلقنا نواصل طريقنا ونحن ساكتون راضون. 

بعد عبور الحدود الكرواتية وبعدما كنا نظن بأن المشاكل الرئيسية قد تلاشت 


لاحظنا سائق سيارة « رینو » يشير بيده إلينا كي نتبعه » ومرة أخرى وجدنا 
آنفسنا في مركز الشرطة + آخبرونا أن هناك آمر بوليسي نع دخول أي 
مسلم في ري عسكري إلى آراضي ما يسمى ب « هرسك بوسنة ٩‏ . تلقیت 
تلك الحقيقة الولة بمرارة بالغة » فشعبي الحصور من کل ناحية من الصرب 
والذي يقصف بالدفعية ليلاً نهاراً قد انسدّت عليه الناحية الوحيدة » N‏ 
كل اتصال له بالعالم الخارجي بعد تآمر Oly SH‏ عليه . تساءلت للحظة 
أتكون تلك آخر محنة تقع على رءوس الناس الأبرياء والأطفال البوسئويين 
التعساء ومدافعيهم البواسل ؟ 

وكما أن لكل قاعدة استثناء » فهذا الأمر البوليسي Lal‏ كان عاجزاً عن 
التطبيق على كل مسلم + فاقتربت من الشرطي وأخبرته باني مواطن من 
الولايات الأمريكية وأن السيد باشو إمام مسجد » مما أدى إلى تغيير الوقف 
تغييراً de‏ وإلى الشيخ باشو » أما بالنسبة لرفاقنا الآخرين فقد 
آرابوا بقاءهم والتحفظ عليهم . لكن بعد معارضة شديدة من ناحيتنا وكلمات 
حادة وشجار » تنازل الكروات عن قرارهم وتركوا رفاقنا . واصلنا الطريق 
بالسيارة لكن الصراخ والشجار والكلمات الحادة كانت لا تزال تدوي في 
آذني . 

أخذنا نُكَبّر ونهلل حتى وصلنا إلى یبلانتسا بسرعة وكأن لنا أجنحة نطير 
بها. يبلانتسا المدينة الصغيرة المشهورة منذ الحرب العالية الثانية + وهي تتبع 
جيش جمهورية البوسنة والهرسك . انتابنی الشعور بالسعادة » هأنذا فى 
بلادي » حيث U‏ المنسوجة فيها أجمل ألوان الدنيا + فحولت البيثة إلى 
أجمل لوحة فنية . ومع أن الوقت غير مناسب للأفكار الشعرية » إلا أنني 
حتى فى هذه اللحظات التى تنزف فيها دماء البوسنة أريد أن أمتص كل ما فيها 
من جمال daly‏ داخلي ۰ ذ Of‏ جمالها يزيد من اعتقادي بان کل ما حولي 
يستحق التضحية وبذل الجهود . آسمع تنفس بلادي SLB‏ باشو هل یسمعه 
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هو Lal‏ ؟ نظر الي متعجباً وقال : عندما تصل إلى آعماق آراضیها ستسمع 
بكاءها أيضاً . 

استیقظت من أحلامي وعدت إلى الواقع . أمامنا نهر « ثرتفا » آری جسراً 
حدیدیاً Les‏ مدمراً . الجسر الذي كان عليه أن يذكّرنا وینذرنا خلال السبعة 
والأربعين عاماً الماضية ail‏ رمز الشيوعية » يرمز إلى حملة من الحملات 
الهجومية فى الحرب السابقة . هنا استطاع الشيوعيون خداع الألمان » لذلك 
احتفظوا بذلك الحطام الحديدي stl‏ إليه أجيال الشباب والاطفال ليقصوا 
عليهم بطولاتهم عن الوحدة والأحوة » وبالتأكيد Caf‏ إليه الرحلات المدرسية 
من البوسنة الشرقية وأثناء حضورهم إلى هذا الجسر عبروا جسر فوتشه الذي 
ثیح عليه آلاف المسلمين عام ١144م‏ . 

هؤلاء الأطفال اما آنهم كانوا يجهلون الحقيقة أو أتهم كانوا يصدقون ما 
daly‏ عليهم معلموهم الصرب بصدق أعمى فجهلوا الحقيقة . لاذا لم يسأل 
الأطفال أنفسهم وكذلك أطفال المدن الواقعة على نهر درينا ولو مرة واحدة 
«لاذا لا توجد على أي جسر من جسورهم أي لوحة أو أي رمز من الرموز 
التي تذكرهم بضحايا قومهم في الحرب الماضية ؟ » . 

BU‏ لم يقص rede‏ آباژهم وأجدادهم أو معلموهم قصص الهاجرین من 
البوسئة الشرقية الذين هربوا حفاة الأقدام من سكاكين الحتنيك عام ١95١م‏ . 
إن أطفال الصرب مجهزون ومدربون لا يفعلونه الآن من تسابق لسفك الدماء. 
لاذا لم پذگر أحد أطفالنا بالمذبوحين من رجالنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا 
الطافية pete‏ فوق سطح نهر درينا ؟ بل قبل إخواني الوحدة والأخوة المزيفة» 
ما نتج عنه OV‏ ما سيدخل في كتب التاريخ كأكبر مأساة من مآسي الشعب 
البوسنوي + إن لم يكن مسلمي العالم بأسره . 

تنبهت إلى وجود رایاتنا ذات الزنابق . لقد اختار البوسنویون شعارهم من 
الاضي القديم لدولتنا . إنه شعار على شكل ثرس منشطر إلى شطرين بخط 
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مائل عریض ‏ يتسع کل شطر منهما إلى ثلاث زهرات من آزهار الزنبق + 
فأصبحت الزنبقة رمزاً للبوسنة والهرسك ورمزاً للسلام فى آواخر gle‏ سنة 
۲ أي حینما كانت الدولة الحديثة معرضة إلى حد بعید للعدوان 

تلقینا توصيات بألا نواصل طریقنا إلى سراییشو OY‏ العارك تجري في کل 
مكان وبشدة i‏ 
الغربي وعلى عتبة القارة الأوروبية التي y‏ تستطيع الحياة بدون الحروب 
الصليبية . | 

الآن فقط آنتبه إلى الوقف الحرج الذي يعيشه شعبی الحصور من کل 
جانب . ماذا تعمل الجمعية الأوروبية ؟ الأمم التحدة ؟ ماذا تعمل الولایات 
التحدة الامريكية ؟ هل قام منهم آحد Glob‏ الصرب کمعتدین ؟ أم هي 
خطوات الهدف منها (عطاء البوسنویین أملاً Lath)‏ في الساعدة الخارجية لخداع 
المناضلين البوسنویین وابعادهم عن الخرج الوحید لهم وهو : « تنظیم القوی 
الذاتية للدفاع عن بلادهم وأنفسهم ۷ . 

إن التاريخ الذي سیکتبه البوسنویون بصدق هو الذي سيعطي الاجوبة على 
هذه الأسئلة التي فرضت نفسها علي طوال وجودي في البوسنة . 

وجل لا الشيخ باشو ba ag Lal Yiu‏ للمبيت فيه a:‏ القهوة البوسنوية 
الضرورية > hb‏ بنا الحديث حتی ساعات متأخرة من الليل . مع أن الحديث 
كان مثيراً Ges,‏ إلا أن مشهد الجنود المسلمين التابعين لسرية « البجعة السوداء » 
المنقادين إلى مركز الشرطة في مدينة إيموتسكي لم يغب عن بالي لحظة 
واحدة. کانت رغبتي قوية لمعرفة مصيرهم وهل سو لهم بمواصلة الطريق 
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يعد استفساري الکثیر عن قصة تلك السرية وخاصة عن أصل اسمها . 
أخبروني آنهم آبطال لا مثیل لهم . عددهم ۱۵۰ جنديآ کعدد النجوم في برج 
البجع > آما gis‏ الأسود فالی جانب آهمیته العملية له أهمية رمزية حیث 
يرمز إلى الوت الشریف الذي آثروه وهم على وعي تام بذلك . ومن میزات 
تلك السرية قیامهم الستمر بالتدریبات وبالشاركة في العملیات الدفاعية في کل 
مکان » مع مارسة نظام أخلاقي صارم واتضباط عسكري شدید . بالاضافة 
إلى إيمانهم الشدید بجهادهم في سبیل الله » فهم یرددون دائما قبل القيام 
بعملياتهم الحربية عبارة « الشهادة بإذن الله » . 

بعبارة الشهادة إن شاء الله أستيقظ وأقوم منتظراً بفارغ الصبر ibd‏ انطلاقنا 
إلى الطريق المؤدي إلى أعماق البوسنة e‏ حيث عذاب الناس ASÍ‏ والمعارك 
آصعب . 

الاستلة تکثر محلقة في الهواء ۰ أي طريق افضل وأسرع ؟ فالعونة التي 
معنا من الهم Me‏ توصیلها إلى الحتاجین إليها > وظروف السفر تزداد تعقيداً 
من لحظة لأخرى » والوضع العام يزداد توتراً . قصدنا مدينة ۱ زنيتسا ؛ الدينة 
التي كانت قبل ارب من آهم الراکز الصناعية للمعادن في البوسنة 
a ls‏ 

انطلقنا داعین الله سبحانه وتعالی أن پیسر سفرنا حیث الطریق وعر عبر 
الجبال العالية > وضیق شدید الانحدار » بالاضافة إلى أنه من الطرق الحديئة 
التي أجبروا على شقها أثناء احرب » فهو صعب وغير مهد > ولو كانت 
الظروف ظروفاً أحرى غير الحرب لما ترا أحد على السفر عبرها . 

كلما اقتربنا أكثر وأكثر من كيسلياك وفيسوكو كانت متاريس ג الدفاع 
الكرواتية آکثف ۰ والتوقف في مراكز التفتيش أكثر les. Lad‏ كان يزيد 
الوضع سوءاً رغبتي GI‏ في الوصول بسرعة إلى المعذبين وإلى וש 
البوسنوية ۰ فكنت أرتعش كارتعاش ورق الشجر في الريح . وفي كل نقطة 
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من نقط التفتیش الکرواتية کانوا یقولون لنا Ob‏ مرور السلمین عنوع بتلك 
الطرق . الاستماع إلى هذا الکلام صعب وقبول الحقيقة أصعب وأمر ۰ أبعد 
المحاصرة الصربية الطويلة للمدن الواقعة في المنطقة المركزية للبوسنة تصبح 
نفس المدن الآن محاصرة من الكرواتيين أيضا ؟ 

كيف إذن يبقى قومى على قيد الحياة فى هذه الظروف المنقطعة النظير فى 
as‏ الما ל ١‏ | 

قبل وصولنا إلى مدينة فیسوکو وعلی بعد حوالي خمسة عشر کیلومتراً منها 
لاحظنا قافلة من السیارات العسكرية ليست لها نهاية . إنها سیارات قوات 
لجنة الدفاع الكرواتية التي كانت وإلى OW‏ حليفة لنا ضد الصرب العتدین » 
الا آنها OV‏ أصبحت موجهة ضدنا ؟ وضد وحدة وتکامل البوسنة والهرسك؟ 
|نهم يريدون تقسیمها بینهم وبين الصرب ؟ 

انتابتنا الحيرة ES‏ لم نترك لها مجالاً طويلاً » واتجهنا إلى طریق آخر عبر 
غروميلياك . أخذ الارة یحذروننا بأننا لن نستطیع التغلب على الأمطار 
والطریق موحل ورلق » لکنا لم نکن نفکر الا في غایتنا النشودة . لکن ما 
لبثنا of‏ وجدنا أن تحذير المارة له ما یبرره فقد تورطنا فى الأوحال إلى حد من 
العمق الشدید » فظننا للحظة of‏ 211 فى طریقنا العادل قد ودعنا وما بقی لنا 
إلا أن نتجه إلى الله بالدعاء للخلاص + وبینما كان کل منا يدعو الله le‏ یعرفه 
من الدعاء بصوت عال » إذ اقترب منا شاب طويل القامة عريض الابتسامة 
وهو يسأل : « ألديكم مشكلة ؟ » وقبل أن نتفوه بأي كلمة قال : « آنا في 
خدمتكم) > وبعد مساعدته لنا شكرناه مبتسمين وکنا على me‏ تام بأنه 
ستقابلنا مشاكل جمة في الطريق من نفس النوع » وهو ما حدث بالفعل إلى 
أن وصلنا إلى فیسوکو . 

وصلنا Ltt‏ إلى فيسوكو برعاية الله والتكبيرات على شفاهنا ونحن سالون 
وسعداء » كان لقاؤنا بالشرطة البوسنوية المسلمة أحسن جزاء لي ولرفاقي . 
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رفیقنا بلال بقی مع آسرته في فیسوکو 4 آما نحن فقد واصلنا الطریق بعد 
استراحة قصيرة » وأثناء سفرنا كنا ندعوا الله أن یوفقنا في مهمتنا توفیقاً يرضيه 


عنا ويرضي الشعب البوستوي 4 


© زنیتساقلب البوسنة الحرة : 

وصلنا إلى زنيتسا عبر طريق أسلك وأسهل حيث نزلنا في أحد الفنادق » 
ثم ذهبنا إلى أخت باشو للعشاء » فقضينا ler bi,‏ في ابو العائلي 
البوسنوي المسلم . قضيت الليل كله في اضطراب وانتظرت بفارغ الصبر بزوغ 
الفجر كي أصلي لأشكر الله باخلاص على عونه لي ولتحقيق أحلامي لزيارة 
تحب الو 

مر علي رفاقي في التاسعة صباحآ لنزور مدير الرکز الاسلامي في زنيتسا 
الشيخ محمود كاراليتش . في العاشرة وصل بلال من فيسوكو فاستطعنا وضع 
برنامج صغير لنشاطنا اللاحق والخاص بالمساعدة الباشرة للناس . وفعلا 
وزعت المساعدة التي أتيت بها توزيغاً كاملاً Vole‏ والحمد لله . 

مضى النهار بسرعة غريبة » آما في الليل فقد أكرمت بلقاءات متعة إلى حد 
أني كنت أظن في بعض اللحظات أني أحلم . 

التقيت في إحدى الصالات » إلى جانب رجال من البوسنة كلها برجال 
من تركيا وإيران ومصر . فقد وصلوا كمجاهدين من العالم الإسلامي لإنقاذ 
إخوانهم الأوروييين المسلمين > وهم على استعداد للاستشهاد في سبيل ذلك . 
آخذت أتحدث إليهم وعيوننا مليئة بالدموع » وأتمشى بينهم وأقترب منهم 
وأمسهم بيدي كي أتأكد أن هذا واقع ولیس حلماً . وقع نظري صدفة على 
أحد الرجال ۰ كبير السن دامع العينين > اقتربت منه لاتعرف عليه » عمره VY‏ 
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الأريعة قل فى ו( Nee‏ 
ل ا Bij‏ دموعي ال منهمرة . 

في اليوم التالي » يوم الجمعة + ذهبنا إلى الجامع للصلاة » وهناك استمعنا 
إلى محاضرة ألقاها الشيخ خليل مهتيتش ١‏ حافظ القرآن » محاضرة تطرق Ud‏ 
آولاً إلى قضية العدوان على المسلمين بصورة نظرية » ثم انتقل إلى مسائل 
معينة خاصة بالمهاجرين والتضررین من الحرب والجرحى . 

مصائب جمة في مكان واحد » لست أدري هل شهدت أي مستشفى في 
العالم وفي أية حرب من الحروب في التاريخ كله مثل هذه البلايا والآلام 
والأهوال ؟ في آن واحد أناس يتوجعون بلا أيد + أناس بلا أرجل » أطفال 
كثيرون مصابون رق يبكون » آمهات حزینات أقرب منهن إلى الأموات من 
شدة الآلام » فتيات مختصبات ومعذبات ... ماذا فعل بنا آعداژنا ؟ ماذا 
فعلوا بشبابنا ومستقبلهم ؟ أيها الصرب السفاحون عليكم اللعنة » هل 
ستتجرءون في أي وقت من الأوقات المقبلة على النظر في أي عين من عيون 
المسلمين ؟ لا يسعني في تلك اللحظات إلا أن آلعنهم ١‏ فلعنة الله عليهم إلى 
أبد الآبدين » . 

عجزت عن إيقاف دموعي Ul,‏ أشاهد هؤلاء OLA‏ المحصورين 3 غاد 
ومحمد وإبراهيم » وغيرهم مئات محكوم عليهم بالحياة كمعوقين ومشوهين . 

يرقد أحدهم آمامنا بلا حركة . قالوا : إنه طبيب + كان إلى وقت قريب 
يقوم بخدمة المصابين وأصبح الآن أحوج إليهم للمساعدة » لقد أصيب بجروح 
فَقَدَ بها القدرة على النطق e‏ فاضطررنا of‏ نخاطبه بالاشارات e‏ واستطاع 
الشيخ خليل إخباره ob‏ سینقل عن قريب إلى رغرب حيث العلاج الأنسب 
باذن ail‏ . 


بعد زيارة الستشفی ۰ عدنا إلى الفندق Lig‏ ضعیف مهموم حزین لا رأيته 
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من الشاهد الحزينة والالام التي لا أستطيع تخفیفها الا ob‏ آشعرهم بأنهم 

آتجول في شوارع المدينة 5 يمر بي رجال „us‏ السن ونساء وأطفال . وجوه 
شاحبة معذبة وعیون غائرة بلا ضیاء ‏ الابتسامة نادرة وحل محلها تشنج لا 
فهو sole‏ من آعماق نفوسهم > ling‏ التشنج یجعلهم جمیعاً 
متشابهی الوجوه . 

آنحرف من الشارع الرئيسي إلى اليمين لأرى کل زاوية من زوايا الدينة التي 
comme!‏ مديئة الهاجرین . فلقد لأ الهاجرون الیها Yi yb Gti‏ متتالية » ولا 
تزال st‏ إليها فتات اللاجئين السلمین الذين آصبحوا 145 للفقر والعذاب 
في المدينة . كم هائل من المصائر البشرية العذبة والاف من الحكايات والمأسي 
المؤلة . 

أثناء انشغالى وتفكيري فى هذه الصائب كدت أصدم al al‏ مقوسة الظهر 
كبيرة السن مغطاة الرأس بغطاء ملون » طلعت على من أحد الشوارع CASI‏ 
نظرت dl‏ برهة وهي تواصل طريقها > أردت الاعتذار لها إلا أني تأخرت 
فقد ابتعدت عنى بخطوات واسعة . أواصل طريقى وأشاهد الارة » أطفال 
حفاة بلا ابتسامة ولا حياة أو حيوية » شباب بلا فتوة » أناس كبار السن شيب 
الرءوس ميجعدو الوجوه تشهد سحنتهم “pl‏ التجارب ومختلف أنواع 
العذاب. 

ومرة آخری 441 إلى dil‏ وأدعوه بأن يعطينى مزيداً من الحول والقوة 

رأيت العجوز التی اصطدمت بها قد توقفت تنتظرني ولا اقتربت منها 
KIL.‏ عن حالها : « كيف حالك پا آختی ؟ » ردت : « ومن يهمه U‏ 
نحن هنا ؟ » ترددت N‏ لم آجد كلمة مناسبة للرد » ثم قلت أخيرا : ١‏ آنا 
يا ختی . آنا الذي يهمه حالکم » لقد جئت من قارة أخرى من آمریکا 
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السلمین ‏ . 
لن آنسی lad‏ وما دمت Le‏ تلك اللحظة التي تغيّر فيها وجهها + ظهر بريق ' 
الحيوية والصفاء 4 وتذکرت قول المرحوم J: cai‏ العیون al ys‏ النفس + 
انتابني شعور قوي بالسعادة والسرور وكأنني نلت أجنحة أطير بها من 
السعادة » إذ كنت Lee‏ لإعادة أمل لنفس جريحة . 
قالت العجور : « سأقص على dal‏ أنه قد جاء من أمريكا ليزورنا وإنه 
نادانی باسم « آختي » . وعندما سألتها عن سبب انتظارها لي » قالت وهي 
تغض نظرها حیاء J:‏ وعدت أطفالى الجياع וצ أرجع إليهم هذه 3 بدون 
طعام » Ul‏ لست متسولة وممن آتسول WS‏ بلا طعام » ولا لاحظت أنك 
غريب عن هذه المدينة ») ...ها اغرورقت عیناها بالدموع » آما آنا was‏ 
انتابنی شعور بالیس » كيف أساعد الجميع » ¢ آعطیتها نقوداً لتتزود بالطعام 0 
وبعدما شكرتني ابتعدت بخطوات واسعة ثم اختفت في نهاية الشارع النحدر. 
إنها كانت واحدة من النساء قد شابت قبل الأوان . إذ تلك كانت ظاهرة كثيراً 
ما كنت ألتقى بها في تجوالي . أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات وهم 
شيب تماما » رجال ونساء قد عجزوا فى سن الثلاثين . 
علی الخطوط الأولى للمواجهة : 
Led‏ بعون الله إلى الخطوط الأمامية للمواجهة » فى سيارة جديدة طراز 
نیسان اجتزنا الطریق إلى قرية ستوباريجي عن طریق فیسوکو » صاحبنا المطر 
طول الطریق وکان هدفنا الاقتراب من مواقع الجتنيك على قدر الإمكان . 
مدنية رفيقة . 
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توقفنا فجأة عندما لاحظنا آمامنا دخاناً ولهیباً . لکن الحمد لله عرفنا أن 
مخابيء lud‏ وقواعدهم التي كانوا يرسلون منها النار والموت هي التي 
حترق . متحمسون لنجاح مناضلینا ولاضطرار stall‏ للانسحاب والتراجع 
خطوة خطوة أمام أبطالنا » لم نشعر أننا قد دخلنا أراضص یراقبها العدو > فلم 
نشعر إلا بدوي النيران وأزيز الرصاص SW‏ إلينا من الجبال المجاورة + فوجثنا 
بذلك إلى حد أننا بقينا واقفين ولا نعرف إلى أي اتجاه يجب أن نتجه » لاحظ 
ذلك محاربونا التبقظون فأرسلوا إلينا a‏ الذي بادرنا WE‏ : 

- إلى أين Ll‏ الناس ؟ انسحبوا ۰ فالنار تطلّق علیکم أنتم . 

استطعنا الانسحاب ووصلنا إلى مقر القيادة في النقطة Vo‏ الخطيرة جداً 
لتعرضها الستمر للقصف Ell‏ من جهة العدو » نصحنا المناضلون فى تلك 
النقطة بعدم مواصلة الطریق إلى حيث نرید > OY‏ القصف الذي dl,‏ الآن 
هو بمثابة لعب آطفال بالنسبة لا سنجده في سراییفو » لکنا رددنا علیهم YU‏ 
یقلقوا من أجلنا > فکم نتمنی اموت کشهداء مع مناضلینا . 
آقتعتهم إجابتي لانهم هم Lad‏ قد نفروا للدفاع عن وطنهم ولا یخشون 
اموت الذي سیوصلهم إلى RAL‏ 

وهذا بالذات هو سر الروح القتالية العالية لمناضلينا التي یبقی ol‏ 
وأنصارهم من الغرب - آمامها - مذهولین منهزمين . 

هناك des‏ خط الواجهة تحدثنا مع جنود رابطة الوطنیین الذين كان من 
بينهم ode‏ لا بأس به من السیحبین الذين آدرکوا من البداية أن صربیا والجبل 
الأسود قامتا بالاعتداء على وطنهم الوحید ۰ وتضحي بالاف الارواح من 
أبناتهما لاحتلال أراضي الغير . إنهم يعرفون أيضاً أن واضعي خطط العدوان 
ومنفذيها قد آووا آبناء‌هم وعائلاتهم في أماكن بعيدة e dul‏ بينما يدفعون أبناء 
غيرهم إلى الموت وإلى قتل البوسنويين الأبرياء وهم يحرضونهم على ذلك 
بكلمات المكر والخديعة . إن هؤلاء الجنود القتلة المضللون > حتى وإذا بقوا 
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على قيد الحياة لن یسلموا آبداً حتى فيما تبقى لهم من حياتهم » فستلاحقهم 
في يقظتهم وأحلامهم ولولات الامهات على آطفالهن الذبوحین وحشرجة 
الفتیات اللاتی عد حتی الوت ودموع وعويل البنات الصغيرات المغتصبات . 

بعد اللحديث معهم > واصلنا طريقنا الوعر المنحدر لبضعة کیلومترات ۰ 
das 9‏ كل المتاعب ols‏ 7¿ انتظارنا dott el;‏ - وهو sl‏ مع المجاهدين 
عائلاتهم وأمهاتهم وأقاربهم وکل شيء لهم وأتوا إلى البوسنة لیقاتلوا » يا 
لهم من أبطال وما أقوى روحهم القتالية . 

أطلق الجاهدون النار بعد التكبيرات بصوت dle‏ . أحد الأعداء الحتنيك قد 
سقط على الأرض بعد إصابته إصابة قاضية . 

عدنا إلى زنيتسا في المساء وتحدثنا مع الناس مرة أخرى + ثم غادرناها في 
نفس الليلة إلى زافیدوفیتش » إذ كان علينا أن نزور أكبر ade‏ ممكن من 
المناضلين © وأن نجمع أكبر كمية من المعلومات عن قتالهم البطولي لنقلها إلى 
العالم ليعرف ماذا يجري في آوروپا وهي على مشارف القرن الواحد 


: مناضلي زافيدوفتيش‎ we 
وصلنا إلى زافيدوقيتش بسرعة وسهولة حيث قضينا فيها الليل » وفي‎ 
الصباح اجتمعنا مع كبار المسئولين لتلك المنطقة . ومما كان ذا انطباع خاص‎ 
لقائي مع السيد حسين مرادوفيتش رئيس حزب العمل الديموقراطي الذي بدل‎ 
الناضل الشاقة في وطنه البوسنة . ولقد‎ slow وحياة النعيم فیها‎ WUT عمله في‎ 
مضت سبعة آشهر وهو يقاتل فى سبیل الله . كما التقینا بقائد جيش النطقة‎ 
. زيارة التاضلین بعد الغداء القترك‎ lo ane عصمت ممافیتش واتفقنا‎ 
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كانت زیارتنا لاحدی النقط الاستراتيچية الهامة والتی كانت تحت سيطرة 
الصرب إلى يومين سابقین . كان الجنود الناضلون یرددون : « إنها الآن في 
أيدينا ؛ في سرور BU‏ لنجاحهم بینما كانت کلماتهم بثابة الإنعاش ₪ . 
شاهدتهم وهم بملابسهم الرقيقة وأسلحتهم الخفيفة كيف یهاجمون القوة lA‏ 
التي تقاتلهم بالأسلحة الثقيلة التي دفع ثمنها أجدادنا وآباؤنا في الماضي للدفاع 
عن الوطن لا لهدمه وتخريبه . 

أرفع يدي إلى الله ob Lele‏ تصل البضاعة التي توقفت في رغرب إلى 
هولاء الأبطال الذين غدر بهم الغرب وأورويا » كما أدعوه أن ينصرنا ويحرر 
وطننا الوحيد . 

بعد تمام زيارة النطقة المحيطة بزافیدوفیتش التي بقيت OV‏ في يد الجيش 
البوسنوي » نوینا زيارة وحدة مسلمة في قرية متشيفيشي كونت حديثاً » 
ووصلنا Lif‏ المغرب الذي صلیناه جماعة مع المناضلين » وبعد الصلاة أتى دور 
توریع الهدايا التي كانوا يتأثرون بها كثيراً . 

وإلى جانب المناضلين تعرفنا على إخوان لنا من المملكة العربية السعودية 
الذين يقاتلون جنباً إلى جنب مع البوسنويين أكثر من نصف سنة > إنهم معا 
في الصلاة وفي الخندق » معا على الائدة » وان شاء الله في الحئة . 

لست أدري ماذا يحدث لو لم يستطع كل هذا الحب أن يجعلهم ينتصرون 
على القوى الظالمة المظلمة الموجهة ضدهم . 

» تعرفت على الملازم عاصم‎ Shay e بعد ذلك إلى هايدارفيتش‎ Las 
. الرجل الذي يشع سكيئة وطيبة‎ 


كنت عل يقين el‏ مشيئة الله أن التقى بهذا الرجل الطيب في هذا المكان . 
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بعد الوضوء والبسملة اتجهنا بخطوات واسعة إلى الخطوط الامامية مجتازین 
الراعي الواسعة والغابات التي بها عدد کبیر من الخنادق ونقط الحراسة للجیش 
البوسنوي . وحیث الهدوء والسکون الذي كان یقطعه حدیث آحد الناضلین 
ها سمعته مرات کثيرة منهم وهو آنهم لا یفهمون ما حصل للمسلمین في 
البوسنة والهرسك ویتقبلونه بصعوبة . فلم یخطر ببال أي واحد منهم حتی ولا 
في الأحلام أن أقرب جیرانه الذین جمعتهم کل تلك السنین من LAN‏ المشتركة 
يستطيع فعل كل هذه الجرائم » فالسلمون يؤمنون دائماً db‏ « جارك أولى من 
= 4 . 

ومن الواضح اليوم كما اتضح في الحروب السابقة أن معنى تلك الحكمة لم 
يتطرق أبداً لنفوس القتلة الصربيين . وبينما كنت أنصت لحكاية الناضل وحديثه 
كنت أفكر : « هل ستكون هذه الحرب البشعة جثابة الانذار ليفيق إخواني 
المسلمون ؟ وهل ينضجون أخيراً ويدركون أنه لابد لهم من الوقوف على 
الارض البوسنوية الدامية ثابتين بكلا القدمين ؟ 4 . 

كانت هناك بندقية جديدة » وفكرت فيمن أعطيه تلك البندقية ؟ لا بد أن 
يكون Lago‏ حالصا ومناضلاً 14 + من بين الذين التقيت بهم أعجبني رجل 
متوسط السن یسمی سالكو من قرية خوستوفیتش » ويعتبر سالكو أحد أفضل 
المناضلين في المنطقة > لذا أهديته البندقية ببالغ السرور والرضا e‏ وكذلك مبلغاً 
من النقود ليخفف قليلاً من عيشة أهله الصعبة . 


بکی سالکو من الفرحة » GY‏ سیدخل السرور de‏ آسرته ( خمسة آولاد 
وابنتین ) . كان سالکو منذ صغره في نزاع صریح مع الشیوعیین > ولم تحفظ 
له Y cle‏ بتلقه ea - dy‏ - .. 
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ومع أن معرفتي بسالکو معرفة حديلة » إلا أن فراقي له كان له وقع حزین 
على نفسی ۰ تصافحنا وتعانقنا ثم قلت له عند الوداع : « رافقتك السعادة يا 
سالکو © . 
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AW الشجود‎ 


حان الوقت لاستراحة قصيرة لشرب القهوة 6 فذهبت مع رفاقي إلى رجل 
حديث العهد بالإسلام اسمه حمزة » وهو شاب ولد له ابن في تلك الأيام 
العصيبة » فأذنت الأذان والإقامة في أذني الطفل الوليد » وقدمنا له ولزوجته 
التهاني القلبية والدعاء بالعمر الطويل والرزق الواسع . 

وفي بيت حمزة تقابلت مع بعض جیرانه وتبادلنا الحديث الذي أدركت من 
بعده أن الحرب الشرسة قد جعلت هؤلاء الناس يدركون Ob‏ العودة إلى الله , 
وتعاليم القرآن الكريم هما المخرج الوحيد من الفوضى التي وجد المسلمون 
البوسنويون فيها آنفسهم بعد الحياة الطويلة الضالة في ظل الشيوعية . فبقتالهم 
البطولي وصبرهم الشديد » قد آظهر البوسنويون انتماءهم إلى الإسلام » 
حيث فعلوا كما أمرهم الله في الآية القرآنية التي تقول : « يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا ۰.۰.. 4 ( آل عمران ۲۰۰ ) . 

ذکرتهم lad‏ بقول الله تعالی : ا ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع 
ونقص في الأموال a‏ الصابرین ¢ ثم بآمره : 
#استعينوا بالصبر والصلاة + إن الله مع الصابرین * » ولا حان وقت الصلاة 
خر الكل 1 لله . تیقنت مرة cpl‏ أنه BL‏ مجهود تنفتح النفوس 
البوسنوية الطاهرة وتتجه إلى الصواب » حیث إن کل ما كان يقدم في السابق 
من مقومات الحياة الدينية IEW,‏ كان یخنق في الهد ویلغی عن طریق 
التربية والتعليم في النظام البائد. 1 

ولا ذكرتهم بقول الله dls‏ في سورة العصر : ל والعصر إن الإنسان لفي 
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خسر > الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا GEL‏ وتواصوا بالصبر 4 
شعر بعضهم بالقلق oY‏ أدرك أنه أضاع Las‏ من وقته في لا شيء قبل الحرب. 
% $ كن 

© في مواجهة الجتنيك : 

في اليوم التالي وبعد صلاة الفجر » ذهبنا إلى قرية ليفيتسه ثم إلى الخطوط 
الأمامية فى غوستيفيس مسقط رأس سالكو القناص e‏ وهناك حدث اشتباك 
عن ین iG,‏ وبين الحتنيك » حيث رد رجالنا على نار الحتنيك alte‏ برغم 
عتادهم البسيط وأسلحتهم الخفيفة لأنهم يعلمون أن الله معهم في قتالهم 
العادل» إلا أننا اضطررنا للانسحاب بعدما نفد العتاد مع المناضلين + فخرج 
لاستقبالهم عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال منهم يعرفون أنهم مشتاقون 
إلى كلمة أخوية حارة olds dls‏ الدح والتشجيع لما يصبرون عليه من 
الشدائد . 

ألقى عليهم الشيخ باشو كلمة مناسبة كان لها الوقع الحسن على نفوسهم » 
فما كانت تعبر عنه وجوههم أنهم نالوا مزيداً من الإرادة والعزم والصمود 
والصبر حتى النصر . وفي ختام الكلمة دعاهم الشيخ باشو إلى الدعاء 
الجماعي ٠‏ وتأثروا بالشهد هتفت بصوت ١ : dle‏ امد لله » الحمد لله » . 

عندما عدنا إلى زافیدوفیتش + قررنا المبيت فى بيت أحد الضباط الذي 
يعيش هناك مع آمه واسمه « رنات * 4 ere‏ شعورهما بالوفاء نحو 
وطنهم البوسنة » انهما يؤمنان 1 GILL‏ الواحد للناس = » ویژکدان 
على ضرورة فعل الطیبات وإقامة الوفاق بين ושיש . 

قلب الملازم رنات يلتهب رغبة في تحرير البوسنة والهرسك من كل من 
يدمرها ويخربها ويريد تقسيمها بعد بث الفتنة بين المواطئين البوسئويين . وفی 
بيت رنات صلینا الغرب واستمعنا إلى الاخبار الاذاعية . تألمنا للوضع - 
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في یابیتسه بینما فرحنا للعمل على وضع دستور جدید مهورية البوسنة 
والهرسك . ذهبنا مبكرين للنوم بعد صلاة العشاء لكي نواصل طریقنا في 
الغد الباکر . 

مرة أخرى مع الجنود وقوادهم » أتحدث الیهم + لن le‏ قليي حتی يتم 
تحریر كل شبر من أرض الوطن . بعدما آترکهم وآذهب إلى آمریکا سأكون 
معهم Lal‏ لا بفكري فقط بل بالعمل Lad‏ » فكل الاعمال الاجرامية من 
جانب الصرب ضد شعبي وأهلي جعلت مني رجلا آخر . ومع آنی كنت فيما 
سبق رجلاً نشیطا ذا روح ثاثرة » إلا أن هذه الثورة التي استولت علي استیلاء 
Ul‏ هي شيء جديد بالنسبة لي . 

لقد فهمت أسرتي تحولي هذا » خاصة روجتي طاهرة فانضموا إلى 
وشاركوني في كل عملية من عملياتي + فقبل حضوري إلى البوسنة آحذت 
طاهرة کل آعمالي على عاتقها » وأثناء حديثي ler‏ يجب عمله أثناء غيابي e‏ 
لاحظت إلى جانب قلقها » فخراً GLA‏ بزیارة وطني في الظروف الحربية 
القاسية ومعي كمية لا باس بها من العونة الادية » إضافة إلى التأیید العنوي 
باشمارهم Ob‏ العالم السلم معهم . تلقی العا وابمنود كلماتي تلك بحماسة 
وقالوا : آنهم Lal‏ فضلوا القتال لأجل الوطن على الحياة مع آهلیهم في 
الغربة . استنتجنا أن العلاقة الخفية بين الوطن وأبنائه لم تكن أوضح لنا من 
قبل ما هي عليه الان . | 

عند عودتنا إلى زنیتسا آحسست بنفس الرضا الذي كنت آحس به فى 
الاضي بعد الفراغ من الواجبات الصعبة التي جحت فيها . استطعت للحظة 
قصيرة أن أفلت من هذا الواقع القاسي الذي يعيشه شعبي يومياً وأتخيل 
عودتي إلى أمريكا إلى أهلي وأولادي . كيف سيكون لقائي بهم ؟ 

أدركت أنه سيختلف عن لقاءاتنا السابقة SY‏ سأعود إليهم هذه المرة ومعي 
آلاف من الحكايات والمعلومات عن الشعب البوسئوي المسلم وأوضاعه . 


צר 


© زنیتسا بلد اللاجتین : 

أعادنى إلى الواقم صوت الشیخ باشو عندما آخبرنا آننا وصلنا إلى زنیتسا » 
أعادنى إلى آلاف المهاجر ين الجياع الحفاة والعراة وإلى واجباتي التي تنتظرني . 

| توجهنا إلى المركز الاسلامي » حيث التقيت بالشيخ محمود والشيخ 
خليل. بعدما استمعوا إلى > * Le‏ عشتاه ورأيناه أثناء زیارتنا لزافیدوفیتش 4 

وما لبثت أن نمت حتى أيقظنى صوت طلقات الرصاص . وشطت غضباً 

بوسنوي والآخر كرواتي ۰ وقد تنازعا حول أمور تافهة » يريد كل منهما 
3 أكبر من الغنيمة . قضيت الليل بعد ذلك في نوم منقطع » وسررت 
بحلول الفجر ووقت الصلاة إذ كان النوم عذاباً لى . 

بعد الصلاة خرجت إلى شوارع الدينة التى ما زالت نائمة » فهناك الكثير 
من أهل زنيتسا الآن يأرق ولا ينام حيث جاءت بهم الرياح من مختلف أنحاء 
البوسنة والهرسك بعد تعذيبهم وطردهم من ديارهم ومن بيوتهم المريحة 
الثرية» من مروجهم الفسيحة وحدائقهم المزهرة بأكياس البلاستيك في أيديهم 
أو بدونها على الإطلاق » لوا إلى رنيتسا ليحافظوا على حياتهم المجردة من 
كل شىء 4 نزلوا فى الدارس والصالاات الرياضية وروضات الآطفال وغرف 
السسات وفصول الكليات » عشرون شخصاً أو أكثر فى غرفة واحدة » كيف 
كيف أخفف من عذابهم ولو يومآ واحداً ؟ كيف اكتشف من منهم أحوج 
للمساعدة ؟ هناك هيئات ومؤسسات مسئولة عن تلك الأمور غالبا ما سألتهم 
عن النصيحة + لكني في بعض الأحيان أرضخ لرغبتي في رؤية ابتسامة على 
وجه من الوجوه . 
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زنیتسا مدينة مصنع الحديد الكبير الذي يقع وسطها » وهي مدينة آغلبية 
سكانها من المسلمين » واعتبرت المدينة أثناء الحكم الشيوعي من أكبر مدن 
آوروپا تلوثاً . وليس هذا Boles‏ أن آنشيء مصنع حديد ذو آفران عالية تسمم 
الناس في قلب مدينة مسلمة » OY‏ القوميين الصرب كانوا ينتهزون كل فرصة 
للإضرار بالمسلمين > إن رغبتهم القديمة في القضاء على كل شيء غير 
أرثوذكسي وغير صربي أصبحت أثناء هذا العدوان المرسوم واضحة كل 
الوضوح وحقيقة مرة واقعة . 


« الجاهد gl‏ عبد العزيز : 
انطلقنا إلى ترافتيك Gag‏ زيارة رجل قد دخل التاريخ للتعرف عليه » وهو 
قائد كل المجاهدين في البوسنة والهرسك وكل المجاهدين الأجانب يسمى «عبد 
العزيز » . 
أثناء الطريق أحسست بقلق نفسي یتزج GAL‏ من وقوع شيء یضیع فرصة 
لقائي مع هذا الرجل العظيم . أتساءل كيف يبدو هذا الرجل الذي فضل 
حرية إخوانه البوسنويين على حياته الذاتية » ثم تذكرت أني lal‏ أتيت إلى 
البوسنة لمساعدة شعبي ولو بإظهار الحقيقة للعالم » فلا عجب إذن من قراري 
إذا فيس بقرار عبد العزيز أو غيره من الذين جاءوا من آنحاء العالم ليشاركوا 
البوسنويين في قتالهم العادل . 
ما هذا الذي يدفع هؤلاء الرجال الأبطال إلى القتال والتضحية ؟ 
الإجابة تكمن في أن السلم إذا رأى أخاه المسلم معرضاً للخطر قام 
لنجدته» ومسلمو البوسنة معرضون لخطر حقيقي عظيم من الصرب ومن 
والاهم من مسيحي آوروپا والمتآمرين معهم . 
لذا أتى هولاء من بلادهم البعيدة لنجدة |خوانهم في الدین . 


14 


وبینما آنا غارق في التفکیر في کل ذلك وفي حضور هولاء الغرباء إلى 
البوسنة. للدفاع عنها > وصلنا إلى ترافنيك دون أن آشعر بالطریق . 

كان آول eld‏ لنا في ترافنيك مع الناضل الشهیر في النطقة الوسطی 
للبوسنة « زیرو » » آردت GE‏ ثمن التعرف على هذا الرجل لا خلفه في 
نفسي من آثر قوي » حيث أني نسیت LE‏ اللقاء الذي كان هدفا لرحاتي هذه 
ee E‏ قت Pe oie‏ 
زنيتسا وزافیدوفیتش e‏ حدث نزاع بين قوات tb‏ الدفاع الكرواتية والجيش 
البوسنوي ‏ آسفر عن هزيمة الکروات » ولم نتبين إلا فیما بعد أن هجوم 
القوات الكرواتية على تراقنيك لم يكن إلا مقدمة لعملية عسكرية شاملة 
مرسومة بالتفصيل لإزالة المسلمين من المنطقة الوسطى للبوسنة والهرسك . 
كما تبين للمسئولين في كافة هيئات ومستويات الحكم البوسنوي أن الدفاع 
الناجح عن تراقنيك هو انتصار حاسم لمصير سراييقو . 

وبالأحرى هي معركة حاسمة قام بها الوطنیون من أجل جمهورية النوسنة 
والهرسك وا زيرى " معهم من أول يوم . 

كان زيرو قبل الحرب بطل آوروپا في مسابقات المتوسيكل الأكرباتي + وهو 
کات ی אה على ای کے RE ET‏ ن 
هذا كله في تلك الظروف الصعبة أنه يشع تفاؤلاً . وهنا عرفني زيرو بالشيخ 
«أبو عبد العزيز » . 

شعرت كأني أطير من السعادة عندما اقترب مني الشيخ أبو عبد العزيز وقال 
لي أولى كلماته : « يسرني جدآ أن أتعرف ولاول مرة على مجاهد من أمريكا 
البعيدة » . 

من ad‏ الحمراء التي غطت جزءاً كبيراً من وجهه » ثم من عينيه الواسعتين 
حيث يشع منهما نور سماوي وبصوت عميق وحركات متزنة » قدم لي نفسه 


حيث قال : « فى كل المعارك فى سبيل الله نستطيع الجهاد بالقلم والكلمة 
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والفعل والسلاح » . كان واضحاً cdl‏ آمام وفي حضرة رجل ذي خبرة idle‏ 
في الحياة والعارك . وقال : إن الحرب في آفغانستان كانت آصعب بکثیر من 
البوسنة » اعترافه هذا أعطاني أملاً كبيراً في انتصار شعبي وتحرير وطنی » 
فذهبت في تلك الليلة للنوم وأنا راض سعيد وبقلب متليء بالإيمان بالانتصار. 

في اليوم التالی ذهبنا لزيارة مقر لكثير من المهاجرين في « بوسانسكي 
بترفاتس » » وكغيرهم من المهاجرين تسعدهم زيارة أي ضيف مستعد 
لمشاركتهم آلامهم فاجتمعوا كلهم حولنا . ولا كنت متأكداً أنهم قبل الحرب 
كانوا محرومين من المشاعر الدينية الكريمة » نصحتهم أولا بالعودة إلى الله oly‏ 
يتحلوا بمحاسن الدين الإسلامي وأخلاقه التي علمنا إياها نبينا Wares‏ = عليه 
الصلاة وأزكى السلام - . 

اشتكوا ما فعله لهم أقرب الجيران والزملاء في العمل » وندموا على ما 
كانوا عليه من سفاهة وسذاجة » التخريب والتدمير المنظم لعدد كبير من 
الجوامع التي كانت أفضل شاهد للروح الإبداعية لشعبنا » وأوضح دليل على 
وجود المسلمين في تلك الناطق على مدار مئات السنين . هذا التخريب كان 
يصعب عليهم إدراكه كما لا يمكن نسيانه . اضطررت للرد على شكواهم 
بشىء من الغلظة المتعمدة : « تخريب جوامعنا قد بدأ منذ زمن بعيد » منذ 
دون اا حینما هجرناها وتركناها » . تنبهت لامرأة عجوز 
تبکي بصوت خافت وقالت في صوت منخفض ضعيف : « نعم يا ولدي » 
Yh canal‏ ב 02 3 , 

انقضی ذلك اليوم بسرعة في زيارة ومقابلة الهاجرین والناضلین والجرحى . 

فى الغد ويعد صلاة الفجر » لبينا دعوة القائد الأعلى للمجاهدين وذهبنا 
لزيارته مرة أخرى > وما حسن وأكمل الزيارة المشهد الرائع القائم أمامنا » 
مئات الفتية ذوو الوجوه الجميلة » مجاهدون جدد جاءوا للتعلم والتدريب 
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العسكري » السرعة في حركاتهم والهارة والرونة في بدنهم » ومع تردید 
التکبیرات > كان مشهداً لن آنساه أبداً . 

أتى الغد slg‏ موعد الفراق الصعب ‏ فتعانقنا معانقة أخوية وتصافحنا ثم 
اشترینا لحم خروف مشو للطریق . 

آثناء طریق العودة إلى زنیتسا مرة آحری > وکالعادة آحذت آفکر في لقائي 
مع الشیخ آبي عبد العزیز » وفکرت في آن « اتف إذا لقيه الجاهد لا يحسبه 
Bye‏ بل استشهاداً » هو انتصار لتمسکنا GEL‏ وبالباديء السماوية e‏ وانتصاراً 
لاخلاقنا التي نولد بها وننمو علیها وغوت من آجلها ونحن على وعي تام بها. 

+ اعد ي 

© إيغمان - الهدف المرغوب : 

لاحت لدي وأخذت تنمو وتنضج فكرة زيارة سراييفو الدينة التي أصبحت 
رمزاً للتصدى والصمود من جانب » ورمزاً للعذاب من جانب آخر » ليس 
فقط على مستوی الشعب البوسنوي وإنما على الستوی العام . 

قصدت Yl‏ زیارة جبل إيغمان في مرتفعات سراییفو . 

فبعد صلاة الظهر في مسجد زنیتسا » حيث كان مكتظا بالئاس الشتاقین إلى 
كلمات الهدى والتشجيع والأمل والسلوى . وبما أنه لم تكن هناك نفس 
واحدة لم تصب بمصيبة في تلك الحرب 6 لذا تابعوا الحديث في الجامع 
وعيونهم مليئة بالدموع من التأثير والألم والسرور . 

بعد الصلاة ذهبنا لزيارة الشيخ جولان توفيق حيث قضينا Wy‏ طیباً في 
الحديث مع شرب القهوة » أثناء الطريق لم يخف ١‏ ياسيمن © السائق 
اضطرابه وقلقه طوال الرحلة OY‏ الطريق الذي يجب أن نقطعه مظلماً بدون 
أضواء ۰ ولهذا السبب كان یستمجلنا للاسراع بالسفر + إلا أننا بدأنا متآخرين 
فوصلنا إلى فوينيتسا وقت العشاء ۰ هناك استقبلنا الناس فرحين » نصافح 
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ونحبي كل واحد منهم تحية آخوية حارة ثم وزعنا الهدایا على الناضلین 
والاطفال » كان الجميع في آشد الشوق لکلمة مواساة لغدر الصرب 
والکروات بهم علی حد سواء . 

وما قلته لهم إننا بعون الله وإرادته » وبالشجاعة والصبر سیعود ₪ وطننا 
حرا > وإننا قادرون على الرد على العدو التعطش للدماء > إذا آفاق المسلمون 
البوسنويون من غفوتهم إفاقة كاملة نهائية . وبعد الاستفسار عن الوضع في 
فوینیتسا عرفنا کل ما كان Lag‏ . 

جاء صباح يوم الأحد » ومرة آحری تنمو الرغبة في ذهابي إلى إيغمان ثم 
إلى سراييقو > نبهنا الذين یعرفون الاوضاع جيداً إلى أن رحلتنا ستکون 
حطیرق لذلك قررنا الرحيل Vol‏ إلى أوستروغاتس لنستفسر هناك عما يجب 
Lad ales‏ بعد ۰ کانت الفاجاة کبيرة Lane‏ لم نعثر علی متاریس للجنة الدفاع 
الکرواتية فشکرنا الله على ذلك . الشاهد التي شاهدناها أثناء الطریق إلى 
آوستروغاتس جملتنا نطیر فرحا ۰ حیث الرایات الضراء ذات الهلال 
والنجمة» بالإضافة إلى الرایات الحكومية ذات الزنابق الذهبية . 

وبعد آحادیث ومقابلات نافعة واصلنا الطریق إلى بازاریتش ‏ مدينة صغيرة 
قريبة من سراييشو » وبالاحری كانت قريبة قبل الحصار الثلاثي حول عاصمة 
البوسئة . يا إلهي .. كيف يتم إهلاك ما دراه عن الول 5 ו 
وهي محاصرة بثعابين صربية سامة ؟ ما أشد الحقد ضد شعبي ؟ 


عند الوصول إلى بازاريتش » توقفنا للسؤال عن الإمام عزت ترزيتش » 
ولا لم نجده عدنا > وأثناء العودة وقع بصري على مشهد رهيب ۰ عدد هائل 
من القبور الحديدة الحديثة الحفر ۰ دفن فيها الشهداء البوسنويون . قرأنا 
الفاتحة على أرواح الشهداء والدموع تنهمر على وجوهنا ونظراتنا تتجه إلى 
السماء ونحن ندعو : « اللّهم اقض على الشر » اللّهم بذل الباطل Bb‏ 
والحقد Lo‏ > والظلم عدالة > اللّهم ارحمنا وانصرنا وأنت خير الناصرين » . 
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اقتربنا من قبر الشيخ خير الدین بوبوفاتس وقریبه محمد الناضل الذي لم 
یعرف ا وف عند مواجهته الحتنيك السکاری السلحین بأسلحة فتاكة . ویذکر 
fal‏ الدينة أن محمداً كان آول شهداء بازایتش > كما پذکرون رائحة 455 طيبة 
كانت تنبعث من قبره سبعة آیام کاملة » بعد وفاته . 

اتجهنا بعد ذلك إلى معسکر من العسکرات لنتشاور ونستفسر عن الوضع 
في إيغمان وسراييقو Lat ٠‏ العلومات التي قالت : إن إيغمان تجري فيها 
معارك شديدة فليس من الحكمة أن نتعرض للمخاطر . 

عند خروجنا من المعسكر التقينا بموكب يلتقي بأمثاله من المارين في الأزقة 
وبكثرة في الوقت الراهن . إنها « جنارة » جنازة شهید فقده والده sls‏ ‘ 
وفقدته امرأة على وشك الوضع كزوج > وفقده الطفل الذي لم يولد بعد 
کاب . 

وقفت متحجراً عاجزاً عن فعل أي شيء ... » واصلنا الحديث عن 
إيخمان » وليكون الحديث الوسيلة الوحيدة لأتحمل لهفتي للاقتراب من المدينة 
البطلة التي تدفع الثمن UE‏ لانفتاحها لكل من اعتار الحياة فيها » مدينة 
سراییفو o‏ 

كان القائد فخر الدین مصراً على أن يصرفني عن غرضي وهو الذماب إلى 
gl‏ فقال : لا اسمح ثك یا علیل باللهاب + רק احوج اليك حیا ما 
آنت le‏ . واستمر محاولة شارحاً الاسباب التي تعوق الذهاب إلى سراییشو 
وانضم إليه « بكر » الصدیق القدیم لرفيقي باشو والذي gles‏ معه إلى بیته 
للعشاء . 

عاش بكر عيشة صعبة أثناء الحكم الشيوعي . اضطهدوه واعتقلوه أكثر من 
مرة » وکان یأمل بسقوط یوغوسلافیا الشيوعية أن تأتي الحرية والسعادة له 
ولشعبه » لكنه وکما هو معروف بقی الشیوعیون الدکتاتوریون یتولون زمام 


vi 


الحكم في جمهوریات یوغوسلافیا السابقة ۰ وعندما انتبهوا بأن ما لهم من 
امتیازات مختلفة باقية سوف يقضي علیها بعد الانفصال dlls‏ القوة والقتل 
والاعتداء . ۱ 
بعد تناول العشاء واصلنا الحديث الذي نتج عنه اتخاذ قرار se‏ > إنه من 
الحكمة OV‏ العودة إلى زغرب والتنازل عن الذهاب إلى ایخمان . حیث یلزم 
كثير من الوقت والصبر لاجتیاز الطريق اللتوي البالغ طوله call‏ کیلومتر » 
علاوة على العقبات والتاریس وغیرها من الشاکل التي ترافق الأوضاع الحربية . 


و العود إلى زغرب : 

ومع أن الطریق كان مظلماً Yo yey‏ وعراً » فقد وصلنا بسرعة نسبية إلى 
Lor‏ ولم نقابل في الطریق سوی متاریس جیشنا فقط . 

js e BLA‏ + توت ام 
قر مواکب السیارات © والتوقف للتفتیش » کل GUS‏ کانت الشاکل AN‏ 
Lal,‏ علی طول الطریق حتی پرسوشیا ‏ حیث آخبرونا انه یجب البیت بها 
يسبب حظر التچول + الامر الذي كان من الصعب قبوله + خیث لاعظنا 
كراهية الكاثوليك الکروات للمسلمین البوسنویین . 

واأسفاه » أردت مواصلة الطریق بلا توقف ۰ لکن هله العقبات ستوخرنا. 
قررت استخدام الوسيلة التي أعرف آنها ستنجح في إقناعهم . کشفت لهم 
عن جواز سفري الأمريكي » قلبوا صفحاته فاحصین كل تفاصیله جيداً » ثم 
سمحوا لنا بالمرور . كانت هذه مشيئة الله سبحانه وتعالی لنجتاز طريقآ Lao‏ 
فى أقصر مدة BSE‏ . 


- 


وصلنا إلى الحدود الكرواتية حيث انتظرتنا مرة أخرى أسعلة الشرطة : من 
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استطاعوا الوصول إلى الحدود الكرواتية منذ مدة طويلة . فقد قالت LS‏ 
الشرطة : « أنتم أول مسلمين يدخلون الأراضي الكرواتية " » بعد ذلك أصبح 
واضحاً لي الوضع الصعب المستحيل الذي يعيشه قومي في البوسنة المحصورة 
بحصار قوي تام . 

وأستنتج أخيراً أنه باجتهاد مناضلينا فقط وشجاعتهم » وبالصبر الذي 
ترضعنا به أمهاتنا منذ الصغر » سينتصر البوسئويون السلمون بعون الله - 
تعالى - على أعدائهم » استنتجت ذلك بنفس أليمة وقلب جريح . 

تنبهت فجأة بعد استسلامي للحظة قصيرة إلى مشاعري + الأمر الذي لن 
يغفره لي إخواني بالجبهة إذا علموا به » ورفعت رأسي بشموخ وكبرياء 
وأخذت of‏ على آسئلة الشرطي الذي ما إن رأى معنا Moly‏ فلسطینیاً يدرس 


في كروائيا اسمه عاطف » حتى بدءوا يستفسرون عنه وعن هویته وسبب ذهابه 
al‏ دز sa tele ald dla ol‏ الا le‏ 
خروج آحد من کرواتیا . 

وأخيراً وبعد فحص طویل وتفتیش دقيق سمحوا لنا بالدخول إلى کرواتیا 
واجتزنا الطریق بعد ذلك إلى زغرب بدون صعاب . 

في مثل هذه الحالات یصعب على الانسان إيجاد GLAS‏ مناسبة لیخاطب 
ربّه بها » مع أنها في الوقت نفسه بسيطة معروفة : « اللَّهم » إنا نشكرك على 
عونك وتوفيقك » الحمد لله » الحمد لله » . 

ه تحياتنا إلى إخواننا المسلمين في أمريكا : 

وصلنا إلى زغرب بعد التاسعة Lolo‏ » ولا كنا قد عرفنا أثناء وجودنا فى 
ا ی | 8 
سیزور هذه الأيام رغرب e‏ سعینا توا إلى معرفة ما إذا كان قد وصل أم لا ؟ 
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فعلمنا أنه ما زال في زغرب + حيث كان بالامس في اجتماع مع رئيس 
كرواتيا فرانيو توجمان » فأسرعنا ذبحث عن. أنسب وسيلة للالتقاء به وفي 
المكان المناسب . 

سألت الله أن يساعدني لقابلة هذا الرجل الصالح الحكيم الذي لم يزعزع 
إعانه بالله > کل تلك المشاق والصعاب والازمات التى مر بها شعبه » أسرعنا 
إلى مسجد زغرب الذي أصبح فى هذه الأزمئة الصعبة الملاذ والملجأ الوحيد 
للمسلمين في كرواتيا > المقيمين إقامة دائمة فيها ۰ أو الآلاف المؤلفة الذين 
هاجوا إليها فارين أمام سكاكين الجتنيك . 

شعوري الداخلى oh‏ سألتقى به لم يخب > إذ وجدناه في المسجد يتحدث 
مع المهاجرين البوسنویین » انضممت إلى المجموعة الضخمة من الناس 
واستطعت أن أقدم له نفسي تقديمآ مختصراً » وعندما غادر الرئيس المسجد 
رافقته إلى سيارته حيث صافحني مصافحة حارة وهو ينظر إلي نظرة al‏ 
الأهمية » وقال : « يا خليل > ₪ تحياتنا إلى إخواننا المسلمين في أمريكا » . 

كانت تلك الكلمات القليلة تعبر عن الكثير أولاً » وقبل كل شىء تعبر عن 
اعتقاد الشعب البوسنوي بما فيهم رئيسهم بأن مسلمي أمريكا ككل المسلمين في 
ويساعدونهم مساعدة حقيقية : 

كما Lal Lgl‏ دعوة يدعوهم بها إلى زيادة مساهمتهم في نضال البوسئويين 
العادل حسب إمكاناتهم » بإجراء نشاطات pe‏ خلالها الحقيقة على العالم 
كما تقوم بجمع التبرعات والعونات الالية . 

A‏ لے فکانت کلماته کالوعد YE‏ اتخلی عن few‏ الجهاد من 
أجل البوسنة والهرسك . 

وذات یوم تشرفت بالالتقاء بسفیر جمهورية إيران الاسلامية السید نايت 
ال استنتجت بعد الحديث معه أن الایرانیین |خواننا الحقيقيون وآنهم معنا 
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لساعدتنا فى الحاضر والستقبل . كانت تسرنی عودتی القريبة إلى أمريكا oY‏ 
سأقوم بعرض الكميات الضخمة من الأفلام والصور الفوتوغرافية » بالإضافة 
إلى <> والاتطباعات الكثيرة التى عشتها بنفسى . كان يسرنى DE‏ 
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لامریکا لاقوم بنشاط آوسع لساعدة الشعب البوسنوي ‏ لأنه بنيتي تنشيط كل 
مسلمي آمریکا لانقاد مسلمي البوسنة عن طریق إلقاء الحاضرات واقامة 
العارض اليومية للصور الفوتوغرافية التعلقة SILL)‏ القترفة ضد شعبي > 
ولتری شعوب آمریکا وتتأکد من هو العتدي الحقيقي ؟ 

اللقطات والافلام الأصلية coll‏ القتل والاعدام وحطام النازل الحروقة 
والدمرة » لا بد آنها ستحرك کل إنسان ذي قلب سلیم وكريم ليقف ضد هذه 
الفاشية البشعة > ضد الكارئة الهائلة الواقعة على أبواب القرن الحادي 
والعشرین والتي لم یسبق لها مثیل . 

آعود إلى آمریکا بنية زيارة البوسنة مرة أخرى . آعرف آننی لن أهدأ نهاراً 
re EBEN‏ כ ما 
وأمسي بقلب جریح یسمی البوسنة > إلا آني آعرف Lal‏ أن الوطن واحد aly‏ 
یستحق دموع أبنائه كما يستحق دماء‌هم وحتی حياتهم . 
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© زيارة سراییقو : 

بینما آطوف في العالم Lele‏ لعرض مأساة البوسنة والهرسك e‏ وبینما أنا 
أقيم في أمريكا وأتحدث عن البوسنة وعن عاصمتها سراییفو > وبيئما الأخبار 
الإذاعية تذيع التطورات والأوضاع السيئة التي ששו وتتشابك بها + نرى أن 
العالم الغربي يبدو وكأنه لا يتأثر بالأخبار السيئة وكأنه تشبع بها » إلا أنه في 
بعض Ole‏ يتابعها بشيء من حب الاستطلاع » ما لا عجب فيه + فالبشرية 
لم تتح لها منذ زمن بعيد فرصة مشاهدة مثل هذه الاهوال . 

آسمع آن dy‏ الدماء البشرية مشهد يومي في شوارع سراییفو + قطع اللحم 
البشري تتناثر في المرات وعلی جدران الباني المدمرة ۰ الناس يتلوون من 
الآلام في الساحات . | 

آشهر طويلة مضت والجرمون من فوق الجبال يغمرون المدينة الأوليمبية 
والبوسنة والهرسك كلها ليلا ونهاراً بوابل من القذائف والصواريخ الفتاكة . 
الحيوانات المجندة في صربيا والجبل الأسود > الحيوانات old‏ القدمين لهم 
آسرهم ومنازلهم ولهم Las‏ آمالهم > لكن ذلك لا + من قتل أطفال 
غیرهم في الضاجم نائمین » أو آمام بیوتهم یلعبون > وقتل الکبار وهم 
يبحثون عن قطرات الیاه القليلة بروون بها مرضاهم أو قطعة من الحطب 
پوقدون بها וש . 

الجرمون فوق SLL‏ استعدوا مقدماً وأعدوا العدة U‏ یفعلونه OV!‏ ومعهم 
جيش یوغوسلافیا السابق » فقد استولوا في مستهل ارب على کل النقط 
والراکز والواقف الهمة الحساسة ومتابع المياه ومحطاتها » كما قطعوا خطوط 
الکهرباء العالية وآنابیب الغاز وهم یحسبون حسابهم قاماً - إن من لم تقتله 
القذيفة أو الرصاصة سیقتله بلا شك الجوع أو البرد - أو أنه سیجن من الخوف 
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من استمرار سقوط القذاتف التي كانت تطلق علیهم של نهاراً بدون انقطاع e‏ 
وکذلك من الرصاص الذي les‏ بشدة من BIS‏ آنواع الاسلحة . 

یحاولون يوميا حرق خطوط الدفاع والدخول إلى سراییفو للقیام بالجازر 
ونهب الاموال » كما اعتادوا فعله فى مئات القری والدن الواقعة فى وادي 
نهري درینا وسافا . آهالي مدينة سراييفو > بطعامهم القلیل والاء النادر > بلا 
کهرباء ولا غاز ولا وقود یتعرضون ببطولة للبربرية والوحشية » کل صباح 
تواجه المدينة جراحا جديدة » ودمار ables‏ لا تقدر قیمتها بثمن > وانهیار 
الباني السكنية على من Led‏ . خير آبناء البوسنة وسراییفو بدلوا منازلهم بقبور 
حفرها لهم آقاربهم بسرعة oY‏ القابر والجنائز كانت من الأهداف المحببة 
للجتنيك . فقد حدث SST‏ من مرة أن سقطت القذائف de‏ القابر والحنائز 
فتصيب شظايا القذائف النفجرة ميت لم یضعه آقاربه بعد في القبر . الحتنيك 
يقتلون الأموات مرة أخرى . 

باستطاعتنا أن نقول بصراحة أن ما حدث وما يحدث لمدينة سراييقو لم 
يحدث GY‏ مدينة من قبل في التاريخ + لو سثل : لاذا ؟ لقلت بلا تردد : 
OY‏ سراييقو أهم المراكز الإسلامية الأوروبية . 

إن قراري ob‏ أحضر إلى سراييقو مرة أخرى db‏ البوسنة وهي في أسوأ 
الظروف لم يفارقني للحظة واحدة . 

أغادر أمريكا وأطير إلى آوروپا التي كتب تاريخها بدماء أبنائها الأبرياء 
ضحايا الحروب الصليبية التي شتها ملوكها المتصفين بالتعصب الديني 
والتطرف. ووصلت رغرب عن طريق قيينا ثم سپلیت لأوفر الوقت الذي 
سأحتاج adh‏ وأنا في طريقي إلى سراييقو . 
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© البوسنة محصورة نام الحصار : 

فى مطار زغرب استقبلتنی الشاکل » فقد كان كافياً لأفراد الشرطة فى 
الطار رژية اسمی السلم فى جواز السفر لیتخذوا منی موقفاً Lb Ble‏ » في 
نقطة التفتیش اکتشفت جهاز الاشعة کامیرا فى حقیبتی ما كان سبباً كافياً 
لتشديد التفتيش وتوسيعه أكثر من العتاد . ووجدوا لدي مبلغ ٠٠ر٠‏ مارك 
ZU‏ طالبوا بتفسير منبعها وأصلها . 

كان الوضع متوتراً less‏ » وأخيراً تدخل قائد الشرطة وكأنه أدرك أن 
مأموريه قد بالغوا في الأمر » فوجه إليهم التوبيخات الحادة لأن ما فعلوه 
Wee‏ للقانون . لست أدري هل كان Bole‏ فى فعله هذا أم لا + لكن وبینما 
كان يأمرهم بالاعتذار لي كنت أتابع بنظري إقلاع الطائرة التي آعروني عن 
ركوبها » بحزن وغضب خفي حولت نظرة الاتهام إلى الشرطة الذين 
ظلموني ۰ وفجأة كشف أحدهم عن دافع من الدوافع التي جعلتهم يسيئون 
إلى Jus‏ : « إنه قرأ uj ol‏ مسجد زغرب الدكتور مصطفى تسيريتش ينسب 
إلى الكرواتيين مسئولية وقوع الحرب » وأضاف بصوت متقطع : إنه يجتمع 
في المسجد Log‏ عشرون ill‏ مسلم وأن هناك احتمال دائم لوقوع انفجار Maz‏ 
كنت في أول الأمر أتعود بصعوبة على هذا الوضع الجديد وكان يؤلمني إدراكي 
of‏ البوسئة والمسلمين فيها أصبحوا محصورين تماما ومن كل جانب بعدما 
اعتدى عليهم الكروات هم الآخرون . 

قررت السکوت » فالعارضة والمشاجرة لن تؤديا إلا إلى ازدياد الوضع 
سوءاً 6 فبقيت أنتظر طائرة أخرى إلى سيليت ۰ ويصورة dole‏ » لم يكن 
هدفي تحقيق العدالة في زغرب » بل الوصول في آسرع وقت مکن إلى 
إخوانى ومساعدتهم بقدر المستطاع . 

في مطار سپلیت استقبلني باشو وموسى وهارون إماموفيتش » ولم يستغربوا 
إطلاقاً ما حدث لی فى زغرب 6 لعلمهم جيداً أن حکام کرواتیا یعملون Ja y‏ 
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وقت بعید لتقسیم البوسنة والهرسك بینهم وبين الصرب ‏ الا أن السلمین 
البوسنویین یحولون دون ذلك ٠»‏ فلقد تخلصوا من وهمهم السابق وضلالهم 
وهم مستعدون للدفاع عن وطنهم إلى آخر قطرة من دمائهم . 

بينما كنا بالسيارة قال باشو : لیس لدینا وقت للأحاديث الطويلة أو 
الشكاوي . وبدون آي توقف وصلنا إلى مستوطن كرواتي اسمه ١‏ بلاتو » 
حیث تعرفت على رجل اسمه أمين شوراکیتش الرجل الذي أحسن البلاء في 
الدفاع عن سراییفو + حيث pale‏ مساهمة كبيرة وفعالة من آول یوم من 
الاعتداء الصربي علیهم . تعرفت على السید مصطفی جلیلوفیتش e Lal‏ 
وعلی سيدة اسمها آميرة نومیتش لم تستطع البقاء بعيدا عن آطفالها وزوجها 
فقررت الذهاب إليهم في سراییقو بعد فراق دام آکثر من plo‏ مهما كانت 
الظروف التي ستقابلها . واصلنا الطریق bye‏ حتی وصلنا إلى بازاریتش بدون 
صعاب . بازاریتش الدينة الصغيرة التي زرتها قبل ثلائة آشهر وتعرفت فیها 
على آناس طیبین وزرت مقابر الشهداء . 

هذه الرة أتيحت لي فرصة الالتقاء بالشیخ عزت ترزیتش ple)‏ مسجد 
بازاريتش » وقد سر كثيراً لزیارتتا له » ومع أن رغبتنا كانت في البقاء لنتحدث 
طويلاً. كما كانت رغبته Lal‏ » إلا آننا واصلنا الطریق إلى جبل إيغمان بعد 
الافطار . 

فى الرة السابقة تنيت الصعود إلى إيغمان e‏ وهأنذا oY‏ صاعداً ad}‏ 
وكيد لله . قبل الحرب كان جبل إيغمان Lov We‏ للتنزه JAY‏ سراييقو 
ومن جميع الأجناس » كما أنه مفتوح أمام العالم كله با فيهم الصرب طبعاً . 
وقد كانوا يفدون ad]‏ بأعداد كبيرة ليقضوا وقتاً مع أطفالهم ! 

GS,‏ لا يفهمون OF‏ الله تعالى خلق الكرة الارضية كلها لصالح الناس 
جمیعاً ؟ كيف لا يعلمون أن الطمع والجشع ly‏ آموال الغير بالباطل يعود 
على الظالم بالمصيبة والهلاك + = 
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أثناء طریقنا إلى إيغمان مررنا بقرية صغيرة اسمها aS‏ تقع على مقربة 
تامة من الخطوط الامامية للجبهة » وکل سکانها مسلمون معروفون بشجاعتهم 
وروحهم القتالية العالية » وقد استشهد منها حتی الان عشرون رجلاً » Le‏ 
يشكل نسبة كبيرة باعتبارها قرية صغيرة . استشهد pla] Lash‏ مسجد تلك القرية 
الذي كان يرأس الدفاع عنها في إحدى BREA‏ الشديدة مع التنيك . 

المسجد المتضرر في القرية ومئارته أحسن شاهد على ما كان الحتنيك ينوونه . 
فقد كانوا ينوون دول القرية بعد قصفها المركز من بعيد > ليمارسوا أعمالهم 
المحببة إلى نفوسهم من قتل المسلمين » وذبحهم ونهب ما يريدون من ذهب 
وآموال و(حراق ما یتبقی لحو کل اثر للمسلمین . 

بعد قرية لوکفی آصبح السفر أصعب وآصعب > الطریق منحدر والدنیا 
ظلام ولا يمكننا (ضاءة آنوار السيارة لقرب الخطوط الجحتنيكية الواقعة على بعد 
لا یتجاوز الائتي متر » لا آشعر بالخوف » لكن عيناي تحملقان في الظلام 
وتمتص ما تستطیع امتصاصه ما حولها . 

على مسافة بعيدة منا آری آضواء مدينة هجیتش الواقعة على بعد عشرین 
کلیومتراً من مدينة سراییشو . 

مدينة هجیتش في أيدي ll‏ حالیاً » ومع of‏ جیشنا استطاع دخولها 
وطرد الحتنيك عدة مرات > إلا أن العدو استطاع الثبات فیها لا له من کمیات 
ضخمة من الاسلحة والعتاد والعدد الکبیر من الجنود . سمعت أن سقوطها 
الاخیر قد كلف السلمین BL‏ وثلائین شهيداً . 

ما كنت أخشى وقوعه طول الطریق قد حدث ₪ هنا بالذات » إذ تعطلت 
السیارة > اضطررنا لتصلیحها في الظلام والبرد » كما اضطررنا فیما بعد 
لدفعها بأيدينا والطریق مرتفع » لکنا بعون الله استطعنا مواصلة الطریق . 

بعد مشاکلنا مع السیارة Bag‏ قصيرة آوقفتنا دورية من دوریات الیش 
البوسنوي . کل لقاء مع هذه الدوریات كان یزرع GS‏ إيماناً LL‏ سنوفق في 
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سفرنا كما سیوفق الشعب البوسنوي في حربه العادلة مع الاعداء . بینما 
کانوا پحذروننا بأخذ الحذر لاقصی درجة كنت آرقب کلماتهم وحرکاتهم كلها 
لاعرف مدی الروح القتالية لديهم . استنتجت بسرعة أن روحهم القتالية idle‏ 
بالنسبة للمشاکل التي یواجهونها بقلّة أسلحتهم إذا ما قیست بنسبة الکمیات 
الهاتلة التي يملكها العدو وتنوعها . هذه الروح العالية التي بها یصبح ذنباً على 
كل مسلم في العالم إن لم يبادر إلى مساعدة هؤلاء المناضلين ليستمروا في 
طريقهم الرشيد . 
 .‏ نواصل سفرنا والليل مظلم معتم TLE‏ وأضواء السيارة وكأنها غير موجودة 
Bob]‏ > البرد ينخر في العظام » لكننا سنصبر وننجح © كان هارون يضطر 
لإضاءة أنوار السيارة فقط حينما كنا نشك שש ضللنا الطريق ليطفئها سرعة » 
LY‏ علمنا أن رشاشات had!‏ قريبة جداً من الطريق . 

عندما استعد جيش یوغوسلافیا لتنفيذ فكرة تكوين « صربيا الكبرى » كان 
عنده وقت كاف لوضع وتحصين أسلحته حول سراییشو مثل الطوق e‏ مبرراً 
ذلك بأنه سيقوم oly slic‏ عسكرية dole‏ ولا داعى للخوف كما لا داعی ولا 
يحق لأحد التدخل في ذلك . 

اجتزنا الطريق Le‏ 1 إلى أن أخبرنا هارون أنه لا يستطيع القيادة بالمرة في 
هذا الظلام الدامس » ويأسف لذلك فهو يشعر كأنه في حفرة عميقة . نزلت 
من السيارة وتمشيت آمامها ببطء فعثرت على متاريس أقامها مناضلونا وهم أيضاً 
ذکرونا بعدم استعمال الإضاءة بالمرة WY‏ في نطاق خطر جداً . 

عندما أصبحت القيادة مستحيلة » نزل سناد من السيارة ليمشى أمامها 
= بشاله . وبینما کانت هذه الدراما تجري اعترفت لی با ما توقعت 
of Lal‏ تکون هله الطريقة الوحيدة الصعية لا ub‏ لها لدخولنا سرایشو . الا 
أنني آدرکت فیما بعد أن ما جری لنا إلى OW‏ لیس إلا جزءاً ضئيلاً من 
المخاطر والمشاق التي كانت بانتظارنا إلى أن ندخل سراييقو . تساءلت كيف 
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أصف للبوسنویین المقيمين في الخارج ما یتحمله مناضلونا من الکاره والشاق 
آثناء نقلهم الاسلحة والعتاد لسراييقو للحصورة . 

كيف يستطيع من عاش هذه الآلام والصعاب مرة ألا يتألم لفظائع هذه 
الحرب التي يتعرض لها شبابنا المحروم من حق الدفاع عن حياته ووطنه | 
وللشهداء الذين استشهدوا فى النضال غير المتساوي من الناحية العسكرية من 
أجل وطنهم ‏ « استشهدرا فقط لأنهم لم يستسلموا » . كيف لا מק وهو 
يعرف أن الجتنيك يملكون كل شيء ٠‏ الألوان المختلفة من الأطعمة واللباس 
والعتاد » وكل شيء يحتاجون إليه وهم يقاتلون . كل هذا على حساب 
المسلمين الذين أحبوا وطنهم السابق > الوطن الذي كان الصرب فيه يستعدون 
ومنذ زمن بعيد للقيام بهذا الحساب النهائي كما صرح زعيم الصرب 
البوسنویین ١‏ الطبيب النفساني » رادوفان كاراجيتش > إلا آني لا أيأس OF‏ 
كلمة الله هي العليا » وتقديره هو التقدير النهائي لكل أمر من الأمور . 
فبإرادة الله وحده ودعمه » أنشىء جيش جمهورية البوسنة والهرسك الذي 
يصبح يوميا أشد قوة وأحسن تنظيما . of‏ شجاعة وفعالية جيش البوسنة الذي 
يقاوم ثالث أكبر قوة عسكرية في أوروبا مقاومة ناجحة لا يمكن تفسيرها سوى 
أنها إرادة الله وتأییده . 

إذا كان الجتنيك قد اغتالوا لأنفسهم كل تلك الكميات الضخمة والأسلحة 
والفولاذ » OB‏ الله قد زرع في قلب كل مناضل من مناضلینا قوة أشد من 
ذلك الفولاذ » alse‏ له أجنحة وهو يقوم بأكثر واجباته Lhe‏ وأشدها مشقة. 
إنهم لا يعرفون الخوف أو الفزع » كما أنهم لم يعرفوا التردد » وبجانب 
الشجاعة والعزيمة يتصف مناضلونا بالسكينة والهدوء + وهم هنا ليحرروا بعون 
الله كل جبل وكل نهر وقرية ومدينة واقعة في البوسنة والهرسك الشيء الوحيد 
الذي لا يقدرون عليه هو محو عدد القتلى الذي بلغ ۰٠٠ر٠٠٠۲‏ نفساً . 

laws‏ أفكر في كل هذا اتخذت قرار تسجيل هذه التجارب وقصها على 
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التاس فى آمریکا . سأحتفظ JS‏ تفاصیل زيارتي للبوسنة الحرة لله » لأقص 
عليهم قصص التصدي للبلايا والکاره 4 ونحن على إدراك تام أن تلك إرادة 
الله الذي يبتلينا . إن الله لا يحب الظلم والظالمين > > سيعاقب الفاشيين في 
الدنيا والآخرة بإذن الله . 
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© عبر إيغمان إلى سراييقو : 

لقد بلغنا أعالى جبل إيغمان > وينتظرنا OVI‏ الهبوط نحو سهول سراييقى . 
مدحنا هارون y‏ لشجاعته فحسب > بل لهارته في القيادة في الظروف 
الصعبة ‏ ومجهود لا یصبر عليه إلا الجاهدون . 

كان الليل لا diy‏ مظلماً حینما وصلنا إلى السفح » ومرت بنا سيارة 
الاسعاف وسرعان ما رآینا سیارتین محطمتین بجانبهما رجل میت . نها 
حادثة مرور » مشهد يومي عادي في تلك الایام . | 

كلما اقتربنا من سراییفو یصبح دوي الانفجارات آقوی m los‏ 
السماء والأرض > دوي طلقات الرصاص على آشده . سراییقو تدمر بشدة 
والناس عوتون باستمرار » كلما ازداد عدد القتلی ازداد رضا الحتنيك . قلبي 
يتمزق وآنفاسي تتوقف بعد كل دوي لا أتخيله من الهلاك والقتل . 

على أحد مفترق الطرق نبهنا هارون إلى ضرورة زيادة سرعة القيادة في ذلك 
للکان » وبعد وقت قصير آخبرنا أننا قد وصلنا إلى هراسنیتسا > لم نبق As‏ 
فیها حيث واصلنا السفر إلى سکولوفیتش Ligh S‏ لنقترب أكثر من منطقة بوتمير 
التي بها مطار سراییفو ومدرجه الشهیر . في سوکولوفیتش زرنا عائلة من 
عائلات السنجق وشربنا عندهم القهوة وقالوا لنا : اتنيك لا پبعدون آکثر من 
۰ متراً عن الخطوط الامامية التي آقامها الناضلون من آهل اي ۰ ولا 
يوجد بينهم وبين مناضلينا إلا ملعب لكرة القدم الذي اا א 
سياجه السلكي قبل الحرب بشهر واحد . هذا الملعب كان بنية الحتنيك أن 
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یجعلوه معتقلاً للبوسنویین والکروات من مناطق بوتیر وسوکولوفیتش US‏ 
وهراسنیتسا وایلیجا ۰ إلا أنه خاب آملهم ».فلم یتمکنوا من احتلال تلك 
الناطق ولا من اعتقال الناس بسبب الدفاع الجيد الذي نظمه السلمون في 
الوقت الناسب > كما آنهم استطاعوا إجراء عدة عملیات ناجحة جردوا فیها 
الصرب من کثیر من الاسلحة التی کانوا يملكونها وبکمیات كبيرة » وبذا 
تزودوا بكميات ضخمة من الأسلحة والبنادق الأوتوماتيكية والقاذفات اليدوية 
والرشاشات الثقيلة والقنابل اليدوبة وكميات ضخمة من الرصاص . 

من آشد الامور دهشة أن وجد البوسنویون عند أحد أصحاب سيارات 
الأجرة الصرب ₪ آلاف كيساً بلاستيكيا أعدوها للجثث . ما أبعد ما دفعهم 
إليه زعماژهم بفكرة خلق صربيا الکبری » فقد حفروا خنادقهم وشيدوا 
حصونهم ومتاریسهم على بعد مائتي متر من منازلهم لیطلقوا منه rg‏ کمیات 
هائلة من الرصاص والقذاتف على جیرانهم وزملائهم السلمین . 

السناجقة « نسبة إلى منطقة السنجق » وغیرهم من آهل الحي لم یستطیعوا 
تفسیر الاسباب احقيقية وراء هذا التغير لدی جیرانهم الصرب ‏ لذا ما كان 
منهم إلا تکوین وتنظیم مقاومة للدفاع عن بیوتهم وآطفالهم وبقائهم في 
آراضیهم . 

مستمعاً إلى تلك الحقائق SM‏ » فرأت بصوت جهوري أدعية النجاة لهؤلاء 
الناس الابرار . ( 

في سکولوفیتش کولونیل وجد هارون رجلاً وافق على أن یقودنا عبر آرض 
الطار إلى سراییشو . وهذه الهمة ليست سهلة علی الاطلاق > إذ كان على 
من يريد عبور هذا الدرج « آرض الطار ‏ أن يجري Lr‏ سریعاً حوالي ثلاثة 
کیلومترات » جريا لا ينتبه all‏ الجتنيك وهم على مسافة مائتي متر » ولا تتنبه 
له Lal‏ قوات الأمم المتحدة الشرفة على الطار وأرضه . لاحظت قلق هارون 
وانزعاجه لا بنتظرنا بینما لم آنزعج آنا لشيء . 
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تذکرت القالات الصحفية حول افتتاح مطار سراييفو والدور الخائن للرئیس 
میتران » كما تذکرت أن میتران دافع عن الصالح الصربية من بداية اعتدائهم 
على البوسنویین » وهو يمثل بهارة شخصية الانسان الواقعي والانساني العا لمي e‏ 
وذلك من أجل الصداقة القديمة بين الصرب والفرنسیین » کذلك من أجل منع 
انتشار النفوذ الألاني في جزيرة البلقان . كان ميتران يؤيد فكرة افتتاح ما یسمی 
ب « المرات الانسانية » فى البوسنة والهرسك » وفجأة وفي أوج وقمة القصف 
سرايبقو تحترق ولا يوجد فیها طير واحد » هبط ميتران فجأة على مطار سراييقو 
ولیفتتح بهذا المطار للحصور بمدفعية الصرب وجنوده ۰ وبعمله هذا رفع 
التدخل العسكري الذي كان بنویه الرئیس الأمريكي چورچ بوش . 

بافتتاح المطار للأنشطة الانسانية والعونات 3 ترك میتران الانطباع بان سراپیقو 
ليست محصورة بالکامل + كما ترك أهلها يقتلهم الصرب المتوحشون يومياً من 
ابا . 
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© آرض مطار سراييقو : 

انطلقنا نحو سراييقو ونحن على de‏ تام بأننا على مقربة من الموت لم 
يسبق ₪ مثلها » نتحرك بحذر عبر الزارع والبساتين بينما تئز فوق رءوسنا 
رصاصات الحتنيك بغير انقطاع وهم يطلقون نيرانهم BAD]‏ عشوائياً وغزيراً 
لعلهم يصيبون كل من یتحرك حول المطار . 

فجأة قال LJ‏ هارون بصوت منخفضص وفيه انزعاج ملحوظ 3 ارقدوا A‏ 
واحذروا OY fe‏ هناك حصن جتنيكي يبعد عنا مئة je‏ فقط e‏ وأمامنا Lal‏ 
آنصارهم جنود الامم المتحدة . 

رقدت وأنا آنظر إلى البرج الذي ينير مساحة أرض الطار الحتنيك یطلقون 
القذاثف المضيئة فیصبح الطار منيراً مثل النهار » Lig‏ راقد على الأرض آفکر 
q-‏ 


بحزن وأسف شدید في كل هؤلاء البوسنویین الذين قتلوا وما زالوا یقتلون في 
هذا القتال غير المتكافيء في الحرب التي تأمر عليهم فيها الجميع . أتذكر آهلي 
وعائلتي في أمريكا البعيدة > ولا يخطر ببالهم الآن الوضع الذي آنا فيه 6 
أتذكر كل إخواني المسلمين الذين تبرعوا بالأموال التي معي OY‏ » فيما أرقد 
izle lisa‏ عن فعل أي شیء سوی الانتظار ومتجمداً من البرد » سألت 
نفسي Al:‏ إرادة الله أن jst‏ هنا ؟ إذا كان الأمر کذلك فلیکن ‏ إلا أنه 
dk‏ أن زوجتي وأولادي لن یعرفوا أين قبري : 

نقوم ونواصل الشي متابعین الاضواء في الطار والقذائف المتنيكية ونسمع 
في نفس الوقت دوي انفجارات الصواریخ والقذائف التي يطلقها الجتنيك على 
المناطق الإسلامية المجاورة للمطار دون انقطاع ومن كافة أنواع الأسلحة . 
تعيش سراییفو إحدى لياليها الصعبة » ولا أحد يعرف كم ليلة عاشتها Able‏ 
لتلك الليلة ؟ وكم ليلة تنتظرها شبيهة بتلك ؟ 

أبلغنا هارون آننا قد اجتزنا حوالى الكيلومترين » إلا أننا عثرنا فجأة على 
أسلاك شائكة يجب الولوج خلالها بحذر » وبعد اجتيازها بنجاح نزلنا في 
قناة عمقها ثلاثة أمتار لننتظر بها إلى أن يحين الوقت الناسب للخروج منها 
ومواصلة الطريق . كنا ننصت باهتمام ونحفظ كل كلمة يقولها لنا الدليل . 

خرجنا وواصلنا المسير حتى وجدنا ناقلة مدرعة تابعة للأمم المتحدة + ركبنا 
الناقلة . 

لقد فشلت في ظني وحسابي > وتأكدت من أن كل ما يقال عن هؤلاء اجنود 
واتهامهم بالتحيز لجانب الصرب الجرمین حقيقة » مع العلم Ob‏ مصاريفهم 
= علی Be‏ كافة دول العالم بما فيها الدول الإسلامية » الأمر الذي أحدث 
الجيشان في نفسي . 8 الناقلة الدرعة وأوصاتنا » لکنهم أوصلونا إلى حيث 
بدأنا » إلى القناة الوحلية » انتابني حزن ويأس > ووقع نظري على السيدة 
أميرة فتساءلت كيف حالها وهی فى كل هذه البلايا ؟ لكن أميرة لا تشكو ولا 
تيأس » إنها شجاعة وصبور للغاية . خرجنا من القناة وأخذنا نفكر فيما 
cala‏ اقترح علينا الدليل أن نستريح قليلاً لنحاول مرة أخرى من البداية . 
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les‏ آعجبنی أكثر إعجاب مثابرة المجاهد سناد الذي كان يحمل على ظهره 
حملا ثقله خمسة وستون کیلوجراماً وفي يديه حقيبة ثقلها عشرون کیلوجراما. 
كان دائماً bin‏ ويقوم تحت الأثقال دون أن یصدر عنه أي تبرم أو pue‏ ۱ 
هذا البطل y‏ پو dom‏ إلا فى البوستة ‘ وهذه ال حقيقة ستتأكد منها أورويا 
یدینون بدينها . إن نقصان عقول السياسيين الفرنسيين والإنجليز واضح وملحوظ 
مثل فسادهم » والقواعد التى تقوم عليها سياستهم في هذه الحرب لا أخلاقية 
ولا انسانية . 

أتوجه بأفكاري إلى 1 وأتساءل : هل ستصبر ونتمكن من دخول 
سراييقو؟ التي أصبح مصيرها أوضح لدي بمرور كل لحظة جديدة . 

أتذكر مرة בי زوجتی وأولادي فی IS ai‏ 6 أتذكر أصدقائى الأعزاء 
سناد أفندي وحسين جيفالي ومحمد Le]‏ موقيتش متسائلاً هل سأراهم بعد ؟ 
وهل سيصدقون - إذا بقيت على قيد الحياة - كل هذه الفظائع التي مر بها 
الآن ؟ 

ننطلق slip‏ في الطريق الخطير ما دام الليل والظلام ¢ نجري مدة من 
الزمن تجاه مبنى الطار ثم نتحول ونجري تاركين مبنى الطار خلفنا لنجعل 
جنود الأمم التحدة یظنون أنئا خارجون من سراييفو فيأخذوننا إليها . لكن لا 
جدوی Ug doi Art)‏ مرة أخرى إلى الوراء 8 هؤلاء الملاعين يرون كل شيء 
ویعرفون الیل كلها ولا بریدون مساعدتنا لکرههم الشدید لنا WY‏ مسلمون . 
lax,‏ للمرة WE‏ إلى بداية الطریق . قال هارون لیخفف عني اليأس الذي 
انتابني : إن حالتنا ینقصنا فيها حسن الحظ فقط + oF‏ هؤلاء الجنود خاصة 
الفرنسيين وال و کرانیین بقبضون على الفتیات والفتیان ویسلمونهم للجتنيك 
مقابل مبلغ من العملة الصعبة . فلتسلیم فتاة مسلمة بحصلون على Al‏ مارك 
آلانی» وهي نفس الارکات التي نهبوها من قتلوهم من السلمین . كما یحصلون 


ar 


على ألف مارك GUT‏ مقابل تسلیمهم رجلاً مثقًا من jal‏ سراییفو أو مناضلاً من 


الجبش البوسنوي . 
كنت مذهولاً Bal‏ تلك الحقائق ۰ لذلك رجوت الله أن یدفع Le‏ هذا 
₪ . 


تجددت UY be‏ إلى الحاولة الخامسة ۰ لکن الحاولات كلها ol‏ 
بالفشل . وقبل الحاولة الأخيرة tLe‏ في القناة راجين الله أن يكون معنا » 
انضم رجال كثيرون إلينا يريدون عبور أرض المطار » لكان هارون أشار علينا 
بأن نتخلى عن المحاولات هذه الليلة لأن هذه الليلة ليست ليلتنا لعبور المطار 
قائلاً : « سنؤجل ذلك لليلة التالية » . 

رجعنا مشياً إلى سوکولوفیتش كولونيا ونحن منهوكو القوى ومتجمدو 
الأبدان من البرد . بعد استراحة قصيرة ركبنا السيارة وذهینا إلى مقر هيئة 
الإغاثة حيث استرحنا وصلینا الفجر وذهبئا للنوم » وكل واحد يحمل داخله 
رغبة واحدة وهي أن يأتي الخد بمزيد من الحظ والتوفيق . 

استيقظت في التاسعة صباحا وقضيت اليوم في المقابلات والتعرف على 
الناس والاستماع إلى قصص البطولة أو إلى الجرائم الفظيعة . من الذين 
تعرفت عليهم هذا اليوم حسين أفندي راميتش الذي أعطاني رسالة لصديقه 
سناد أفندي في شيكاغو . 

مضى اليوم بسرعة وحان وقت الإفطار » وكلما اقترب الليل ازداد 
اضطرابي وانزعاجي حيث أعرف الآن ماذا ينتظرنا على أرض الطار . 

قبل انطلاقنا قرأنا الأدعية راجين الله أن يوفقنا » صلينا المغرب على شرفة 

بناية الشرطة العسكرية » حيث رأيت مجموعة من الجحتنيك المأسورين » هؤلاء 

الوحوش الجحبناء الذين لا يتجرءون إلا على القذف من بعيد ومن أماكن آمنة 

ومن أعالي الجبال ضد الجيش المسلح بأسلحة خفيفة » وعلى الأطفال الأبرياء 

أثناء لعبهم de,‏ البيوت الآهلة بالساء والأطفال dey‏ المستشفيات والعابد 
ar‏ 


والمدارس وروضات الأطقال » ليس لديهم أي شيء علی أرض البوسنة 
يستحق الاحترام ويستثنونه من التدمير . رأيت المجموعات الكبيرة التي تريد 
مثلنا عبور أرض المطار للوصول إلى سراییقو إلى أسرهم حاملين إليهم شيئاً 
من الطعام . 

أثناء الطريق سمعت حکایات كثيرة تؤكد أن أفراد شعبنا لهم قدرة idle‏ 
على مواجهة المشقات والبلايا الناتجة عن العدوان الصربي . إنهم پستالون 
ويخترعون الیل ليحتالوا على المعتدين والقتلة من صربيا وابلبل الأسود 
والعالم الغربي . . 

ومن حيل رجالنا أنهم كانوا ينقلون الأسلحة في توابیت الأموات إذ لم ۱ 
تكن هناك طرق أخرى لإمداد سراييقو بالأسلحة الخفيفة . هل يمكن إطلاقاً - 
بالعقل - فَهُم حالة مناضلینا المدافعين عن البوسنة وهم محصورون هكذا من 
كل جانب ؟ ومع ذلك فالبوسنة تقاوم وتتصدى ولا تسقط كما توقع الصرب 
وأنصارهم . | 

انطلقنا » اجتزنا مائتي متر » كنا نجري ثم نرتقي على الأرض بعدما نتنبه 
لوجود ناقلة الأمم التحدة التي تظهر من بعيد ۰ الأوحال والتورط والسقوط 
يتكرر » كما يتكرر جر الأثقال والأبدان + وهکذا إلى ما لا نهاية . 

اكتشفونا مرة أخرى ۰ أضاءوا بأنوارهم العالية بحيث أصبح في مقدور 
الحتنيك رؤيتنا وقذفنا بالرصاص أو اصطيادنا بالقناصة e‏ حاصرنا جنود الامم 
المتحدة وركبونا بسرعة في ناقلتهم ۰ كانت الناقلة تتحرك وكأنها تدور إلى أن 
لاحظت بريقاً في عيني هارون يدل على وقوع مفاجأة جميلة . 
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: أخيراً‎ sil we 
وخلف السیاج مبان سكنية » نها سراییقو اطبيبة . جريحة هي ومريضة لکنها‎ 


۹ 


ومرضها ؟ 

عندما مسسنا آرضها بکینا من فيض السرور وتعانقنا ونحن نصیح ١‏ الله 
csi‏ الله آکبر » . 

« لا ترفعوا أصواتكم » حذرنا هارون وشرح : لا بد من الهدوء > oY‏ 
علینا مواصلة الطريق مشياً فى الظلام الذي هو دائم في الدينة ما دمنا فى 
لنا بالراحة © ثم قادنا واحد منهم إلى الشرطة العسكرية حيث is ES‏ 
الإسلام « السلام عليكم » فى كل مكان » وهی التحية التى كان يسجن 
بسببها السلمون تحت الحكم الشيوعى . بعد التأكد من سلامة وثاثقنا قدموا 
₪ الشاي لنستريح ونتعشى » ثم أخذنا قائد الشرطة إلى السيد حسين کسیر . 

تبادلنا الحديث مع السيد حسين أثناء شرب القهوة كما تبادلنا الآراء » ثم 
اتصلنا Lab‏ برئاسة الطائفة الإسلامية فى جمهورية البوسنة والهرسك حيث 
تلقینا منهم دعوة لزيارتهم > زودنا القائد بسيارة وسائق وأوصلنا إلى الدينة . 
les; La‏ السيدة מ والسید هارون وسناد وتوجهت Ul‏ نحو الدينة . 

أخذت آنظر من نافذة السيارة إلى ما تبقی من مدينة سراییشو . 

بدت سراييقو WE‏ مدينة CLAY‏ » كنت أعرف منذ زمن بعید أن الحياة 
الاختلاف » وتأكدت من تلك العرفة مرات عديدة للأسف عندما آتیت إلى 
العالم als‏ ليست الا صورة باهتة للواقع الفظیع الذي تعيشه الدينة الفائقة 
الجمال في الاضي . 


₪ الصورة الوافعية والحقيقية لا حدث وما يحدث فيها لا يدركها سوی من 
آتی إليها في هذه الفترة الحربية وبشرط أن یکون من لا یکرهونها . إن من 
يرى کل هذه الفظائع والقتل dls‏ والتدمیر والخوف واگوع لا پفسره سوی 
أنه ناتج عن حقد دفين عميق تجاه أهل الدينة . 

أراني عاجزاً عن ترديد أي شيء لكني أقول Uw‏ 

« يا رب » ما أسواً ما فعله هؤلاء البرابرة فى سراييقو الحميلة ٠‏ . 

مررنا Les‏ بدوريات عسكرية وشرطية تقوم بواجباتها التفتيشية » وکنا غر 
بهم بدون أية مشاكل oY‏ هؤلاء الرجال قد تعلموا فى هذه الحياة الجهنمية أن 
يميزوا بسهولة بين الصديق والعدو . 

وعمًا قليل has‏ إلى فندق « هوليداي إن » حيث حجرت ₪ غرفتان » 
بعدما وضعت آمتعتی اقتربت من النافذة » لست آدري كم استمر وقوفي + إلا 
مشهد Y‏ من مشاهد الدينة الدمرة بكل معنى الكلمة . 

. منعدمة‎ alt! 

أين احتفی الناس من شوارع سراييقو ؟ 

cdl‏ شباب سراییفو ؟ 

أين ذهبت alll‏ ؟ 

في مکان ما يدوي اثفجار dle‏ » ألم يشبع الوحوش بعد ؟ ربا لا 
یتحملون BLA‏ بلا شر ولا دماء ؟ قد یکون الشر هو غذاءهم ؟ 

في الساء نویت cle‏ الغد » ومع آني لم آکل ES‏ إلا أن هناك السریر 
أستطيع على الاقل أن أستريح » استرحت بعد کل تلك الشاق وبداخلي شيء 
من السرور والرضا » فقد استطعت دخول المدينة وباستطاعتی الآن Lal‏ أن 
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أعيش مع من تبقی من آهلها ولو مدة قصيرة لاشارکهم مصاعبهم ومشافهم 
اليومية . 

يبدو أن الوم لم يأتني إلا قبيل الفجر » إذ استیقظت متأخراً جداً » ما إن 
قمت حتى دنوت مرة أخرى من النافلة . 

الارة قلائل » يسعون خائفین في الشوارع > يقطعون الساحات وهم 
پرکضون OY‏ كل دقيقة پتحرکون فیها ببطء قد یدفعون ثمنها We‏ . تساءلت: 
هل یستطیم هؤلاء الناس العیش بعد کل هذا الخوف عيشة طبيعية ؟ ومن یبقی 
على us‏ الحياة بعد هذه الحرب هل سیستطیع العیش عيشة عادية سليمة تليق به 
كمواطن وكأب وعامل وجار ؟ 

تؤلني وتؤسفني رؤية هذه المصائب + وأنا عاجز عن فعل أي شيء للقضاء 
عليها أو التخفيف منها . يتوقف نظري على ناطحتي سحاب كبيرتين قريبتين 
من الفندق . لم يبق منهما إلا جدرانهما الخراسانية » فكل شيء ما عداها قد 
احترق » وقد سميت هاتان الناطحتان قبل الحرب باسم « مومو وعزيز » وهما 
اسمان شعبيان يرمزان للمسلم والمسيحي . إن هذه الفكرة لا تخطر إلا ببال 
أهل سراييقو » لأنهم عبّروا بهذه الفكرة عن ميلهم واستعدادهم للعيش في 
وفاق ومحبة مع كل إنسان بصرف النظر عن دیانته أو جنسه أو لونه . 

إن المسلمين البوسنویین لا يعرفون القت أو الحقد أو التطرف OY‏ الطفل 
السلم تغرس في نفسه منذ صغره فكرة لزوم المحبة نحو الجميع . ذلك وفقآ 
للآية القرآنية الكريمة : ל يا أيها الناس Lj‏ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلتاكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا ... 4 » وبینما كنت أفكر في نشأة اسم ناطحتي 
السحاب وأنظر إليهما بحزن ويأس حدث اهتزاز للأرض ودوت انفجارات 
مزقت الأبدان ودمرت الباني المشيدة بأموال الناس وعرقهم . شعرت بالصداع 
في رأسي لأن الإنسان لا يتعود بسهولة على هذه الأصوات الفظيعة . 

بما أن القصف المدفعي قد استمر طيلة النهار لذلك بقينا في الفندق إلى أن 


av 


حان وقت الافطار » آخبرنا صدیقنا سعد أننا سنتناول الافطار في الفندق مع 
الدیرین والستخدمین . 

تعرفنا على مدير الفندق السید / عبده هادروفیتش الذي خفض لنا من iad‏ 
آجر الفندق WY‏ من ضیوفه الاعزاء . بالرغم من آصوات الانفجارات 
والقذائف إلا أننا سمعنا صوت آذان الغرب من آحد الساجد فبدأنا الافطار . 
استرخینا ونجن نأكل ونتحدث لننسى الواقع الأليم لما Wye‏ ولو لبضع 
لحظات . إن هذا الفندق أحد الأماكن النادرة التي يستطيع فيها الإنسان 
الاسترخاء ولو قليلاً . 

كان الليل أسوأ من النهار . الوحوش الصرب السكارى التي زودت مزابلها 
الواقعة حول سراييقو بکمیات كافية من الطعام والکحول Aa‏ زفافها الدامي 
من جدید > الأرض والسماء تحثرقان وتهتزان من شدة الانفجارات . وفجأة 
وعندما آردت eh‏ بعدما تعودت إلى حد ما على هذا الجو » دوی انفجار 
هائل » كان صوته آعلی من أي صوت سمعته في حياتي » وبعدما جمعت 
file‏ رأيت الدخان وحطام الزجاج التاثر في الفرفة وباب الغرفة قد انخلع 
من قاعدته مع إطاره . لقد أصابوا الفندق مرة أخرى . تذكرت في تلك 
اللحظة ol‏ كل طوابق الفندق العلیا مدمرة من آثر القذائف والصواریخ > Oly‏ 
هذه الاصابة حلقة فقط من سلسلة الاصابات لهذا البنی . 

دحل على الغرفة فى هذه اللحظات مدير الفندق السید عبده وهو یتتفس 
Laks‏ سریما يدل على al‏ صعد Ud]‏ راكفا + وقال بعد آن رآلي آقف متجمدا: 
« هل أنت سلیم يا سيدي ؟ ۷ . 

نظرت إليه محاولا الابتسام ولكني غير متأكد أن الحاولة قد نجحت ۰ 
| ورددت عليه بكلمتين فقط : ١‏ إن الله معنا » » ثم أمرني بالنزول Ye‏ إلى 
الطابق السفلي . 

بزغ الفجر وأنا واقف عند النافذة أفكر كيف أساعد هذه الدينة ؟ ذهني لا 
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یخلو من التفكير » إذا طال العمر وطالت السلامة سأفعل الستحیل ₪ 
وأصدقائي من أمريكا وغيرها من العالم . 

قالوا : إن الليلة السابقة قد سقطت فيها ألفا قذيفة على الملينة . 

في يوم الثلاثاء يجب زيارة مدرسة الغازي خسروبك كما حددنا موعد 
الزيارة مسبقاً » حيث نلتقى مع عدد من المدرسين ورجال الادارة فيها » الذين 
كان من بينهم السادة مصطفى سباهيتش ومحمد على هجيتش وسناهد 
بريستريتش ومنیر أحمد سباهيتش وغيرهم » حيث ذهبنا معا إلى مسجد 
الغازي خسروبك لاداء صلاة الظهر » والتقینا بعد الصلاة مع حافظ القرآن 
عصمت آفندي سباهیتش الذي فقد في هذه 4 زوجته وثلائة من آولاده 
وإحدى حفيداته . قالوا : إن مصییته قد تحملها Sad‏ يليق LU‏ بمقامه > فقد 
صلى على كل منهم صلاة الجنازة دون أن تفلت دمعة من عينه . 

لا لم يكن هدف الجتنيك فقط قتل المسلمين + بل إهلاك كل ما لديهم من 
الآثار الثقافية المادية والبانی العامة مثل المستشفيات والمدارس » لذا كثيراً ما 
حدثت المجازر الدموية في تلك المباني العامة مثل المستشفيات والمدارس > أثناء 
قيام سكانهم بواجباتهم الدينية أو الثقافية أو التعليمية أو غيرها . وهكذا cls‏ 
الثلاث بنات وحفيدة عصمت سباهیتش عندما وقعت قذيفة ابلتتيك Glo] gle‏ 
مضخات الیاه الواقعة فى الدينة القديمة » فقتلت البنات الثلاث والفيدة أثناء 
انتظارهم دورهم لأخذ الماء + كما Js‏ معهم بنفس القذيفة خمسة آخرون 
كلهم صغار السن . 

دعوت الله تعالى أن يدخلهم فسیح جناته وأن يغمرهم برحمته ... آمين . 

الإنسان لا يستطيع إخفاء إعجابه بهذا الرجل الذي تحمّل الصدمة gy‏ 
المؤمن الحقيقي > إنه كان مثالا JAY‏ سرابيقو كلها وعلمهم كيف يتصرفون في 
تلك المواقف الصعبة وعند ضربات القدر الشديدة . أما أعداؤنا الصرب فقد 
رآوا معنی القوة التي يهبها الاسلام لاتباعه : 
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بعدما انتهی عصمت أفندي من قراءة الفاتحة على تربة الغازي خسرويك 3 
ذكر لى أن قراءة القرآن اليومية النتظمة فى كثير من مساجد سراییفو أثناء 
رمضان لم تتوقف يومآ واحداً » مع أن ual‏ يتم قذفها AS‏ ونهاراً > ثم قال 
مختتماً كلامه : « إن الحرب ستنتهی ۰ وسنبني إن eld‏ الله مساجد جديدة 
وستصلح ما آتلفته ودمرته ارب بشرط of‏ تکون قلوبنا سالة » . 

₪ مقابر مقابر : 

بعد هذا اللقاء الذي لا ینسی والحديث الشامل > آتی إلينا السائق « فودو » 
لیوصلنا إلى كوقاتشي لزيارة مقابر الشهداء » كوفاتشي هو حي من آحیاء 
الدينة القديمة يقع على تل من التلال الكثيرة المحيطة بمنطقة وسط البلد المسماة 
« باتشاوشيا ۷ . 

تقع في كوقاتشي ومنذ زمن بعيد by‏ مساحة تمتد فيما بين شارعين مقبرة 
مسلمة قديمة لم يدفن فيها أحد منذ مدة طويلة من الزمن » بقيت المقبرة في 
هذا الخلاء الواقع بين الشارعين مع أحجارها الناصعة البياض كسمة من 
سمات المدينة الهامة e‏ وبقيت كذكرى لمن يفكر بعمق في الحياة والموت + وأن 
هذه المقابر تذكر الإنسان بفناء الحياة الدنيوية وباتصال الحياة والوت الذي لا 
بقل . 

منذ بداية شهر [بریل عام ۱۹۹۲ ۰ عندما بدأ pa‏ الصربي الشرس 
وحشیته بهجومه على سراییقو بكل آنواع الأسلحة + وحول الحياة إلى موت » 
يموت الناس محصودین بالقذائف في الشوارع والمنازل والمدارس د 
وخطوط الدفاع عن المدينة . هنا ظهرت مشكلة دفنهم » المقابر لا تتسع لكل 
هذا العدد الهائل من الموتى والقتلى » با أن مقبرة المدينة الرئيسية قد احتلها 
ابلتنيك ولا یکن الوصول زلبها + لذا آصبحت القابر القدية واحدائق 
والبساتین واللاعب الساحات الوحيدة لدفن الموتى . وهکذا فتحت القبرة 
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القديمة في كوفاتشي لدفن الوتی ولتستقبل في جوف آرضها خيرة أبناء سراييقو 
الابطال » وبين لحظة وأخرى تنبت آمام inet‏ آهل سراییقو الدامعة قبور 
جديدة . 

وفي آشد الالام lly‏ يجد jal‏ سراییشو الكلمات المناسبة » مع أنها 
عادية وبسيطة ليعبروا عما حدث» فبخصوص المقبرة في کوفاتشي قال آحدهم: 

« احتلنا الألمان واحتلنا الكروات ولم يدفن في SBS‏ أحد » ولكن 
عندما جاء هذا من جبل دورميتور ۱ يقصد كاراجيتش » » ومع أننا استقبلناه 
كما يليق به وبنا » إلا أنه قد صعد هو إلى الجبال حول سراييقو » هو إلى 
الجبال ونحن إلى كوقاتشي »© . 

انظر إلى قبور الشهداء » كلهم فتيان محصودون في أوج شبابهم كسنابل 
الحنطة > أم من أمهات الشهداء تقرأ الفاتحة على روح ابنها » البيوت القديمة 
المحيطة بالمقبرة كلها مدمرة » إنها مبنية منذ زمن بعيد » لكن الأجيال واحداً 
بعد الآخر كانت تقوم بصيانة وتجديد وترميم تلك الباني بعناية واهتمام lee‏ 
جعل قيمتها عالية وكأن كل مبنى منها متحف . وأعتقد أنه لهذا السبب بالذات 
يقصفها الجتنيك كل يوم وباستمرار . 

من تلك الأنقاض يخرج من بقى حيآ من أصحابها » يسعى بعضهم في 
الأزقة والبعض الآخر يتمهل وهو يشي في adit‏ المعهودة وكأنما Y‏ يحدث 
شيء غير عادي . 

فى تلك الأثناء كانت سراییشو تهتز كلها من شدة الانفجارات + والدخان 
التصاعد نحو السماء فى كل آنحاء الدينة يشهد Ob‏ معظم المكاسب U‏ 
Tala,‏ تکاد تضیم وتف .. 

رحلنا من كوفاتشي إلى بيت عصمت آفندي سباهیتش الذي سر بزیارتنا 
ودعانا إلى قضاء ما تبقی من الوقت لصلاة العصر عنده » أجبنا دعوته من 
القلب Leb al‏ أن زیارتنا ستخفف ولو بعض الشيء من آلامه الشديدة » بعد 
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صلاة العصر جماعة ذهبنا مع عصمت آفندي إلى حرم السجد الدفون فيه 
آسرته وقرأنا على آرواحهم ALN‏ ودعونا الله أن يدخلهم جناته . 

slip‏ جئنا إلى « باتشارشیا » حيث تحققت رغبتي في أن أصلى وسط 
المدينة رکعتی الشکر » ما ملأ قلبي سروراً وبهجة . 

بعد الظهر ذهبنا إلى کوشیفو + اي الواقع بالقرب من مركز المدينة » 
Al‏ الذي كان به قبل اجرب عدد کبیر من المؤسسات والهيئات الثقافية 
والصحية والعلمية » إضافة إلى القابر القديمة التي لم يدفن فيها أحد منذ 
عشرات السنین . 

لکن هذا الاعتداء القاسی E‏ كل آصول الحياة فى سراییفو Lat,‏ على 
عقب e‏ القابر القديمة امتلات بقبور جديدة e‏ بجانب ik‏ القابر والعدد الکبیر 
من القابر التي نشأت في ملاعب كرة القدم واللاعب الدرسية والبساتین 
والحدائق يكن القول gal yw OL‏ مدينة القابر » مدينة تموت وتقتل . 

زرنا Lal‏ الرکز الرياضي الشهیر السمي ب « زترا » الذي بني في بداية 
الالعاب LW‏ الشتوية سنة 2۱۹۸4 e‏ وقد كانت 43 مساحات واسعة 
لختلف آنواع الرياضة » غير أنه OVI‏ محروق ومدمر والساحات الخضراء 
الحيطة به تحولت إلى مقابر » توقفت لاتساءل : هل من العقول أن يلعب 
الناس في آوروپا وفي العالم وینامون نومآ Cale‏ مع آلاف القبور هذه التي دفن 
فيها الابریاء من آهل سراییشو ؟ 

إن زيارة المستشفيات في سراييقو ينتج عنها انطباعات آصعب من زيارة 
المقابر» لأن الوت هنا في كثير من الحالات أحسن من العيش بلا يدين أو بلا 
رجلين أو بلا عين أو عينين أو بلا قدرة على النطق أو الحركة . 

وبا أن سرابيقو بلا كهرباء وبلا ماء oul‏ طويلة » فان عمل الاطباء وغيرهم 
من العاملين في المستشفيات يصبح أشق وأصعب من أعمال العبيد في الازمنة 
الغابرة . 
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يشكل آطباء سراييقو وآطباء البوسنة كلها آساطیر حية » وانجازاتهم في 
علاج الصابین ومداواتهم Y‏ مثيل لها في کل تاريخ حضارتنا هذه الهالكة 
واللاإنسانية . 

نستطیع أن نقول بصراحة إن آوروپا قد رسبت في امتحان انسانیتها ونضوجها 
الحضاري كما رسب معها في نفس الامتحان العالم الغربي كله » لا لانه 
پشاهد ویتجاهل جرائم الصرب النقطعة النظیر فحسب ‏ بل لأنه لا یزال 
يشاهدها وهو ساکت إن لم يكن مؤيداً بحظر السلاح عن البوسنة e‏ وخداع 
العالم ob‏ يعمل ما بوسعه لحل المشكلة (*) . 

أنا في المركز الطبي الكبير في كوشيقو حيث استقبلني مدير مستشفى 
#تراوماتولوچیا » الدكتور فاروق کولینوفیتش فتحدثت معه عن المشاكل التي 
پواجهها الستشفی ۰ ISLAM‏ كثيرة » الادوية نادرة » والماء نادر 6 وک را 
منقطعة ۰ Gilby‏ مشاکل الجرحى والوتی . الظروف التي يعملون فیها 
مستحيلة CLE‏ = کل هلة الشاکل فانك تسمع عند دحولك مبنی الستشفی 
الوسیقی الخفيفة » الامر الذي يدل على أنه حتی في هذه الظروف الرهيبة 
تربى الروح الثقافية الفنية » المسلمون البوسنویون يؤدون الصلاة ويقرءون 
القرآن بكل ما فيه من الفلسفة وعلم النفس وعلم الفلك والنجوم » كما 
يستمعون إلى موزارت وباخ . هذا الشعور يشجعني ويزيد من قوتي وصبري 
غلى المكاره التي أواجهها حینما أقوم بزياراتي . وبقدر ما كان يسرني ما أقدم 
لهم من التأييد والتشجيع كان ينتابني بالقدر نفسه شعور بأن ذلك لا يكفي 
مقابل ما بذلوه من جهود في سبيل الله . 

إن كل نوافذ مبنى ذلك المستشفى مكسرة ومهشمة > وبعض أجنحته مدمرة» 
ووضع مكان الزجاج ورق البلاستيك . 


(8) ولا يمكننا أن نغفل هنا رسوب المسلمين La‏ 


© غوف الرضی  يرقد فی احدی تلك الغرف شاب اسمه ۶ آدین‎ cls 
¿ey er ee ee 
الصناعیتین ثمانية آشهر کاملة » وإنه قد طال عليه الانتظار » ثم أضاف قائلاً:‎ 
بهذه العين الباقية آستطیع استعمال بندقية القناصة » . وعندما قدمت له هدية‎ « 
كما يجب في تلك الحالات رفض وامتنع طويلاً وهو یقول : « لا تفعل ذلك‎ 
نتحدث » . وبصعوبة بالغة استطعت أن آضع الهدية على منضدة شبه‎ Les 
. مكسورة قائمة إلى جانب السرير‎ " 

وعلى السرير المجاور فتى يتلوى من شدة الآلام » أصابوه بالمدفع المضاد 
للطائرات وهو لا يتذكر سوى أنه قد رأى الروس يطلقون عليه النار . يعني أن 
الاحوان الصليبيين من روسيا جاءوا لمساعدة الشعب الصربي المعرض للخطر؟ | 

بعد JL)‏ لغرف الجرحى أتى دور قاعة الموتى » حيث تجد جثث الفتيان 
من مناطق آزيتش وستوب » حيث ثقلوا إلى المستشفى قبل يومين بعدما تم 
تبادل القتلى الجتنيك . البعض لا يكن إثبات هويته حتى لو قام بها أقرب 
الأقرباء > إذ إن غالبيتهم مشوهون أقصى تشويه > إما أنه بلا رس أو بلا يد 
آو قدم أو غيرها من أعضاء الجسم البتورة . الشعور الذي انتابني وأنا أنظر 
إلى تلك الأجساد المشوهة الناقصة لا أستطيع وصفه وصفاً دقيقاً e‏ إنه ليس 
= ولا Les‏ ولا حتى ألا > إنه أقرب إلى الحزن والحسرة . 

عدت مرة آخری لأواصل زيارة المرضى والجرحى المصابين » وقد تبين لي 
من وجوههم وأشكالهم أنهم صغار السن لم يبلغوا سن الرشد بعد » أما 
جروحهم فرهيبة فظيعة ومعظمها بالغة إلى حد أنهم سيضطرون للازمة الفراش 
طيلة حياتهم . ومع ذلك » هناك ما أثار إعجابي لدى هؤلاء الجرحى ويغلب 
على كل شعور » هو رغبتهم الشديدة بعد شفاتهم بإذن الله إلى العودة إلى 
الجبهة والقتال مرة آحری e‏ والكل Se‏ في كيفية استعمال أعضاء جسمه 


الباقية آحسن استعمال للقتال لتحریر الوطن إن شاء الله » ولم أجد في 
عيونهم A‏ للحزن أو الخوف مما ینتظرهم في حياتهم المستقبلة . وهذا كله 
يزيد من عزيمتي وقدرتي على الاستمرار فى طريقي » فمثل هذا الشعب 
بستحق بذك JS‏ جهد واستغنام کل فرة من قرات الفس alee‏ .يا الى + 
کم أتمنى أن يرى کل من تبرع بجزء من مال لأجل البوسنة هذه الوجوه ۰ إني 
آعرف جيداً أن أية كلمة آستعملها أو Of‏ صورة Lay pal‏ لا تستطیع تسجیل ما 
في قلوب Np‏ الفتیان من حب وحنان للوطن وما في آبدانهم من ألم یغلب 
عليه استعدادهم للتضحية من آجله . 

ومن جملة ما قاله الدکتور فاروق إن غالبية هؤلاء الفتیان في بداية دراستهم 
الجامعية > وان التاریخ سیسجل أن هذا الیش أكثر جیوش العالم Lale‏ 
وثقافة» حيث أنه يتألف من علابة کلیات الطب والهندسة وكافة العلوم الطبيعية 
الاجتماعية الأخرى . باختصار إنه شباب بوسنوي مسلم بحت يريد الصرب 
ومن والاهم القضاء عليه . 

<< من هبق الستشفی وان ]امال نفسی :با تری اذا da‏ 
هذه الدرجة ؟ هل الإجابة هي في تفوقنا الديني ؟ ولانهم یشعرون بذلك 
ويخشونه فهم يريدون إهلاكنا ؟ إنهم يريدون فناء الإسلام بفناء المسلمين » 
لكنهم لا يشعرون أن النتيجة عكسية وأن الإسلام ينتشر رغماً عنهم . ولقد 
قال تعالى في القرآن الكريم : ا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ویأبی 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون 4 ( التوبة ٩/‏ ۰ ۲ الهم ۰ یا رب 
لك الفضل ولك الشکر لما لنا من التفوق الأخلاقي والعقائدي والانساني . 

سرني هذا الشعور وأنساني تعبي ۰ وتوجهت إلى بقية الباني والغرف 
لزيارة من لم آزره بعد من الجرحى . 

فى آخر النهار التعب جداً » ذهبت إلى رئاسة الجماعة الاسلامية حيث 
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تمكنت من الاتصال Lab‏ باحد آصدقائي بزغرب لأخبره بان یتکرم باخبار 
زوجتي في أمريكا بأنني دخلت سراییقو وأنني بخیر . 

تعرفت في الرئاسة الإسلامية على مدير المؤسسة الإنسانية الإسلامية (مرحمت» 
السيد إيداه بتشيروفيتش ومدير البنك الوقفي نور الدين كوستوريتشا ومستشار 
الرئاسة محرم عمرديتش . 

: یخافون حتی من آموات البوسنویین‎ idle 

القذائف لا تزال HE‏ سماء سراييقو وهي تدمر وتحرق كل ما هو قائم بعد 
من متلکات الناس ووسائل حياتهم . يجري تدمیر روح الدينة وقتل کل 
مخلوق حي ٠‏ كل کائن يتنفس . 

في هذا اليوم قتلت القذائف ثلاثة مدنيين . فهذه الحرب شاملة موجهة ضد 
المدنيين والدنية والثقافة ها فيها من BS‏ مكاسبها المادية والاقتصادية والروحية . 
إنها Lal‏ حرب ضد الأموات » فبینما تحفر فئة من الناس قبراً لاحد الموتى أو 
القتلی يقوم الجتنيك بإطلاق النيران عليهم » وبينما تصلي فئة أخرى صلاة 
الجنازة أو تقوم بدفن الميت يطلقون Lad ede‏ الرصاص أو القذائف . 

الجتنيك إذن خائفون حتى من أموآت البوسنويين . 

قال لي أحد المسئولين عن الدفن : إنه Tal‏ ما كانت تؤدى جنازة أو يدفن 
ميت بدون قذيفة . تنهدت ونظرت إلى السماء : « يا آوروپا إلى متى 
ستغمضين عينيك غلى هذه الكوارث ؟ إلى متى ستدعون دعوة GUS!‏ وهی 
الفاوضات حول ما انتزع بالقوة ؟ ۱ 

إلى متی ستصرین على الفاوضات من أجل إعطاء متسع من الوقت 
للمعتدي Je‏ فتوحات جديدة > التي ما نالها لولا تفوقه في السلاح وفي أثناء 
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الفاوضات بالذات ؟ وفي الدورة التالية من الفاوضات تأخذين تلك 
الفتوحات الجديدة قاعدة للمفاوضات القبلة + 

إنك تریدین بتلك الطريقة الاکرة الدنيئة تجاهل الاعتداء والظلم » إنك 
تنسين أن فوقك وفوق الحتنيك» كما أنه فوقنا جميعاً» رب dale‏ یسهر لا تأخذه 
سنة ولا نوم والذي سیحکم علیکم حکمه الاخیر العادل » ا یوم لا ینفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم 4 (الشعراء רד ۰ ۸۸ - ۸۹) . 
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: حمل سراییفو في قلبي‎ o 

بعد زيارة تمت بالخير واحمد لله لدينة سراییقو الباسلة » ترکت بقلب 
حزين أهلها الطيبين الصابرين ومئات المرضى والجرحى يعيشون في جحيم 
دنيوي بالإضافة إلى آلاف القبور الجديدة لشهداء البوسنة . 

وقد عقدت العزم أن آزور هذه الدينة العذبة Bye‏ آخری في w Al‏ آو في 
اللي . غادرت مدينة سراییفو وفي نيتي طرح سوال باسم الواطنین المعذبين 
والحاصرین بكل أجناس العدو أمام دول الغرب وأسألها : لاذا تسمح بتنفيذ 
مثل هذه الخطة المدبرة القاسية التي ترمي إلى إبادة الشعب المسلم ٠‏ بالقتل 
اليومي للمواطنين الأبرياء وطردهم من بيوتهم وأملاكهم وهدم وتخريب 
خيراتهم وتراثهم الحضاري والثقافي ؟ 

BU‏ تسبب كل هذه الآلام وهذا الظلم لأمهات البوسنة ونساء البوسنة 
وأطفال البوسنة ؟ قمت بزيارة العديد من عائلات استشهد أطفالهم وإخوانهم 
وآباژهم وأزواجهم بقذائف صربية أطلقت عليهم من الجبال . يتألم الإنسان 
عندما يرى هذه الوجوه المشوهة من الألم » وان كان الاشد ألا هو الاستماع 
إلى التفثات الولة العميقة التي تخرج مع أنفاس النساء البوسنويات الجريحات 
النفوس . غير أن أشد الأمور ألا هو اللقاء مع أمهات قتل المجرمون لهن 
Sab‏ أو أكثر » إنهن من شدة الألم صامتات » لا يملكن القوة على عمل أي 
شيء سوى التضرع إلى الله سائلات ol]‏ أن يلحقهن بإرادته بأولادهن » لا 
ترغب هؤلاء الأمهات כ سوى الوت حتى تنتهي آلامهن في هذه الحياة 
الدنیا . | 

of si‏ آترك مثل بعض النساء السعیدات النادرات هذه YH‏ الدموية 
لأذهب إلى آبنائي ٠»‏ لالتقي بهم في الحياة الأخرى » lisa‏ عبرت إحدى 
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الأمهات من سراييقو والتي فقدت ابنین لها عن إحساسها + لم آستطع إيقاف 
دموعي آمام تلك الام الهادئة الصبورة . 

ماذا ینتظر أولئك الجرمون الذين سببوا کل" هذا الشر ؟ هل يمكن أن یفلتوا 
دون عقاب على آعمالهم القذرة التي حولت الحياة الهادئة العادية إلى جهنم + 
لدرجة أن آمهات هذا الشعب يرون الوت A‏ ومخرجاً 12 من هذا 
العذاب e‏ فالوت سيأحذهن بعيداً عن القتل والدمار والعذاب الیومی > بعيداً 
عن أكاذيب الناس الذین یکرهون بلا حدود » وبعيداً عن غلاظ القلوب الذين 
أعمتهم الكراهية لدرجة تحدي الله - سبحانه وتعالى . 

كيف يمكن لرجال السلطة فى آوروپا ألا يقيسوا حياة أطفال البوسنة بحياة 
آطفالهم ولو للحظة واحدة las‏ باسم تلك الطفولة البريئة الطاهرة بوقف 
تلك القبائل الحتنيكية الهمجية التعطشة للدم الانساني ؟ وکیف تکون قلوب 
آولئك الرجال الذین یقررون مصير BIS‏ الشعوب + ویسمحون SUS‏ 
العصابات الصربية العدوانية بزرع GAN‏ في عیون آطفال البوسنة » والالم في 
لفوسهم + ويسمحون تحرماتهم حقوقهم في الحياة » حيث یعذبونهم بالجوع 
واسلفوف والحزن على فقد والديهم . 

إن الناس جميعاً في البوسنة + على علم تام بمدى الظلم الذي يرتكب في 
حتهم. فعندما كنث أتحدث معهم عن المساعدات التي تمدهم بها الدول 
الاوروپية والغربية من آدوية وطعام » كنت غالباً أسمع کلمات الاتهام > يمدوننا 
بشيء من الأطعمة محدودة الكمية حتی یبقونا على قيد الحياة مدة آطول لنکون 
صيداً Shar‏ للکلاب السعورة من فوق الجبال . 

نها لكلمات صعبة » لكنها کلمات Babe‏ من البوسنویین العذبین . 

آثناء وجودي في سراييقو عند وحدة الجاهدین السماة ب « فاتح » 
استنتجت من اسمها آنها تتمیز بشیء ما عن غیرها من الوحدات . هی فى 
الحقيقة تتکون من الحنود الومنین الاقویاء + هدفهم الوحید الجهاد ee‏ 


צ\\ 


الله » عندما تعرفت على القائد آدم سینانوفیتش والجاهد شوآل غني » كنت 
سعيداً بقدر ما تسمح سراییقو الامرة والقبور الجديدة في كل مکان أن یکون 
الانسان سعيداً » لقد آعجبت بهولاء العمالقة البوسنویین الطيبين وقررت أن 
آغادر سراییشو بصحبة شوال کمرافق لي أثناء عبور آرض الطار الخطير جریا 
على الاقدام مرة ثانية . 

كنت حزیناً لترك سراييقو ومخادرتها ومخادرة أهلها الذين Y‏ حول لهم ولا 
قوة » يقتلون لانهم مسلمون فقط e‏ ویعیشون على آرض البوسنة ملتقی 
الثقافات الختلفة ۰ خاصة الثقافة الاسلامية التي يرغب الجلادون من الجبال في 
حویلها إلى تراب وغبار . 

من ناحية أخرى آسرعت لغادرة الدينة ؛ لأحاول بكل الوسائل الممكنة 
التقديم » والشرح للعالم المتدين اليوم > ماذا يجري في قلب آوروپا لشعبها 
العريق ذي الديانة الإسلامية . النتيجة واحدة وجلية : يجب إبادة مسلمي 
البوسنة مثل ما تمت بادة الشعوب الاخری غير المسيحية » هناك قوة able‏ 
على إبادتهم منذ وقت طویل . التعطش للقضاء علينا موجود عندهم be‏ زمن 
بعيد » غير أن البوسنویین لسذاجتهم ولطيبة قلوبهم لكل ما حدث قد فقدوا 
الاتجاه وأصبحوا ضحايا من جدید » عاشوا مستریحی البال یتجولون بدون أية 
مقاومة في شوارع الجزء القديم من المدينة ذات الأغلبية السكانية السلمة في 
الأحياء التي كانت تحمل أسماء مثل ميلوش أو بيليتش وسفيتوزار ماركوفيتش 
وفوك كاراجيتش وبوك بوغدان ... إنهم لم بحتجوا لعدم ذكر آدابهم ولا 
آدبائهم القيمة والغنية في كتبهم أو كتب أولادهم احامعية منذ القرن الخامس 
والسادس والسابع عشر » كما لا توجد معلومات ولا حتى جزئية عنهم . كل 
الثروة الأدبية للشعب السلم البوسنوي مسجلة باللغة العربية والتركية فقط . 

لم يسمع الشباب البوسنوي WE‏ عن کتابهم وشعرائهم المسلمين . فقد 
أتيحت لي فرصة اللقاء مع الطلبة البوسنويين في أمريكا . قالوا : إنهم 
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سمعوا عن صفوت بك باشا لیتش وحسن BE‏ بروشجاك ورضا بك ES‏ 
نوفیتش هنا في آمریکا ولیس في یوغوسلافیا السابقة . غير آنهم سمعوا 
وتعلموا جيداً ودرسوا للادباء الغرباء مثل نیکوش حتی جوبیشیتش © تعلموا 
الأدب القروي الاتجاه > القصصي غالبا . 

ومجّد هذا الأدب الريفي القاتلون والجلادون ورفعوهم إلى مرتبة الابطال . 
وکان Els‏ لهولاء الادباء التوحشین الذين حاصروا Ol‏ وزرعوا الوت 
ودخلوا القری وذپحوا وحطموا کل ما هو إسلامي y‏ 

تحرکنا من ثكنة ۱ فاتح » بسیارة ۱ جولف » ۰ إن الخروج إلى شوارع 
سراييقو أو الوجود في آية غرفة في الدينة الحصورة خطير جداً > لکن ركوب 
السيارة والسیر بها في شوارع سراییفو لخامرة lo‏ > لانك تضع حياتك عمداً 
تحت رحمة القادیر . كانت القيادة سريعة جداً وملتوية تشبه القيادة فى بعض 
مشاهد الافلام الپوليسية ‏ كان الوت ینتظرنا على کل مفترق طرق » وجنود 
القناصة الحتنيك الرترقة یتابعون بحذر کل ما يتحرك لیقتلوه بلا رحمه » آما آنا 
فلم si‏ آخاف أولئك التوحشین OY‏ حب الله وشعبي العذب حجب Gl‏ 

وصلنا إلى منطقة دوبرینیا البطلة سالین وبدون جروح . دوبرینیا أكبر حي 
سكني في سراييقو » مثات الصفحات الحزينة والمثيرة eS‏ عن مأساته 
الخربية . بدء! من دوبرينيا في يد « الفاتح » وقاعدتها توجد في منزل صربي 
هارب من المدينة > هذا الصربي كانوا يسمونه قبل الحرب ١‏ الجار الهاديء » 
مثله مثل بقية الجيران الذين تركوا الدينة وذهبوا إلى الجبال قبيل العدوان على 
سراييقو » واثقين أنهم سیرجعون إليها بسرعة بعد يومين أو ثلاثة على الاکثر . 
غير أن سراييقو لم تسقط لا في ثلاثة أيام ولا حتى بعد مضي اثنين وعشرين 
شهراً حتى الآن . 


وجدت في قاعدة ۲ الفاتح ؛ المجاهدين الذين لمحت على وجوههم 
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استعدادهم الکامل للدفاع عن وطنهم الحبيب » لا يستطيع الانسان أن یکون 
متشائماً » عندما يشاهد هؤلاء الرجال البواسل » المتلئین قوة وإرادة للدفاع 
والکفاح » الا آنهم رقیقو اللابس خفیفو الاسلحة . تحدثت معهم طويلاً 
لاني كنت آنتظر مجيء الیل وسقوط الظلام لحاولة عبور آرض الطار 
الخطيرة a‏ مت gu‏ الم | 

تساقطت الثلوج باستمرار وبدون أمل في انقطاعها رغم أنها بلغت نصف 
المتر ارتفاعاً » يطلق الحتنيك باستمرار » فبحوزتهم الكثير من الذخيرة التي 
دفع ثمنها باهظاً مسلمو البوسنة قبل الحرب » المسافة بيننا وبين تلك العصابات 
الشريرة ٠٠١‏ متر فقط . لديهم الطعام بكميات ضخمة لأنهم نهبوا وما زالوا 
ينهبون ۰ كما أن الإمدادات وكل ما يرغبونه تصل إليهم من صربيا . أتذكر 
مشاهد ابتنيك التي رأيتها على التليفزيون وهم سمان الحثة وبكامل أسلحتهم 
وعدتهم وأقوم بمقارنتهم مع جنودنا الأبطال الكرام » نحاف الجسم في 
سراويلهم 3 وأحذيتهم الرياضية ee‏ الخاصة العادية » في البرد 
الشديد يخوضون العارك . 

كيف يتم تقديم كل هذا الظلم الذي يسود ربوع دولة ذات سيادة للناس في 
العالم ؟ الواقع tl‏ في البوسنة رهيب ومؤلم لدرجة أن حكاياتي المستمرة 
والأقلام المسجلة لن تستطيع تصوير كل هذه الأسي التي حلت بالشعب 
البوسنوي البريء . 

إن الحزن الذي استولى علي لفترة قصيرة قد تحول إلى قوة مفعمة باحب 
gos‏ الشعب الذى :هی geo‏ فی«غذانت: لا -حد له > « على أن أساعد هؤلاء 
لاس JS‏ ما استطیع فهم یستححقون ذلك © اکرر هذا دائماً في نفسي 
en‏ الليل الذي يأخذني فى أحضانه ويخرجني 
. من المدينة تحت ظلامه كي أتجه إلى أمريكا وأجمع من إخوتي في الاسلام 
التبرعات بأكبر قدر ممكن كمساعدة لسرابيقو ۷ . 


غادرنا دوبرینیا في الحادية عشرة مساء ونحن جیاع ومرهقون . ینتظرنا البرد 
القارس خارج البیت حتی ظننت أن الدم في عروقي قد تجمّد » إلى جانب 
الثلوج الكثيفة كانت هناك الریاح العاصفة تعوق سیرنا » نظراً لأننا في الخط 
الأمامي ناحية | + فقد تابعتنا رصاصات القناصة خطوة بخطوة . لذا كنا 
مضطرين أن نستلقي على الأرض المغطاة بالثلوج الكثيفة من حين AY‏ » ثم 
نقوم لنواصل الطريق وهكذا باستمرار . السفر بهذه الطريقة وسقوطنا وقيامنا 
قد أرهقني لدرجة أني ظننت أني لن أتحمل الطريق إلى النهاية > لكن » لا 
رجعة » إذ من الواجب علي أن أتحمل . وصلنا إلى سياج المطار المعروف 
لدي جيداً في وقت قصير » ألقيت نظرة على تلك الأماكن المقطوعة السياج 
والتى لا بد من اجتيازها کی نعبر المسافة المطلوبة إذا كان التوفيق معنا . 
استلقینا قرب سیاج الطار ني انتظار اللحظة الناسبة للعبور ۰ آحس بالبره 
الشدید في جسدي وأتساءل هل باستطاعتي أن آتحرك ؟ على قدمي حذاء 
عسكري دام لسن حظي حتی النهاية » فشوارع سراییفو مغطاة بالزجاج 
المكسور الهشم وآکوام اللاط e‏ حيث إن أي حذاء كان لا يدوم كثيراً . احق 
بنا أناس آخرون يريدون مغادرة المديئة بنفس الطريقة مثلنا . ذكر لنا أحدهم أنه 
يعبر هذه المسافة ( أرض المطار ) من حين لآخر لشراء بعض المواد الغذائية 
alaY‏ . 

قررت مجموعة من الناس أن تقوم بالعبور » أردت الاقتراح أن نتحرك 
معهم لكن 2 ما منعني من ذلك . فجأة » أخذ رجل غير معروف في 
التتحدث > ظننت في البداية آنه یتحدث مع نفسه الا آني أدركت أنه يتحدث 
معي ويخاطبني : 

- يا أخي » کم منهم بقی هنا في هذا الحقل + فهنا قتلت جارتي فاطمة » 
عمرها تسع وعشرون سنة » كان لها ولدان e‏ زوجها رغاب الذي کافح على 
جبل « جوتش »© قد استشهد » ومنذ شهر حاولت هي عبور المطار جریاً لتأتي 
بالطعام لاولادها » غير أن هؤلاء الأعداء هنا قد أضاءوا المكان فأصبح الليل 
דוו 


مثل النهار » فرآها الکلاب ابلتنيك من فوق \0 وأصابوها بالنار وقتلوها . 
قال الذین کانوا معها : إنها ظلت سائرة على قدمیها فترة طويلة بعد GAL]‏ 
الرصاص ثم تعثرت وسقطت ۰ لقد كان في جثتها تسع عشرة ثقب من 
الطلقات . فاطمة وزوجها مهاجران من روغاتیتسا ولیس لهما آحد هنا » 
viol‏ آولادها عندي ‏ آولادي الثلاثة وولداها . 

يا صديقي هناك مثل شعبي یقول : « إن الجوع لا عیون له » » اسمع يا 
صديقي » إن الاطفال یبکون Vd‏ من الخوف + لانهم واجهوا الوت + ورآوا 
ابش التقطعة من القذائتف ۰ والقذائف تطلق باستمرار » حتی الأطفال 
یعرفون أنه ليس هناك مکان واحد أمين في الدينة لنحمیهم فيه . ألا تری با 
صديقي آني لا آستطیع مساعدتهم من تلك الناحية » ثم يبكي الأطفال من 
البرد » والله لقد استعملت کل GUT‏ النزل في الفرن للتدفتة والطبخ : 
اللضدة الکراسی » الخزانة » كل شىء » والآن نلتف جميعاً فى البطانیات» 
أ day‏ من ol‏ اقرف dae‏ والبرد القاس eet]‏ שמ 
يرتعش الأطفال مثل الرعاش . وفي هذا Lat‏ لا استطیع معاونتهم . 

آما إذا بکوا لأنهم جياع » وهو ما یحدث كثيراً » هنا أعرف أن هناك آرض 
الطار > إما العبور أو La‏ ‘ في المرة السابقة أحضرت لهم كيلو من الدقيق 
وتفاحتين » آه » لو تعرف كم كانت فرحتهم عظيمة عندما رأوا التفاحتين ؟ 
فرحة لا يمكن وصفها » فتحوا عيونهم مثل الفناجين » لا يصدقون . 

قطع الرجل كلامه واختفی مع مجموعة من الناس بدءوا في محاولة 
العبور. أنا آسف لائي لم أر وجهه في الظلام » ولم أحفظ اسمه » لكني 
أعلم = آني في كثير من الليالي رأيت فاطمة وهي تجري عبر المطار وتعثر 
وتسقط . كم من فاطمة يا إلهي » في بوسنتي ؟ 

قمنا وتحركنا داعين الله أن يكون معنا » سرنا في الطريق الضيق الممهد في 
gall‏ بخطوات سريعة قدر استطاعتنا + لکن بسبب الأخاديد التي تفظع 
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الأرض سرنا ببطء شدید » اختلط الثلج بالتراب فنتج عن ذلك الطين اللاصق 
بالأحذية » لذلك كنت أرفع قدمي التجمدتین والباردتین بآخر ذرة من قواي. 
لقد فقدت نعل فردة من حذائى العسکري ‏ آظن آننا قطعنا نحو خمسين متراً 
من الطريق . فجأة واجهتنا الأسلاك الشائكة » عندما وقفنا آمام امحاجز الذي 
لم نتوقعه كشفتنا قوات الأمم المتحدة التي وجهت مرايا المدرعة العاكسة نحوناء 
كان لا بد من الرقود فى الطين » بمجرد أن رقدت سقطت إحدى رصاصات 
القناصة بجانبی » إذن » رآنا جنود القناصة فحاولوا Usd‏ > جنود الجعنيك وقوات 
الأمم التحدة یعملون معا ويكمّلون بعضهم بعضا . 

فکرت برارة ما العمل وکنت مبلولا LE‏ وأرتعش من البرد » وفجأة رأينا 
جنود الامم التحدة آمامنا وهم یأمروننا OL‏ نركب مدرعتهم . 

على الرغم من أني لاقيت معاناة ثيرة معهم من قبل » وعلى الرغم من 
أني على علم بآنهم يتعاملون مع الحتنيك إلا آني كنت آمل بأن يعاملوننا بطريقة 
إنسانية ولو مرة واحدة وأن ينقلونا إلى هدفنا ولو شفقة علينا + لم أكن 
على صواب + بدون رحمة ولا قلب ولا نفس رجعونا إلى دوبرینیا من جديد» 
رجعونا ونحن متجمدون من البرد ملطخون بالطين وفي آخر قوانا . حاولت 
التحدث معهم GUL‏ الإنجليزية واطلب منهم الساعدة لکنهم لم یستمعوا لي » 
بل إنى كنت قرير العين oF‏ هولاء الاسیاد » آسیاد أرض البوسنة وأسياد حياة 
رجال البوسنة لم یستولوا على الأشرطة والوثائق التي أحملها رغم آنهم کانوا 
يستطيعون ذلك فهم لا يسألون عما يفعلون . 

لم نتراجع عن نية العبور عبر ذلك الطريق الخطير مرة أخرى » لكن بعد 
استراحة قصيرة » بينما كنا نتشاور عمن نختار ليكون مرشداً لنا فى المحاولة 
الخديدة > قررنا of‏ يكوق شوال مرشدا لنا فی محاولتنا الحديدة للعبور . آبدین 
الرغبة في التحرك في آقرب وقت مکن ۰ حوالي الساعة الواحدة بعد متصف 


الليل كنا في نقطة التجمم . 
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لم تنقطع معاناتي التي SE‏ من OLY‏ الرديئة » كنا نشق طریقنا فى 
الوحل والثلج والطین غير راقن UT‏ نسیر في الاتجاه الصیححح الطلوب . 
شعرت آننا لا نسیر باتجاه هدفنا » وللأسف الشدید آدرکنا بعد نصف ساعة من 
الشي الشاق آني كنت على حق » إذ كنا ندور في الحقيقة في دائرة حیث 
وصلنا إلى مکان الانطلاق + رغم US Lil‏ منهکي القوی + متجمدین من البرد 
ومتشائمین بسبب الطریق الضال » قررنا الحاولة مرة أخرى Oly‏ نختار قائد 
وحدة الفاتح « آدم » لیکون مرشداً لنا في هذه المحاولة لخادرة سراييشو . 

لم ننس الدعوات الوجهة إلى الله e‏ وجل » وبرفقة آدم عبرنا آول الطریق 
ووصلنا إلى الاسلاك الشائكة واجتزناها » لکن خاب آملنا ip‏ آخری إذ 
وجدنا مدرعة قوات الامم التحدة آمامنا فجاة . بدت وكأنها سقطت من 
السماء » آمرنا رجالها Ob‏ نركب » كنت واثقاً آنهم سیرجعونا مرة أخرى إلى 
بداية الطریق ولا أمل لنا الیوم في الوصول إلى هدفنا » لا آعرف مدة السفرء 

, توقفت فجاة وفتح بابها » خرجنا » لم نصدق > انهم نقلونا إلى الجهة 
الأخرى . 

Uw‏ ونحن في غاية السرور إلى سوکولوفیتش CWS‏ رغم البرد الشدید» 
آخطو بصعوبة قصوی OY‏ فردة حذائي الیسری لا آثر للنعل علیها » ولذا 
كانت قدمي تلتصق مباشرة بالطین والثلج » وکنت آشعر بالضعف الشدید من 
الالم والبرد + 

استجميى - قوتي في مقر وحدة الفاتح » لم أصدق idl‏ طويلة أن منطقة 
دوبرينيا خلفنا . هذا AI‏ > رمز الالم والعذاب في gil js‏ » كما أن 
سراييقو رمز الألم والعذاب في البوسنة والهرسك كلها . لا أريد أن أتحدث 
عما عاناه أهل دوبرينيا الباسلة حتى الآن » بل أترك LAS‏ لأديب من سراييقو 
اسمه خاد إبريشيموفيتش Jig‏ نصا من كتابه الذي ألفه أثناء الحرب وفى 
دوبرینیا : | 
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« .. إنهم یضربون النازل من الدبابات والدافع الضادة للطاثرات al‏ 

یقبضوا عليك ولم يذبحوك + ینهبوا منزلك ویشعلوا فيه النار > إذا توغلت 
داخل دوبرینیا عند آحد معارفك أو جارك يجبروك بقذاتفهم أن تجلس في 
البدروم حیث لا ماء ولا نور ولا طعام + إذا مللت وخرجت آمام البیت لتقطف 
آوراق الهندباء للسلطة يصبك القناصة برصاصهم > يصيبك بجروح של ولا 
یقتلك » وإذا قبض جنود دوبرینیا على ذلك الشریر الجرم الذي آصابك 
بالجروح يطلب الحتنيك إعادة ذلك الجرم لهم » إذا آردت أن توصلك سیارة 
الإسعاف إلى أول مستشفى في سراييقو - حيث أن دوبرينيا محاصرة - يجب 
إعادة ذلك المجرم للجتنيك ليسمحوا لك بمرور سيارة GLAM‏ إلى سراييشو » 
وفي مكان آخر تنتظر نفس السيارة « في مويميلو مثلا » جتنيك آخر ليقتل 
المرض من كمينه » عندما تأي إلى المستشفى تكون أنت جريحاً والمرض ميتاً 
جانبك في السيارة e‏ عندما تنزل في المستشفى الذي لا دواء فيه ولا طعام » يطلق 
الجتنيك عليه القذائف من LL‏ الجاورة » أولئك المجرمون الذين شبعوا من 
الخنازير المشوية وشربوا الخمر وطربوا على ربابتهم وغنوا أغانيهم آخذوا 
يطلقون القذائف على المستشفى » وفی طريق عودة سيارة الإسعاف يقتلون 
سائقها من ثكنة الارشال تيتوء ويسلبون السيارة نفسها أو يتلفونها LA‏ إذا مت 
في المستشفى من الجروح يحفروا لك القبر في أول حديقة » وأثناء الجنازة يطلق 
الجتنيك النار من جديد من جبال تريباويتش على التابوت deg‏ الإمام des‏ 
الرجال الطيبين الذين توا لتشییع الحنازة إنهم يضربون بالقذائف حتى قبرك » . 


© لا أحد يعرف ما اسم هذه الحرب : 
في الحقيقة لا أحد ذو jie‏ ولا أحد ذو طبيعة سليمة يمكن أن يصف أو 
يعطي اسما لهذا الرعب البوسنوي ۰ الذي هو قبل أي شيء قتل الأبرياء من 
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الواطنین وهدم بيوتهم ومعابدهم > ثم تلیها معركة حربية يخسرها الجنود 
الصرب ویضحون بحياتهم للا شيء » ثم یفرغون غیظهم من SAI‏ حول 
الدن البوسنوية باطلاق القذاتف على الواطنین العزل من السلاح . 

من خلال محادثاتي الکثيرة مع الواطنین والجاهدین ومع AS‏ رجال 
الدولة استنتجت آنهم كلهم بالرغم من وعيهم التام بمأساتهم > ما زالوا 

ثرين آمام الکم العظیم من الظلم . 

بينما یقتل الصرب الشعب الوحید العتنق للديانة الاسلامية بمعاونة دول 
الغرب ۰ يجب طرح السؤال SW‏ : كيف يمكن أن یکون هؤلاء الأفراد 
الكثيرون - وهم مسئولون مباشرة عن إراقة أنهار الدماء البريئة - في حياتهم 
الشخصية rll‏ رحماء » وكيف يتضرعون في الكنيسة طالبين من الله السعادة 
والصحة لهم ولعائلاتهم ولشعوبهم ؟ ما هو تصورهم لله ؟ 

أتذكر قرارات ١‏ الميثاق العالي لحقوق الإنسان » e‏ وأتساءل والدموع تسيل 
من عيني » من أجل أي كائن حي تم اتخاذ هذا القرار ؟ وضعت كمية كبيرة 
من الوقاحة والکذب في bles‏ هذا « القرار » - كل شخص له حق الحياة 
والحرية والأمان الفردي - لا يجب أن یعذّب أحد أو يعامل معاملة قاسية غير 
إنسانية . 

أتنفس بصوت عال بینما رفيقي البطل Jyh‏ ينظر cdl‏ وهو مضطر > وبعد 
ی ای ما رة ل NN art‏ 
وجهت له Viger‏ فى هدوء وسخرية : هل تعرف یا ای شوال AS‏ یشعر 
الانسان pdt‏ فول في الول ج فر اة اشنا 
ole]‏ الهاديء بالرأس كانتا إشارة بأنه يعلم جیداً ما معنى ألم النفس . 

أعادني من تفكيري الذي غرق فيه صوت شوال الحنون يذكرني من جديد 
بان وقت الطعام قد حان وعلینا آن ناكل وناغذ راحتنا . لم يبق من الليل الا 
وقت قصیر إذ لم نصل إلى دوبربنیا إلا في الرابعة صباحاً . على أي حال » 
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نحت قليلاً » وبعد نوم عمیق لکنه قصير قمت وذهبت مع صديقي من «الفاتح» 
إلى الامام سلیمان کورتانوفیتش > حیث كان في استقبالنا الکلمات الجميلة 
الأخوية الحارة والقهوة والفطیر البوسنوي السمی « کلیوکوشا » اللذیذ » 
عجزت أنا وأصدقائي صالح وجفر وسالم ومفید عن التعبیر بالکلمات الناسبة 
لنشكر بها سليمان آفندي على استقباله الخار لنا . 


© عبر إيغمان من جدید : 

في الثلاثين من مارس سنة ۱۹۹۳ قررنا مغادرة هراسنیتسا لنواصل طريقنا 
إلى جمهورية WIS‏ . ذهبنا إلى نقطة الشرطة في هراسنیتسا للستفسر عن 
Las‏ السفر إلى بازاریتش . وبعد الحادثات مع نائل الميكانيكي وافق على 
مرافقتنا فتحرکنا وانطلقنا . كان الطریق عبر ایغمان lax yoy‏ لکن نائل 
الميكانيكي كان معنا فلم نهتم كثيراً . 

وصلنا إلى بازاريتش بخير » ونزلنا عند عزت أفندي ترزيتش الذي استقبلنا 
بحرارة » شاهدنا الأشرطة التي كانت معنا » بعد صلاة الظهر وتناول الغذاء 
واصلنا الطريق » صاحبنا في الطريق بايرو أفندي بانديتش الذي كان يزودنا 
era‏ واه ld cl‏ كان 
نظري متجها إلى الناحية اليسرى > حيث كنت أتمتع بمنظر جبل بوسنة 
«بيلاشنيتسا ٩‏ الشهير . 

« ذلك الجبل قاس وخطير » قص Lyle‏ نائل وأضاف ۰ خاصة في فصل 
الشتاء حيث تتساقط الثلوج BUS‏ وتحملها الرياح ويصبح ارتفاعها بضعة أمتار 
فيضل المتزحلقون طريقهم لانهم لا يعرفون طبيعة ذلك ابحبل Wey ٠‏ ما 
يفقدون حياتهم » . 

غارقاً في الشمس الساطعة ومغطى بالثياب البيضاء الشتوية لا يسمح ذلك 
الجمال بالنظر إليه طويلاً دون صعوبة . 
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فکرت : لیس Le‏ أن Sh‏ آعداء البوسنة من کل ناحية محاولین احتلالها؛ 
ling‏ ما فعلوه AST‏ من مرة في تاريخ البوسنة الطویل » وعندما لم یفلحوا في 
ذلك یقومون بهدمها وتخریبها . 

آنساءل : كيف حدث للإنسان البوسنوي - بعدما حدث له فى الحرب العالية 
الثنية - وبعد أن تأكد له أن للصرب نزعة طبيعية لاراقة الدماء وشهوة كبيرة 
لنهب آموال الآخرين وقتل الأبریاء > كيف حدث له أن یصدق خدعة إمكانية 
الحياة السعيدة الشت AS‏ معهم ؟ 

في طريقنا إلى كيسلياك مررنا بمدينة صغيرة تسمی تارتشین » منتزه جمیل 
ومکان لقضاء عطلة نهاية الاسبوع لکثیر من أهل سراییو من قبل > زودنا 
سیارتنا بالوقود في محطة البنزین . استنتجنا أن الحالة فى تارتشین لا هى 
سلم ولا هي حرب ۰ المعارك الحربية في هذا المكان قت حجان و شاهد 
على ذلك البيوت المخربة والمسجد المهدم e‏ فهدم المساجد قانون همجي اتخذه 
الصرب لأنفسهم . قد Lele‏ من بايرو أفندي أن في ذلك المكان الصغير يعيش 
٠٠‏ ٠ر٠٠٠‏ نسمة من بينهم كثير من المهاجرين من مختلف أنحاء البوسنة 
والهرسك > حیث وجدوا ملجأ لهم في تاوتشين . 

واصلنا سفرنا والطريق سيء وغير مهد ونحن خائفون باستمرار من تعطل 
السيارة » مررنا في قرية كونياني بسيارتين من سيارات الأمم المتحدة غير أن 
جنودهما لم يلتفتوا إلينا > صار الطريق أصعب وأصعب وكانت السيارة 
تتورط في الأوحال تارة وتنزلق على الجليد تارة أخرى . 

. وصلنا إلى قرية بلينيا »> حيث التقينا بقوات 4 الدفاع الكرواتية‎ Let, 
نذكر هنا أنه فى البداية كان فى الوحدات الكرواتية كثير من المسلمين‎ 
ol so lk ae oY البوسنویین وذلك‎ 

ols LS‏ فی صفوف الیش البوسنوي عدد کبیر من الکروات والصرب 
الذین آرادوا الساهمة في الدفاع عن وطنهم . ولا كان آغلبية السکان في 
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البوسنة والهرسك من السلمین » فکان من الطبیعی أن یکون عدد السلمین فى 
SIEH SAA, ee‏ 
الاجنبية یسمون هلا امیش ب ‏ ابلیش السلم » ! I‏ 

كان لقاؤنا مع قوات St‏ الدفاع الكرواتية قصيراً وبدون صعوبات على 
الرغم من LT‏ كنا نتوقعها بسبب النزاعات بين الجيشين . 

وصلنا إلى كريشيقو ومررنا منها دون توقف » إذ كنا نريد قطع المسافة بينها 
وبين كيسلياك في أسرع وقت ممكن » لم يخف آحد منا تعبه وإرهاقه WY‏ كنا 
قريبين من هدفنا » مررنا بحصن باريت الواقع في مستوطن بوليا ثم وصلنا 
إلى قرية الأغيتش حيث أوقفتنا شرطة AL‏ الدفاع الكرواتية التي عاملتنا معاملة 
رسمية عادية » واصلنا الطريق إلى قرية دوهري القريبة من كيسلياك حيث 
مررنا على بيت صالح أفندي آغيتش الذي استقبلنا بفرحة وهو ينتظر منا أخباراً 
عن كيسلياك وأخباراً عن ابنه فى شیکاغو » أجبت على آسئلته بصبر وسرور » 
وبسرور Lad‏ قبلنا دعوته el‏ عنده . 

صلینا صلاة العشاء في مسجد القرية حیث تحدثت مع الحاضرين ES y‏ 
أحثهم على ضرورة العودة إلى صراط الله الستقیم وضرورة الجهاد ضد 
الكافرين ٠‏ وفي صباح الغد وبعد تناول الفطور ودعنا صالح أفندي مع رجائنا 
بزيارته مرة cri‏ فوعدته بذلك . 

ركبنا السيارة وذهبنا إلى زینتسا » حدثنا رفيقنا بايرو عن الشيخ الحافظ 
أفندي موييتش فقال : إنه ولد فى مديئة صغيرة اسمها روغاتيتسا وهى واقعة 
شرقي البوسنة ۰ المنطقة التي كانت في الحرب العالية الثانية كغيرها من 
الأماكن الواقعة على طول نهر درینا محتلة كما هى محتلة الآن فى هذه whl‏ 
وسکانها مهجرون مثلما هم الآن ۱ | 


(#) ولاذا لم یسموا الجيش الصربي بجیش المسيحيين أو جيش الأرثوذكس ؟ 
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بعدما شاهد موییتش وعاش Gigi‏ كثيرة من الظلم والعاناة والکاره التي 
تعرض لها السلمون في الناطق الواتعة شرقي البوسنة جاء هذا العالم إلى 
قرية بالیج قرب كيسلياك واستقر فیها وتفرغ لتربية وتعلیم أطفال السلمین . 
وقد أدب ورپی أجيالاً كثيرة من الائمة وحفظة القرآن الکریم ابتداء من سنة 
۵ حتی بداية الاعتداء الصربي على البوسنة والهرسك سنة ۱۹۹۲ . 

لم يطلب الحاج مصطفی موبیتش مقابلاً ماديا لعمله هذا أبداً > إذ رآی أن 
جزاءه في رؤية سعادة شعبه » وفي هذه الفترة الحربية الصعبة نقل إلى مدينة 
فيسوكو ۰ وما أسعد البيئة التي يعيش فيها مثل هذا الرجل ونادراً ما يولد 
أمثاله » جزاه الله أحسن الجزاء . 

ا * 

ه عودتي إلى البوسنة مرة أخرى : 

boy‏ في طريقنا إلى زينتسا بنقط التفتيش الكرواتية ما جعلنا نشعر بشيء 
من القلق لما سمعناه عن الجرائم الكثيرة التي اقترفتها القوات الكرواتية ضد 
المسلمين البوسئويين » لكن يبدو أن جواز سفري الأمريكى كان بمثابة الضمان 
Loy‏ منهم بسلام > إذ آننا عبرنا النقط كلها بسهولة ae‏ بعد فحص أوراقنا 
وتفتيش آمتعتنا » الا آنني احسست في النهاية باليأس لوقوع هذا النزاع الجديد 
وهبوط مصيبة جديدة على كتف البوسنویین المسلمين . 

عند مدخل زینتسا آوقفتنا الشرطة البوسنوية وفحصت آوراقنا » وبا أن 
الوقت كان SY‏ لاحظت توا أن الدينة كلها في الظلام إلا بضعة آنوار ضعيفة . 

وصلنا إلى أحد الفنادق » استقبلتنا في مدخله البارد امرأة تقول لنا : لیس 
عندنا تدفئة ولا کهرباء والاء والکهرباء یصلان Lol‏ » وظهر إلى جانبها شاب 
قال : باستطاعتکم الصعود إلى الغرفة لکن السراثر بدون بطانیات إذ تبرعنا 
بها لصالح الهاجرین والجاهدین . 


إلا آنهم وبعدما ضعدت إلى الغرفة أحضروا لكل واحد ₪ بطانية خخفيفة e‏ 
شعرت بالجوع بعدما جلست على السریر » فنزلت إلى قسم الاستقبال آملاً أن 
آجد هناك شيئاً من الطعام - خبزاً على الاقل - سألت المرأة هل الطبخ 
مفتوح ؟ نظرت الي نظرة غريبة وقالت : نعم » هو مفتوح » لکن لیس به 
شيء OW‏ ۰ غير آنها وجدت شيا من الخبز آعطتني إياه » فصعدت إلى 
الغرفة > وآخرجت من حقيبتي علبة من علبتي السمك اللتين كانتا عندي 
ونزلت واعطیتها للمرأة > ثم رجعت وفتحت الثانية وآکلتها بالخبز مع 
آصدقائي e‏ اضطجعت دون أن أخلع ثيابي » فالبطانية الخفيفة وحدها غير 
كافية oY‏ او بارد ax‏ . 

ذهبنا ظهر الخد إلى السجد » حيث التقینا مع الحافظ خلیل مهدیتش 
والدکتور جلال (ماموفیتش والاستاذ بلال حسانوفیتش بعد آداء الصلاة دعانا 
الدکتور جلال إلى حضور دعاء ختم القرآن » فسألته من هو الحافظ ؟ فلم 
يجبني وکانه لم یسمع سژالي فتخلیت عن السژال . إن الدکتور جلال رجل 
مثقف ومؤمن یستفید منه کل من یصاحبه » كما أنه پساهم مساهمة فعالة في 
الدفاع عن الوطن + فهو من الذين یدافعون في اللابس البیضاء کطبیب . 

حضرت إلى بيته حيث كانت المفاجأة العظيمة والحدث العظیم ]5 استمعت 
إلى قراءة الجزء الأخير من القرآن الكريم من ابنه أحمد البالغ من العمر عشر 
سنوات فقط > إذن فابن الدکتور جلال هو ذلك الحافظ . 

إن عذوبة وصحة قراءته وسنه الصغير جعل قلبى يدق دقات سريعة - 
کلمات ₪ ALLE‏ بصوت طفولي رقیق - يا لهي ! یا رب ! ما آطیب נש 
أجمل هذه اللحظات ! اللو Me‏ . بشری للبوسنة مع هذا 
الشباب » اللهم otal‏ في حیاته LS‏ هدیته إلى حفظ القرآن الکریم > اجعله يا 
ESy‏ قدوة لنا في حياتنا وشفيعاً لنا بعد Lite‏ واهدنا إلى صراطك المستقيم . 


eal 
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استیقظت في اليوم التالي وأنا منتعش مرتاح du‏ > فلا یزال يرن فى أذنى 
صوت تلاوة القرآن الرائعة » جلسنا على المائدة للفطور إلا أن الدكتور جلال 
لم يجلس معنا وأخبرنا أنه يصوم صوم النبي داود عليه السلام ما فوجئت به 
مرة أخرى > آعجبني le‏ تعلّق هذا الرجل بالله وبدينه + وبدأت أفكر فيما إذا 
كنت UT‏ وأهلي متعلقين تعلقاً كافياً dil,‏ العظيم . بعد الفطور شاهدنا الأشرطة 
التي أتيت بها من سراييقو e‏ مشاهد العذاب في المدن والقرى والمستشفيات 
وميادين القتال البوسنوية تتسلسل وتتلاحق » صور قبور جديدة في ملاعب 
وساحات رياضية وحداتق عامة ومعابر 2535 تبدو غیر واقعية 5 OY‏ ما یحدث 
قاس إلى حد لا يمكن قبوله بسهولة . فالدن تحولت إلى مقابر بحیث یتساءل 
الناظر إليها : هل بقی أحد على قيد الحياة ؟ 
ثم أتت مشاهد المجاهدين وهم يؤدون اليمين معاهدين الله بالدفاع عن 
وطنهم إلى آخر قطرة من دمهم » وصور غيرهم من المجاهدين في المستشفيات 
وهم ينتظرون بفارغ الصبر إتمام علاجهم ليلحقوا مرة أخرى بزملائهم في 
الجبهات . فإن الجرائم الرهيبة القترفة ضد المسلمين قد أيقظت ضميرهم الديني 
والقومي النائم وذكرتهم بأن التاريخ المأساوي إلى جانب العذاب والضحايا قد 
أتاح لهم فرصة (US‏ واحصول على الوطن . aly‏ أصدقائي الصور متابعة 
دقيقة وهم يعرفون قيمتها الغالية OV!‏ أثناء العدوان » إلا أن أهميتها ستصبح 
أعلى بكثير بعد انتهاء الحرب عندما تحين كتابة تاريخ البوسنة والهرسك ‏ أو 
بسبب تسجيلاته المنصفة التي ستتم بالعقل والقلب وروح العلماء البوسنویین 
وشهادات المشاركين في النضال » بلا وصاية الصرب الغاشمين الذين لهم ميل 
غريزي إلى الكذب والتزييف . 
غادرنا زينتسا متوجهين إلى بازاريتش سالكين مرة آخری الطرق اللتوية 
الوعرة » فالثلوج الكثيفة تعوق سيرنا » لكن رغبتنا في زيارة أكبر عدد من 
المدن الحرة أقوى من الصعوبات » نيتنا إخبار المجاهدين في كل مكان أنهم 
ليسوا منسيين ولنبلغهم LF‏ المسلمين. في أمريكا المستعدين لمساعدتهم بكل 
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الطرق الممكنة » فقد لاحظت أن حديثي مع الجاهدين أحب إليهم من 
طعامهم » إذ كانت تزودهم بروح معنوية وبقدرة إضافية على تحمل المصاعب 
والمشاق. التى وضعها العدو على عاتقهم . وكان SE‏ بأحكام ديننا 
الإسلامي 5 US‏ (ضافیاً وحاسما في اعتقادهم بأننا جمیعاً على صراط 
مستقيم وأن عليهم أن يصبروا ويستمروا في قتالهم إلى أن يوفقنا الله بالنصر . 
وصلنا Let‏ إلى بازاريتش حيث نويت البقاء عند صديق لي اسمه عثمان 
آیوبوفیتش ثلاثة أيام > إذ نويت زيارة المناضلين في الخطوط الامامية لأرى 
حالهم وروحهم القتالية لما كنت آعرفه من مدى سرورهم » عندما يزورهم 
Y‏ صديق > خاصة إذا جاء من بلاد بعيدة . كنت Tran‏ على اقتحام الثلوج 
العميقة لأصل إلى الخطوط لكن دون جدوى » فاقتصرت على الحصول على 
معلومات أعطاني إياها أهل القرى المجاورة وبعض الناضلين الذين كانوا في 
" |جازاتهم القصيرة . وقد جرت في بازاریتش وضواحيها معارك شديدة LS‏ 
فيها العدو خسائر جسيمة فى النفوس والعتاد . فقد كان dal‏ بازاريتش يقظين 
ج ا م ا لااو قارط اى جرد أن بدا 
الجيش اليوغوسلافي في حصار سراییفو واستیلائه على بعض الواقع الهامة le‏ 
مكنهم من قتال ناجح منذ البداية » فمنعوا الجتنيك من الاقتراب من آغلبية 
قراهم . وقد لقي حتفه هناك عدد کبیر من قادة الجتنيك > آما البافون على قيد 
الحياة فلن بخطر ببالهم Tal‏ العودة إلى هذه النطقة مهما كان تفوقهم 
العسكري . يروي آهل بازاريتش عدداً كبيراً من الحكايات التى تشهد بالخوف 
الذي عاشه dll‏ هنا . | 


پډ ېډ ho‏ 
© بطولات العصابات الحتنيكية : 


فى إحدى المعارك الشديدة بين אוש الإسلامية وقوات العدو » أسرت 
قواتنا مجموعة من الجحتنيك المسلحين تسليحاً جيداً 3 لکنهم کانوا Cro aha‏ 
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غاية الذعر » وبعدما آجری آفراد من جیشنا الحديث معهم وعاملوهم معاملة 
تليق بجیش متحضر ۰ سأل آولتك الجنود الذعورین : cd‏ جنودکم ذوو 
اللابس البیضاء ؟ وکان من الصعب على جنودنا اقناعهم بأنه لیس هناك في 
بازاریتش جندي واحد في ملابس بیضاء . الحقيقة آنهم کانوا بخشون جنودنا 
إلى to‏ تنتابهم فيه الهلوسة . 

إلى جانب مدينة هدیتش يرتفع جبل اسمه تینوفو » وقد تکبد فيه الجتنيك 
ide‏ هزائم فادحة » وحصل مناضلو الجيش البوسنوي على کمیات كبيرة من 
الاسلحة والعتاد ثم انسحبوا + بالرغم من أن الحتنيك بعیدون عن الجبل إلا 
آنهم یقومون دائمآ بالاستطلاع لخوفهم من إعادة قواتنا للهجوم . وبدأ يخيل 
إليهم أن جیشنا یقترب منهم 1 بقصد الهجوم علیهم . وقد کلفتهم إحدى 
تخیلاتهم ls‏ مأساوية . فقد اتصلوا اتصالا لاسلكيآ بوحداتهم وبلغوهم أن 
جیشنا پقترب من الجبل » وطلبوا منهم الهجوم عليه بكل أسلحتهم > الذي 
حدث بعد ذلك آنهم هم آنفسهم ضربوا جنودهم الوزعون في مواقعهم ۰ وقد 
اکتشف مناضلونا خطأهم هذا عندما کانوا یستمعون إلى مکالتهم اللاسلكية . 

تؤكد کل هذه الاحداث عون الله الباشر للشعب البوسنوي السلم في قتاله 
العادل من أجل الوطن والحرية والحق في الحياة . فبمقاومتهم البطولية یدون 
واجبهم الانساني الأساسي الذي فرضه الله تعالی علیهم . إنهم نهضوا لا ضد 
الصرب العتدین فحسب » بل ضد مجموعة کبیرة من السياسيين 
والدپلوماسیین الغربیین الظالمين العادین للإسلام والسلمين الذي يبحثون دون 
انقطاع عن طریق ملتوية لاتاحة الفرص opal‏ ولإتمام خططهم > وهي 
القضاء التام علی الشعب البوسنوي السلم . 

وقد قبل في هذه السنوات الأخيرة في الغرب آقوال کثيرة فارغة عن ضرورة 
الحرية لكل الناس في الأرض وضرورة تعايشهم المبني على أقصي حدود 
التسامح . الشعارات الفارغة تطلق من خلال BS‏ وسائل الاعلام العالية » وفي 
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الحقيقة أن هذه الشعارات والباديء تخرق وتلفي Gul‏ صانعیها LS‏ هو 
واضح ما يجري في البوسنة والهرسك . 

واصلنا طریقنا عبر جبل ‏ إيقان - سیدلو » حیث لاحظنا فى سفحه كثيراً 
من آثار العارك التی دارت Lal‏ فى هذه النطقة » آخبرنی رفاقی ol‏ آشد 
العارك عنفاً جرت هنا فى مایو ۱۹۹۲ ۰ یعنی إثر بداية الاعتداء على البوسنة 
والهرسك حين كان الجيش البوسنوي ضعیفاً ولم يمض وقت طویل على 
تأسيسه . قالوا : إنه في تلك المعركة قتل في يومين فقط ۱۵۰ جتنيكياً وأسر 
حوالي ٠٠١‏ منهم e‏ فتصوروا آهمية هذا tl en Sa‏ البرك 
الموقع AA‏ قد افتتح الطریق je‏ بين Pane‏ والبحر 
الادریاتیکی . كان ذلك فى بداية ارب عندما كان السلمون والکروات معا 
یقاتلون جنباً إلى جنب ضد عدوهم 4 › pil‏ الذي جعلهم یقاومون 
الصرب العتدین مقاومة ناجحة e‏ لکن الظروف تغیرت وأصبحت ام 
بكثير ما هي عليه الان آثناء زيارتي هذه : 

nom Kk 

: والبوسنة والهرسك‎ ly SUI © 

بعد عبور جبل إيقان - سیدلو Whey‏ إلى کونییتس حيث دارت في الایام 
الأخيرة معارك شديدة بين امیش البوسنوي والجناح الفاشي من قوات id‏ 
الدفاع الكرواتية » مثلما حدث La‏ فى پیلانتسا وبروزر . . 

كان التوتر يتزايد إلى أن أصبحت آبعاده ذات نتائج مأساوية » فالنزاع الذي 

هل كان النزاع لا بد منه ؟ 

آعتقد أن مسئولية التزاع لا تقع فقط على الصرب والكروات 0 Us‏ تقع 
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Lal‏ على عوامل خارجية کثبرة متمثلة في کثیر من الافراد والنظمات Le‏ فیهم 
الأمم التحدة . إن الاجابة الکاملة على هذا السوال سیعطیها الژرخون وعلماء 
الاجتماع والسياسة » آما نحن - الناس العادیین - فمن الواضح ₪ ما يلي : 

كان الصرب یحسبون حساب النزاع بين الکروات والسلمین ضمن خطتهم 
لتکوین صربیا الکبری » لذلك كان چنرالات الجيش البوغوسلافي یعملون مع 
زعماء الحزب الصربي في البوسنة والهرسك قبل الاعتداء على جمهوریتنا على 
زعزعة العلاقات السياسية بين السلمین والکروات من أجل تقوية الوضع 
الصربی فى البوسنة والهرسك . كانت الصحف الصربية اليومية والأسبوعية 
والتعلات العلمية قبل الاعتداء بعدة سنوات مليئة عقالات عن أصولية إسلامية 
مزعومة عند مسلمي البوسنة والهرسك ۰ وهي بثابة الإنذار الخطر لاوروپا 
ول ثم للعالم كله بعد ذلك . وکان al‏ يقدمون آنفسهم el‏ القوة 
الوحيدة القادرة على إنقاذ آوروپا من ذلك الخطر الحدق بهم . ولیس من 
الهم الآن ما إذا كان السیاسیون الاوروپیون یصدقونهم آم لا . الهم آنهم 
شاهدون ويؤيدون jb‏ السلمین في البوسنة والهرسك ‏ وقد کانوا پسکتون 
طويلاً على العتقلات التي تکاثرت بسرعة رهيبة في ربيع سنة ۱۹۹۲ وهم 
یتظاهرون وکانهم لا يرون Et‏ ولا یعلمون شيئاً إلى أن کشفها وأعلن lee‏ 
الصحفیون . 

وحتی اغتصاب الفتیات والسیدات لم یجد 26 1 على القیادات الأوروبية 
الرئيسية لوقفهم من الاعتداء على الشعب البوسنوي السلم البريء . كانت 
بیانات کل زعماء البوسنویین والعاملین فى النظمات والمؤسسات العامة 
والأدباء البوسئويين والمفكرين الأوفياء لا (gud‏ فتيلاً عند دول آوروپا الغربية . 


معلومات عن جرائم تقشعر لها الأبدان » وتتوقف لها الأنفاس 6 أسرع 
الزعماء السياسيون في أورويا والعالم إلى تسمية ما يجري على أرض البوسنة 
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والهرسك ب « ارب الاهلية » » خاصة بعد وقوع ارب بين السلمین 
والکروات . ولا بد هنا من Sd‏ آحطاء كبيرة فعلها السیاسیون الکروات في 
سیاستهم نحو جمهوزية البوسنة والهرسك ‏ آولها : الاجتماع الذي تم بين 
الزعیم الصربي میلوشیفیتش والزعیم الكرواتي توجهان واتفقا فيه على طريقة 
تقسیم البوسنة والهرسك فیما بینهما » أي بين صربيا وکرواتیا ولنفس الهدف 
الذي احتلت به آراضی البوسنة والهرسك وهو خلق صربیا الکبری وتحقيق 
Se joa as‏ 

بينما أكتب هذه السطور تسبقنی الاحداث فأحس بواجبی العنوي أن أذكر 
أن زعماء .الشعب البوسنوي za,‏ الكرواتى قد توصلوا إلى إدراك cañada‏ 
أنه لا يمكن حل المأساة البوسنوية وعادة تکامل الأراضى الكرواتية بدون نشاط 
مشترك » وإنه من الصعب توقع كرواتيا الكاملة إذا كانت البوسنة والهرسك 
SE‏ 

وصلنا إلى مدينة ( غورنی واقف ) دون أن نشعر بشاق السفر » إذ مر 
الوقت في الحديث عن کل تلك الشاکل . 

كان لقاژنا الأول مع هذه الدينة محزناً لانها مثل العدید من OAL‏ تکبدت 
آضراراً فادحة ناتجة عن القصف المدفعي اليومي e‏ اعتدى عليها الصرب Val‏ 
ودمروا بيوتها ومساجدها ومستشفياتها ومدارسها وغيرها من مقومات حياة 
المدينة » ثم اعتدى عليها المرتدون من الشعب الكرواتي » القاتلون في Ed‏ 
الدفاع الكرواتية . 

بمرارة وألم يحكي لنا واحد من أهل تلك المدينة عن المعارك الشديدة التي 
دارت بين قوات جيش البوسنة والهرسك وبين قوات EL‏ الدفاع الكرواتية . 

بعد الجرائم التي ارتكبها العدو الصربي الذي لا يتخلى عن حلمه في 
صربيا الكبرى » لم يعد الشعب السلم في البوسنة والهرسك وفي غورني 
واقف- تسيطر عليه أوهام نحو الصرب في البوسنة والصرب في صربياء لكن 


۱۳ 


الشاعر الطبيعية التي كانت موجودة بين المسلمين والکروات لا تزال موجودة 
ها يجعل الناس Y‏ یتخلون عن محاولاتهم لإزالة آسباب النزاع » كما 
لاحظت أنه عند كل بوسنوي رغبة في تجاوز هذا النزاع . إن قتال الکروات 
والبوسنويين المشترك ضد العدو الصربي المشترك قد ثبت وقوى الصداقة القديمة 
oy‏ الشعبين بعدما زرعت بينهما بذور العداوة والبغضاء . 

وبنظرتي إلى الدينة المدمّرة وإلى المسجدين المهدمين شعرت بالتعب في 
داخلي » خاصة بعدما سمعت عن مقتل عدد كبير من الناضلین الشباب . 

لقد وضل إلى سمعي خبر عن صراع وقع بين جيش البوسنة والهرسك 
بقيادة فخر الدين آغيتش وقوات لحنة الدفاع الكرواتية . ولقد آثار aS yall‏ 
واستفزها متطرفو لحنة الدفاع الكرواتية » الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد 
كبير من القتلى من ابانبین بدون سبب ولا فائدة . أتساءل كيف تعيش 
عائلات المقتولين في تلك البيوت المدمرة بعد وقوع هذا الصراع العابث 
والفاجع للشعبين . 

أرفع رأسي إلى السماء بحثاً عن أجوبة لأسئلتي الكثيرة التي فرضت نفسها 
على » والتي يمكن أن تنحصر في سؤال واحد فقط : لاذا أرض وطني مبتلاة 
إلى هذا الحد حتى تجري عليها هذه الحروب الأكثر Les‏ في تاريخ البوسنة 
الطویل ؟ (m)‏ 

إن کآبتی قد شعر بها أصدقائي الأعزاء الذين نزلت عندهم : محرم » 
ار ووشعن A‏ هی زد هی کرش سک 
الاولی فى le‏ » إن جنود GL‏ الدفاع الكرواتية آطلقوا على هذا الکان 
ו واقف » آکثر من ثلائین آلفاً من قذائفهم الختلفة. 


() قد تکون إجابة السوال القول الشهور : 7 على قدر jal‏ العزم تأتى العزائم ؛ » 
أو القول الصوفي المشهور : ١‏ إنما ₪ في المحن » ۰ dy‏ أعلم ! 
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كان هناك سؤال لا بد ₪ وهو : كيف يكن لهژلاء المنتسبين dl‏ الشعب 
الكرواتي > وبعد خبرتهم المفجعة مع العدو الصربي بمدنهم المهدمة أن يتخذوا 
نفس الوسائل الصربية ضدنا عالمين بأهدافها ونتائجها النهائية ؟ 

تحدثت مع آهالي مدينة « غورني واقف » بالليل أثناء شربنا القهوة عن كل 
هذه القضايا والكل يتساءل : هل قبل متطرفو الشعب الكرواتي في البوسنة 
والهرسك إهاء pes‏ الكت الصربي + سفاك الدماء رادوفان کاراجیتش فى 
تهدیداته بارالة الشعب السلم عن أرض البوسنة والهرسك ؟ وهل هؤلاء 
الأطراف من الشعب الكرواتي التطرف اتفقوا مع الصرب على اقتسام البوسنة 
والهرسك فأسرعوا بانهاء عملية إفناء الشعب الواحد في آسرع وقت مکن ؟ 
في JL‏ اتفاقهما » فهذا يعني ob‏ في وعیهما تعيش الأكاذيب التي أشيعت 
عبر القرون » بان مسلمي البوسنة لیسوا الا آتراك » وهم بالتالي غریاء في 
آوروپا . تحدثت مع آهالي واقف الاحباب عن بعض القضایا السياسية التي 
علمت بها آکثر بعد وقوع العدوان على البوسنة والهرسك ‏ إن رغبة الصرب 
هي الاستیلاء على البوسنة والهرسك وجزء کبیر من كرواتيا + ثم اق الجبل 
الأسود Led}‏ بعد | استقلاله . 

رغبتهم هذه كانت تتطلب دراسة الشروع الصربي ۰ فإحدى الشاکل 
العظمی التي سدت طریق GE‏ « صربیا الکبری » كانت مشكلة بقاء الشعب 
البوسنوي الکبیر الذي یعتنق الدین الاسلامی . وهذه الشکلة ظهرت بکل 
شدتها بعد انحلال يوغوسلافيا » لانه لاحت للصرب فرضتهم الفريدة بآنهم 
أخيراً سیحققون حلمهم الدائم . 

لقد سبق الإرهاب الصربي ضد الشعب البوسنوي السلم |رهاب آفظع منه 
ضد الشعب الالباني السلم في کوصوفو . حيث کانوا یدخلون البیوت 
السلمة ويأخذون رجالها ویقتلون الشباب Ul‏ في الشوارع ویفصلون السلمین 
من عملهم ‏ كما کانوا یطعمون الأطفال بأمصال ملوثة مشبوهة > الامر الذي 
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آدی إلى عواقب Ley‏ حيث ظهرت OVE‏ تفکك تدریجی لاعضاء JULY)‏ 
¿nadal‏ » الحيوية » نهم بأساليبهم تلك قد وضعوا الألبان السلمین في عزلة 
تامة . 

ونفس الشیء في منطقة سانچاك » ليس هناك بيت لم يتم تفتيشه » وهله 
العملیات تتم بطرق في GE‏ القسوة والفظاعة » ویحدث Ghat‏ أن یجبروا 
الناس على بيع ماشيتهم لیشتروا بثمنها بندقية لیقوموا بتسلیمها إلى مركز 
الشرطة الصربی + مجموعات کبيرة من السلمین کانت تختفی فجاة فی منظقة 
سانچاك © القطارات والحافلات والبیوت . ۱ | 

إن النظام الصربي الذي يقر « جميع احقوق وفقاً للقواعد العالية ‏ أعد 
بالدقة آسالیبه تلك التي تساعده في محو السلمین من الناطق كلياً . ۱ 
والسوال هو : ما هو jl‏ مع الشعب السلم ؟ لقد وجد الفاشیست الصرب 
١‏ حله » إلا أن البوسنویین الطیبین لم یصدقوا + رغم أن الکثیرین وخاصة 
السياسيين والعلماء المسلمين البوسنویین قد علموا بهذا الحل الرهیب + واحل 
هو أن يقتل آکبر عدد من السلمین البوسنویین ویطرد عدد آخر › والعدد التبقی 
sow‏ على اعتناق الدين السيحي . : 
إن الكثيرين من الذين تحدثت معهم قالوا ء بأنه حتی أيامنا هذه يقتل السلمون 
قتلاً جماعياً ويطردون من بيوتهم ويجبرون على اعتناق الدين النصراني بالقوة 
في الناطق المحتلة . 

وأختم هذه الفقرة بكلمات المؤلف البوسئوي إيقان لوفرينوقيتش الذي أهدى 
جمیع مولفاته إلى البوسنة والهرسك بصورة خاصة > وهو مرتبط بسراییفو 
بشدة حيث قضی بها جزءاً من tle‏ مع عائلته » ثم لجأ إلى زغرب في بداية 
zu‏ ۱۹۹۳ . يقول ole]‏ عن الحرب الواقعة بين متطرفي الکروات 
والبوسنویین » وهي الحرب الفظيعة لکلا الشعبین : « إن ما یحدث الان في 
قلب البوسنة الوسطی وآطرافها من احرب الجهنمية بين الکروات والسلمین 
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التي يقضي فیها هؤلاء السکان القدماء والورثة الاصلیون للبلاد على آنفسهم 
وعلی تلك الأرض القديمة القدسة آرضهم الوحيدة ‏ بینما pall‏ «الأغراب» 
الذین آوروا هذه الحرب یتمتعون في سخرية منتظرین استکمال مشروعهم ۷ . 
يشير إلى أن فكرة انقسام هذه النطقة وکذلك البوسنة والهرسك الکاملة بالذات 
لم تكن إنسانية أو شعبية بل إنها إلهام شيطاني لثيم . 
O‏ 

ל لیعلم العدو وآعوانه من آوروپا : 

إن الذين تحدثت معهم في غورني واقف وغیرها من مدن البوسنة والهرسك» 
آخبروني ob‏ الأعمال الوحشية التي das‏ باستمرار قریباً من سنتین لا يمكن 
فهمها إلا بصعوبة » إن قلوبهم تنزف des‏ بسبب قتل وبتر أعضاء مئات الآلاف 
من آبناء شعبهم » بسیب حرق وطنهم الوحید وخيبة آملهم في الشعب 
الصربي الذي كان يعيش معهم قروناً طويلة » عفا السلمون عن وحشية 
الصرب القديمة ضدهم متأكدين بأنها كانت ظروفاً خاصة جعلت من الصرب 
وحوشاً . فقد عفوا عن عملیات الذبح والقتل التي وقعت منهم أثناء احرب 
العالية الثانية والتي كان یصعب فهمها Las‏ نظراً لقسوتها e‏ ولنم الزعماء 
الشیوعیین الحديث عن الجرمین بحجة بناء حياة مشتركة في « السلم » 4 
والهدف من ذلك لكي لا یکتشنوا ob‏ أكبر سفاكي دماء الشعب السلم « عند 
نهاية الحرب العالية الثانية » قد خلعوا ببساطة لباسهم ¿SE‏ وانضموا إلى 
صفوف البارتیزان « جيش التحریر " لیظهروا آنفسهم للمسلمین بظهر 
(الحررین © ۰ ولا كان هدف الصرب Lat‏ آثناء ارب العالية الثانية إفناء 
الشعب السلم عن أرض یوغوسلافیا السابقة حيث قاموا بعملیات قتل عائلات 
كاملة لكي لا يبقى أحد be‏ يشهد علیهم > وفي حالة بقاء بعض من آفراد . 
الاسر الكبيرة Le‏ » منعوهم منعاً LE‏ أن یتکلموا أو یذکروا شيئآ لأحد عن 
مصيرهم المؤلم . وجدیر SUL‏ في هذا الجال  Ob‏ هناك اختلافاً بين وقت 
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الحرب العالية الثانية وهذا الوقت > ان الاختلاف قبل کل شىء فى إمكانية 
جمع العلومات وارسالها إلى العالم . إنه في وقتنا هذا من المکن الاتصال 
بأقصى بقاع العالم عن طریق أجهزة اعلامية متطورة » فکان من المکن معرفة 
الاعمال الجتنيكية الخبيثة إن كان هناك اهتمام بذلك . 

وذکرت ot al‏ مخططي الصرب الحربيين تمكنوا بمكرهم وخيانتهم من 
حصار مناطق البوسنة والهرسك العديدة اعلامیاً لكي يرتكبوا جرائمهم الكثيرة 
وكل ذلك - بعيداً عن وسائل الاعلام AALS‏ . 

إن الحصار الإعلامي الذي سبق عمليات الذبح في بودرينية وفي مناطق 
البوسنة الغربية العديدة تشهد على وحشية الجيش الصربى ضد البوسئويين 
echt‏ | 

کل ما حدث وما یحدث باستمرار أيقظ مسلمي البوسنة واضطرهم إلى 
التيقظ الذاتي والتضح التام في ظروف مفزعة . ومن النار ونهر الدماء البريئة 
ينمو الشعب الذي تحرر من أوهامه عبر العصور التي كانت تقيده \ ul‏ لم 
يهتم في السابق بماضيه » إلا أن المسلمين OV‏ يفكرون في ماضيهم + وأصبحوا 
واعين Le‏ لامتياز علمائهم > إن الإسلام وجد معتنقيه بين Jal‏ البوغوميلية 
القدامى ١‏ المؤمنين بالله » » حيث كانت مبادئهم الروحية تتفق LE‏ مع مباديء 
العقيدة الإسلامية . 

إن البوسنويين الطيبين تعرضوا بشدة لجميع أنواع القهر » وهم الذين تربوا 
laa,‏ لباديء أقصى درجات التسامح بالنسبة لافکار وشعور ومعاملات الغير 
بشرط ألا تهدد بقاء الناس . فالعدوان المنفذ شديد ووحشي لكي يهزهم أخيراً 
ويظهرهم إلى فتح أعينهم نهائيآ ليروا أين يعيشوا وأن يقاوموا الشر بشجاعتهم 
الخارقة . 
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عبر الهرسك : 

بعد زيارتي لخورني واقف والحادثات التي آجریتها مع أهالي تلك الدينة 
ly‏ كانت مفيدة لکلا الطرفین » بدأت سفري Vig‏ مسرور OY‏ يقظة الشعب 
وتنبهه لواقعه الر آصبحا آمراً Lily‏ » فعملیات ذبحه وقتله الجماعية لم يحدث 
مثلها خلال الائتی سنة الأخيرة . الطريق كان يوصلنا من جديد إلى مدينة 
بازاريتش العزيزة عل حيث أشعر بان سکانها کاقرب أقربائى » كان لدينا 
ee,‏ م א יה 
LL‏ وسمعنا في غورني واقف فاستمع إلينا باهتمام رغم أنه كان Lalo‏ بكثير 
من هذه الأحداث . 

بزغ الصباح وأنا قلق » لآني أترك سراييقو وغورني واقف وبازاریتش 

وغیرها من الدن والقری العرضة ey‏ لهجمات ( الدو ) الاتية من کل 
الجوانب مع منم دخول الطعام » أو أي نوع من آنواع الاغائة إليهم > إن 
بلدي البوسنة يشبه ( الصفّار pod‏ ) من جميع ابلوانب . وأنا متأکد بانه 
لم یوجد ولا يوجد بلد في العالم أحكم الهجوم عليه بهذا الشکل العنيف . 

مررنا بأماكن معروفة جداً بالنسبة لي « تارتشين > برادینا » كونييتس » 
يبلانيتسا » ثم وصلنا إلى موستار . | 


₪ مدينة موستار : 

كنا صامتين يعلونا الوجوم أثناء زیارتنا الاولی ג موستار 6 إن هذه 
المدينة جوهرة شاطيء نهر نيرتفا الجميل > مدينة موستار مدمّرة بکل ما تحمله 
الكلمة من معنى le ae‏ يعتلقون الدين الإسلامي ونحو 
منشآت حضارتهم الادية يشاهد في كل جزء من الدينة . من الذي استطاع أن 
يعمل كل ذلك ؟ تساءلت 59 als‏ بالقرب من wd!‏ القديم المحطم الآن 2 
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وهو الذي یعتبر ent Li‏ أهالي موستار بصرف النظر عن قوميتهم أو 
ديانتهم . 

عندما قام الحتنيك بتدمير هذه الدينة الرائعة » استطاع المدافعون السلمون 
والكاثوليك رد تلك الهجمات e‏ إن هذين الشعبين يستطيعان التغلب على 
اتنيك بقواتهما المشتركة » a‏ ات 
بالئسبة إلى الشعب السلم . 


المسلمون في موستار أصبح لهم عدو جديد بجائب عدوهم الصربي 
القديم» ويصعب pede‏ قبول الحقيقة ill‏ بأن زملاءهم بالامس في الحرب » 
ينزعون الآن سلاحهم ويعتقلونهم > وبهذا يساعدون العدو الصربي بطريق 
مباشر » ونكرر مرة أخرى ob‏ هذا التحول في سياسة كرواتيا ناحية البوسنة 
والهرسك هو مسئولية أطراف متطرفة من الشعب الكرواتي التي لها مصلحة 
خاصة مثل الصرب . وهذه المصلحة هى إلغاء استقلال البوسنة والهرسك 
وضم هذه الدولة ذات السيادة إلى ree‏ زرا 1 لقد قتل الأبرياء من 
الأطفال والنساء والشیوخ في مدنهم وقراهم التي ولدوا فیها bel des‏ 
بیوتهم ومنازلهم ;+ Bl‏ 

إن أهالي موستار العروفین ببعد النظر وتسامحهم الديني الواسع ولباقتهم 
وابتهاجهم وهم فخورون بمدينتهم > فقدوا الثقة بکل آحد . فقد قتل الکثیرون 
وتشرد عدد کبیر منهم في العالم + وبقی الاوفیاء لیدافعوا عن آنفسهم صد 
الفاشیست الکروات . 

فهجوم | al‏ الدفاع الكرواتية على مدافعي موستار نتج عنه تدمیر 
موشتار aes ll‏ اند هدمت فى الال idl ZY cll‏ 
ast‏ ما cals‏ خلال حملة الصرب do‏ مدينة موستار والناطق الحیطة بها . 

ولقد آبدیت اهتمامي بدينة موستار وتاریخ تأسیسها وعنشاتها الرئيسية 
لیکون تدمیرها من قبل ابتنيك والقوات الكرواتية التطرفة أكثر وضوحاً لدي. 
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علمت أن الاتراك عام ١578‏ استولوا على مکان على مصب نهر رادوبولیا 
إلى نیرتفا حيث أقيم هناك وقتئذ جسر خشبي بسلاسل حديدية مع حصنين 
cate‏ أحدهما باق حتى الآن » وقد أطلق الأتراك اسم « كوبري حصار » 
على هذه المحلة الصغيرة » ومعنى الاسم « الحصن على الجسر » ۰ وعام 
۸ أطلقوا عليه اسمه المعروف : « موستار » . وخلال مدة خمسين Lalo‏ 
مور الاک الذينة der pued ee‏ اسر فى السلاسل 
حتى عام VOUT‏ عندما بنوا « الجسر القديم » حسب مشروع المهندس العماري 
خير الدين تلميذ المهندس المعماري الشهير سنان . 

وفي المنطقة الشمالية من الجسر الخشبي وفي الساحة..الخالية خطط 
المعماريون الأتراك مع سنان بناء مديئة ذات شوارع عريضة ومتاجر وجوامع 
وفنادق ذات طابع شرقي . ثم المجاري والدكاكين الحرفية والتجارية وأسوار 
للمدينة ومع كل ما تتطلبه مدينة شرقية الطابع والشكل . 

وفي « جادة الملك » وهو الشارع الرئيسي الذي يمتد في اتجاه الشمال 
الجنوبي » والذي كانت تمر به القوافل في العصور الوسطى + بني أول جامع 
عام ۱۵۵۲ وهو جامع تشيفان - تشيهاينا الذي كانت له متذنة مربعة الشكل 
دعا منها المؤذن المؤمنين لاداء الصلاة . وجدير SUL‏ أن هذه Gdl‏ هی 
الوحيدة القامة علی ige‏ الیمنی N‏ کانت بتلك ابلهة . وهو 
سوق موستار الشهیر السمی ب « موستارسکا OLS‏ حيث كان يباع فيه سلع 
مختلفة من دوبروقنيك وفینیسیا . وبعد هذا الجامع بني جامع فوتشیاکوفیتشا 
عام ۱۵۲۸ مع تفاصیل عديدة من الاسلوب القوطي ما يشهد بتسامح کبیر من 
قبل الفاتح التركي تجاه آسالیب البناء التي وجدها . إن مثذنته العالية كانت 
تطل على الشوارع والدينة وکانت محاطة بمبنى الدرسة والنافورة والقبرة 
والاسوار احجرية التي علیها النوافذ التي یطلق منها الرصاص . ومدخل 
الجامع كان مزينآ بالآيات القرآنية والسجاجید الحلية والشرقية الغالية التي 
كانت هدایا الحجاج والتجار الشرقیین . 
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إن شجرتي « السرو » القائمتین آمام ₪6 كانتا تتسابقان في ارتفاعهما مع 
וג . 
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: القدیم‎ axle 
الجامع » آمر العماري سنان تلمیذه خير الدين » حسب‎ ely بعد إتمام‎ 
الاوامر الصادرة من السلطان سلیمان القانوني بیناء اسر القديم الذي أقامه‎ ۱ 
العماري في مدة تسعة آشهر عام ۱۵۲۲ . وعلی الشاطيء الایسر لنهر نریتفا‎ 
. كانت قلعة هرسکوشا » وعلی يينه قلعة هيليبيا وبهما الدافع لحماية الجسر‎ 
وفوق الدخل الغربی للجسر שש حجيرة - شرفة لضباط القلعة آثناء‎ 
EU وا‎ s slog امن‎ ES dy cp 
الجامع البني على حافة الصخرة الضخمة فوق نهر نریتفا الذي كان ينبخي‎ Lal 
إلا أنه نظراً للأثمان المرتفعة‎ ٠ أن یکون له شرفتان حسب الزعم الاسطوري‎ 
أقيمت له شرفة واحدة . إن الجامع وقف محمد باشا كوسكي ۰ ومن مکانه‎ 
الرتفع يرى آجمل منظر لتراث موستار الحضاري الثمين » وخاصة الجسر‎ 

القديم ونهر نريتقا + واستكمل بناء هذا الجامع عام ۱۷۱۸ . 

إن النافورة الرشيقة التي كانت رينة خاصة للجامع والدرسة وكذلك خطوط 
الآيات القرآنية BoM‏ بزخارف ذهبية والقديمة لدة خمسة قرون كانت تجذب 
اهتمام وعناية الالاف من مثقفي العالم . لقد استقبل نهر نریتفا في أحضانه 
مئذنة جامع محمد باشا كوسكي » حيث إنه بعد هجوم الصرب الإجرامي ثم 
الكروات لم يبق إلا ماء النافورة فقط . أما بالنسبة all‏ فوتشیاکوفیتشا فقد 
أصيب بقذيفة من جانب الصرب » أما الكروات فقد دمروه لهائياً . 

آما جامع کاراجوزبیغوفا المشهور فقد بدأ الصرب بقذفه أولاً حيث هدموا 
مئذنته وأوقعوا أضراراً بقبته » أما تدمير الجامع والنافورة بصورة نهائية فقد تم 
من الجانب الكرواتي . ونفس القدر من الهدم قد لحق بجامع شاريتشا في 


۱۱ 


لوكا ) من القرن السادس عشر ) ۰ الشهور بسقفه الخشبي المزخرف بالهلال 
SVU Ee‏ الاح فد دس 
بکامله من قبل الکروات الذين کانوا حتی الأمس من معاوني السلمین . 
وكانت هناك مقبرة مشهورة لهذا الجامع تم تدمیرها Lal‏ وتدمیر نیاشینها 
الجميلة > وذلك تنفيذاً لمخطط الصرب بإفناء كل ما يشهد بوجود آثار إسلامية 
في أي مكان كان . 

ويضاف جامع باكوموفيتشا في زاهوم إلى قائمة الدمرات الإسلامية وكان 
مقاماً بالقرب من الكاتدرائية » وبجانب هذا الجامع توجد مقبرة لا يوجد فيها 
أماكن للموتى cal WY‏ بالضحايا الأبرياء الذين cat‏ بهم محاربو نة الدفاع 
الكرواتية Ad‏ وقتلوهم هناك ولا لشيء سوى آنهم مسلمون » في نفس الوقت 
كان في الكاتدرائية الاسقف الجديد « راتكوبيريتش »© الذي وصل من قريته 
روتیمیلیه بالقرب من موستار دون أن يفعل شيعا لإيقاف القتل والتدمير . 


ثم تلا تدمير جامع ببیستس الذي يرجع إلى القرن السابع عشر > فجنود 
الکروات طردوا الصلین لیفوموا pls‏ ابحامع . آما بالنسبة للجامع في 
تسیرنیتسا فقد أصيب AST‏ من مرة وکان من أجمل cal gh‏ الحلية الذي يرجع 
إلى القرن السادس عشر . ثم آتی الدور على جامع لاکیشیتشا الواقع على 
الشاطىء الأيمن لنهر نریتقا بالقرب من الدرسة الثانوية الشهورة . Gils‏ بنی 
بأسلوب عربي من قبل عائلة لاكيشيتش . وبالقرب من ذلك الجامع قبر موياغا 
كومادينا الذي كان عمدة Lula‏ موستار ما بين ۱۹۰۹ و۱۹۱۸ 4 والذي له 
الفضل فى ely‏ العديد من العمارات النمساوية الهنغارية » فأصيبت BIL‏ من 
الصرب » أما الكروات فهدموها נש . 

₪ اسر القديم الذي يعتبر من أعظم عجائب العمارة في أورويا مع قوسه 
الرشيق الأبيض ومع جريان دائم للماء الأخضر من تحته ومع اللانهاية الزرقاء 
لسماء البحر الأبيض التوسط من فوقه . إنه نجا من قذائف الجتنيك > إذ كان 
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له مکانه القدس لدی جمیع البوسنویین » کمعبد دين عمومي بلا اسم » 
ورمز اللقاءات والاندماج > إلا a)‏ أزيل Lei‏ > أزيل هذا ¿Y‏ والکنز 
الأوروبي والعالمي Las‏ ؟ تساءلت uly‏ أرتب تسجيلاتي هذه المتعلقة بزياراتى 
للبوسنة والهرسك الدمرة في فبرایر ومارس ۱۹۹۳ . التقطت الصور عند 
cals‏ وشکرت الله Tes‏ لأنه تحمل همجية الجتنيك الشيطانية . Lila,‏ الآن 
یصل إلى سمعي والی العالم آجمع خبر سقوط وهلاك اسر القدیم العظیم 
بعد LIV‏ سنة من وجوده » ومصارعته مع الزمن والحروب والاحتلال بمختلف 
آنواعه ؟ لقد كانت تتوقف آمام جماله جمیع الجيوش الزاحفة على مناطق 
البوسنة والهرسك الباسة هذه ‏ إلا أن مجموعة الهمج الکروات التابعين 
للجیش الكرواتي بقيادة « BL‏ بوبان » لم تكن لدیهم حاسة التذوق لهذا 
الجوهر ۰ بل صتفوا أنفسهم في صفوف نفس الجنس الذي كان یقوده الجرم 
رادوفان كاراجيتش الذي دمر دوبروفنيك وسراييقو وغيرها من آلاف البانی 
Ayal‏ اتابعة تلشعب السلم والكرواتي علی طول وعرض البوسئة والهرسك. 

إن الجسر كأجمل أثر معماري بين شاطيء النهر » كان في الحقيقة تجسید 
مادي لروح البوسنة والهرسك . فالشعب البوسنوي لن ينسى 4 نوفمبر 
۴ عندما وجد هيكل الجسر المسكين راحته في أعماق نهر نریتفا » أما 
مدمروه فقد احتفلوا بعملهم المخجل هذا الذي سيبقى وصمة عار في جبينهم 


أبد الدهر . 
% # 
Lada ©‏ بون تشيتيلي : 


بعد زيارة موستار وصلنا إلى مدينة بوتشيتيلي القديمة التي أسست على 
شاطي» ر طبیعیا له . ومنذ الاضی البعید کانت هذه 
المديئة استراحة للمسافرین والقوافل . وكأنها نمت من ¿Beal‏ فانها عرفت 
حتى منذ عهد الرومان » ففي عام ۱۷۱ استولى عليها العثمانيون حيث قام 
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معماریوهم بترمیمها وتحصينها » وداخل آسوارها بنی الاترالك مدرسة بها کتب 
ثمينة باللغة العربية والتركية والفارسية وبعض اللغات الاوروپية . إن البانی 
الرئيسية لمدينة بوتشيتيلي القديمة حفظت حتی زيارتي : خان » دار - 
قلعة» بريد من العهد SA‏ » دار ible‏ غافران کاپتانوفیتش e‏ برج الساعة 
وکذلك جامع شیشمان باشا إبراهيم من القرن السابع عشر . لمحت الجامع 
في Une‏ فلاحظت أن قبته مغطاة بالرصاص وبجانب الجامع كانت هناك A‏ 
تجري منها الاء إلى صنبور صغير استعمل للوضوء . وآمام الجامع كانت 
شجرة معروفة إلى حد بعید وهي شجرة السلو « سلوية » » وکان کل شيء 
في Ue‏ جيدة وفي مکانه . ۱ ۱ 

ومثل موستار نری أن بوتشيتيلي كانت هي Las‏ تزعح الهمج الرتدین 
للشعب الكرواتي حيث فرروا وکما سمعت هنا في آمریکا - أن يهدموها . 
اي at‏ المنتسبين إلى GL‏ الدفاع الكرواتية قد Lal‏ الجامع وجمیم الباني 
الأخرى التي كانت لها قيمة حضارية في آغسطس ۱۹۹۳ . 

h + »* 

9 مغادرتي للهرسك وآنا كتيب : 

ترکنا مدينة بوتشيتيلي متجهین إلى مدينة تشابلینا التي كانت tld‏ شبيهة 
بالقصر الحاط بالحدائق البديعة » OY‏ وادي نهر نریتقا Be‏ يمكن أن gas‏ 
به الفضروات الخاصة بناطق البحر الأبيض التوسط . إن البانی السكنية 
الجميلة سابقاً تشهد OY‏ على الصراعات العنيفة مع الجتنيك . فالدينة مع آنها 
حرة الآن إلا آنها غاصت في هدوء عجیب وکریه . | 

( ومجرد عودتي إلى آمریکا سمعت عن خبر الصراع بين متطرفي tA‏ 
الدفاع الكرواتية وجیش البوسنة والهرسك ‏ وأن الزعماء الكاثوليك بالبوسنة 
والهرسك لدیهم رغبة هائلة في قضم جزء کبیر من البوسنة والهرسك وضمه 
إلى کرواتیا . وبذلك آضاعوا شعورهم وصداقتهم الازلية مع الشعب 


١ 


البوسنوي السلم . فأثناء قيامهم بعمليات التنظیف العنصري لناطقهم طاردوا 
وقاتلوا التسین للشعب اسلم ) . 

بعد تشابلینا وصلنا إلى أرض کرواتبا إلى مدينة میتکوفیتش حين آوففتنا 
الشرطة الكرواتية . 

إن الشرطي الذي فحص مستنداتنا لم يخف حقده نحونا کمسلمین » قد 
أبدى ذلك صراحة حینما قال : « لو كان بيده سلطة آکبر فإنه لن یسمح SY‏ 
مسلم Ob‏ یتخطی آرض کرواتیا » . 

هذا التصریح آدهشني » لأنني کمواطن من مواطني الولایات التحدة لا 
أفهم بان شخصا له مثل تلك الأفكار السامة أن یکون في وظيفة عامة oly‏ 
یتعرف على السافرین من البلدان البعيدة الذين لیس لهم إلا هذا الممر - وفقاً 
لاسمائهم وأن یعاملهم معاملة سيئة بعد أن یعرف ديانتهم . 

لقد انتظرت اللحظة التي أستطیع أن آقول فیها إنني بعید عن الناس الذين 
لدیهم انحطاط عقلي » مررنا بميناء بلوتشي دون أية رغبة في الوقوف ولو 
As‏ فواصلنا طریقنا تجاه سپلیت ثم بالسفينة وصلنا إلى رییکا + ثم برا = 
زغرب . 
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ایو الرا بع 
وو 
Gear‏ 
( سورة الحج » آية : ۰ ) 


© في البوسنة للمرة الثالثة : 

بعد زیارتی الأولى لسراییشو ورژیتی للتعاسة الرعبة فى الناس والمدينة » 
رجا لن اما De‏ ركام على SE‏ 
الضخمة التي جمعتها - ایقاظ الرأي العام العالي النائم > ولأخبر |خواننا 
الکثیرین فى آمریکا عن ظروف الحياة الصعبة التی یعیشها من بقی حياً » آلاف 
من rd RD‏ > لاف الیتامی وازانی من الامهات 
والاباء والاخوة والأخحوات . أن آشهد بكلماتي وصور الکامیرا والفیدیو عن 
الوتی واحرحي + وعن الخراب في کل خطوة + وحطام Gi Al‏ التي ما زال 
يعيش فیها الذین بقوا clot‏ . وبکلمة واحدة آرید أن آعرف جميع الناس 
العطوفین على الحقد الصربي بقتلهم dl‏ سراییفو الأبرياء یوماً بیوم + 
وبحرق وتدمیر مدینتهم ۰ الدينة الرائعة التي كانت مدينة الالعاب الاوليمبية 
عام ۱۹۸۶ والتي تحولت الان إلى مدينة القابر . 

وبعد عودتي لامریکا ۰ TAS‏ ما كان يخيل dl‏ أن آسمع صوت 
الانفجارات مثل Gall‏ كنت آسمعها آثناء وجودي فى سراييقو . بدا لی كأن 
أرض مدينة شيكاغو GES‏ » وآبواب نوافذ داري ترتعش + وفي فراشي 
عندما أغمض عيني تفیض صور لا نهاية لها لقابر جديدة لشبيبة سراییشو . 
Y‏ آقدر على الهدوء وعدوان الصرب والژامرات العالية ضد شعبي 

مستمرة. 

آسافر وأحكي . آنبه وأنذر في اتساع آمریکا وکندا وآوروپا + یستمع الناس 
ويبكون ویفهمون بصعوبة أنه في هذا الزمن وفي قلب آوروپا يجوز ارتكاب 


هذه الخبائث . 


ما أعظم جرم مؤامرات الدول العالمية العديدة وسفاحي ولصوص الصرب 
بأجهزتهم الحربية الضخمة ضد الشعب البوسنوي الأعزل من السلاح ؟ 
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يسآلني أصدقائي : هل هؤلاء الصرب الجرمون e‏ والجرمون الآوروپیون 
ا REPAIR‏ من ال ناما ی فی اا الأبرياء ؟ 

تمر الأسابيع والأيام في الأسفار - في القطارات والطائرات وفي التجهيز 
لزيارة جديدة لسراییفو التي جرحت روحي وملأت قلي بحب خاص ds‏ 
إعجابي بها ۰ فلا أقدر على مباشرة أي عمل إلا Bj‏ كان لصالح سراییشو 
ولصالح سكانها المعذبين . 


© سراییقو مدينة المقابر : 

في هذه الرة سافرت إلى shal re‏ المحبوبة بخط جوي مباشر e‏ ولیس هذا 
ee‏ الل وعد ما بت jue‏ أرض الطار جریا y‏ مئات من الناس 
حياتهم علیها + آخرج من الطائرة وللس آرض مدينتي العزيزة . 

كان یوم الاحد » في نهاية شهر نوقمبر > انتظرني بالسيارة صديقي العزیز 
رحیم » بعد مبیت اللیل والاستراحة خرجت لزيارة الدينة » زرت جمیع 
الأماكن العروفة ۰ التي آصبحت الان أكثر تدمیراً Leo‏ > آنظر إلى الارة 
الناحلین شاحبي الوجوه > الصامتین الذین لهم حطوات بطيئة رغم GAL]‏ 
النار ودوي الانفچارات > إن هؤلاء الناس وكأنهم احتقروا الوت ولا یخافونه 
وآصبح سيان لدیهم OY‏ الحياة ليست أفضل . تحدئت مع بعض هولاء الناس» 
آصعب ما یتحملونه هو الظلم الذي يقع علیهم بتنسيق وإتقان ومثابرة » ثم 
فقدان الثقة في المؤسسات العالية > إلا أن إيمانهم بإنهاء العدوان بطريقة Vale‏ 
وباشتراکهم الذاتي في الدفاع y‏ یترکهم ۰ وجا A‏ أثناء زيارتي السابقة لم 
أتمككن من زيارة المدافعين عن سراییثو « الجاهدین على الخطوط الاولی 
للجبهة » قررت أن أفعل ذلك Ve‏ . 

ذهبت إلى مكاتب رئاسة الطائفة الإسلامية » ولسروري وجدت الحاج 
عصمت أفندي سباهيتش ۰ لقد تعرفنا في المرة السابقة وسر برژيتي » جلسنا 
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وحکینا كثيراً عن کل شيء » وبعد أن أبديت رغبتی فى زيارة أحد الجاهدین 
مكتبه 4 بعد المحادثة الوجيزة التي تعلقت بسبب حضوري له 2 رجوته أن 
يصحبني رجل يعرف المدينة جيداً ويكون في نفس الوقت مناضلاً جيداً من 
خط الحبهة الاول . 
إن رغبتى تلك سرت السيد حامد كثيراً oY‏ مثل تلك الزيارة تعنى Leas‏ 
للمناضلين > وأخبرني ah‏ سیعطینی بصفة خاصة رجلا مومناً شجاعاً معه فى 
الوحدة 4 اتفقت مع حامل أن يأتى عندي بعل الغداء لنذهب معا إلى بيت 
ذلك المناضل ليكون مرشداً لى فيما بعد . 
بعل ar els]‏ الالتزامات وتناول وجبة الغداء المتواضعة بدأنا طريقنا 3 
وجدنا الناضل في بيته مشغولاً في صنع الادوات اللازمة للحملة الدفاعية 
القادمة . 
% > * 

© في مواقع الدفاع بسراییشو : 

دخلنا في بيت إسلامي حقيقي + ومع شرب القهوة بدأ الحديث > نظرت 
فى الصيف الاضی من إحدى قذائف التنيك عندما كان قائد إحدى الوحدات 
الشرطية الخاصة . 
تقریباً » وقد امتار هذا الرجل بعدة صفات حسنة » منها التواضع الذي 
يلاحظ على التو . حکی oles‏ أن الحرب ستكون طويلة ومستنزفة » ولكن 
بعون الله سیتغلب الشعب البوسنوي على مجموعات lad]‏ ومعاونيهم 4 
أعداء البوسنة اللدودين . أحسست آنی آجلس مع مجاهد کبیر lA‏ من العارك 
العنيفة مع الحتنيك وباستطاعته أن يقص J‏ عن شجاعة المناضلين وعن 
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تسلحهم » وكيفية حصولهم على الاسلحة » وعن مصاعبهم التي تواجههم 

رجوت عدنان أن يختار من جمیع حملاته حملة واحدة اشترك فیها وترکت 
فيه آشد انطباع ليخبرني عنها » لم يخطر ببالي أني سأهز هذا الرجل الشجاع 
بطليي هذا > aly‏ سیعود إلى الأحداث التي حاول نسیانها ویتذکرها في حزن . 

آحسست بضیق N‏ طلبت منه أن يذكر لنا ما یکره وأن یتذکر الحوادث 
المؤللة › لکن oles‏ بدا کلماته WE‏ : سأقص عليك كيف استشهد آحد 
أصدقائي الحميمين الأعزاء > الذي كان قائداً لإحدى أشجع وأنبل الالوية . 

ذكر كنعان » أن فى هذه ارب الاضطرارية Y‏ يستشهد الحنود العاديون 
فقط > بل القواد اللین یوجدون مع المقاتلين في الخنادق أيضاً . 

« كان ذلك في نهاية الصيف > في يوم من تلك الایام » أصدرت الاوامر 
إلى المناوب أن يصف التاضلین لذهابهم إلى تناول العشاء + وكان ذلك في 
الساعة الثامنة مساء » وكنت حاضراً آثناء وصول أوائل الشباب . وكالعادة 
كان dul‏ من وصل هو زياد هوجیتش سائق التاكسى tol‏ > وواحد من 
آحسن الجاهدین » اقترب مني بوجه مبتسم وسألني ۳ 

آیها القائد > آنتطلق في القریب ؟ لمحته بنظرتي » كان قصير القامة » ذا 
کتفین عریضتین > وشعر بني اللون » فقلت له : « ستسمع ۷ ۰ وفي تلك 
اللحظة آتی الناضلون Oy SV‏ . هذه هی فرقتی « لاستا » التی كانت تعد 
حوالي مائة مناضل ۰ كانوا يصطفون في أماكنهم + ويجري الحديث اي 
المتفاءل بين المناضلين» إذ كانوا ينتظرون الذهاب إلى تناول العشاء . 

أمر المناوب : « انتباه » » وفجأة سكت الجميع > إلا أننا كنا نسمع من بعد 
دوي وقصف > إذ كانت المعارك العنيفة الشديدة تجري على جبل جوتش + ثم 
أصدر المناوب بعض الأوامر الأخرى » وبعد ذلك أتى قواد الفصائل ومعهم 
تقارير بحضور جميع المناضلين سوى كامل هالاتش الذي أصيب بجروح 
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حفيفة قبل يومين من إحدى القذائف e‏ ذهب قواد الفصائل إلى أماكنهم 
وتقدمت خمس خطوات إلى الأمام موجهاً نظرتي تجاه المناضلين » لحتهم 
جمیعاً معجباً بجرأتهم وصغر آعمارهم » فمعدل آعمار هؤلاء الناضلین كان 
۲ سنة ‏ كنت صامتاً إلى أن زاد توتر الناضلین ۰ فعدت إليهم وقلت : 
«أيها الاخوة e‏ سنذهب الليلة إلى المعركة > إن زملاء‌نا موجودون على Lil‏ 
الأول للبوم الرابع علی التوالي » ویحتاجون إلى نوبة جديدة لیستریحوا 
قليلاً. آرجو من الذین یشعرون بأنهم غير قادرین على هذه الحملة أو إذا ASIS‏ 
مرضى » أن يخبروني بذلك ۲ » لم يتقدم Jol‏ ليعلن عن عدم رغبته في. 
الذهاب > إلا آنني آردت بذلك أن أرى عزمهم على القتال > تنيت لهم شهية 
ib‏ وأرسلتهم إلى تناول العشاء . استمر الحديث من جدید > وطابور 
الناضلین یتحرك > انتظرت حتی ذهب ابلمیع » كان يزقني إحساس وخوف 
ob‏ یکون هذا العشاء هو العشاء الأخير لکثبر منهم > هنا حدق کنعان في 
طويلاً » ثم آخذ Lt‏ عمیقاً وواصل حدیثه : توجهت إلى مكتبي » وفي 
مدخله آخبرنی القاتل الناوب فى الوحدة أن رئيس الارکان ینتظرنی » دخلت 
Re‏ اس eas‏ א اس Sis‏ 
ثم سألني : هل آنا متأکد ob‏ الناضلین سیتحملون العبء ؟ فقد كان یعلم 
بنفسه صخر سنهم فقد كان منهم کثیرون لم یبلغوا بعد السبعة عشر elle‏ 
وکانوا LL‏ بدون خبرة ولکنهم شجعان + فأخبرته UL‏ قد مررنا بمعارك كثيرة 
حرجنا منها بضحایا قلیلین وان شاء الله مر بهذه المعركة كما مررنا من قبل › 
لأني لا آشك في شجاعة الابطال وعزمهم . 
تمنى لنا احظ والتوفیق ۰ ثم قام واقترب مني وعانقني بشدة » وغادر مكتبي 
آسعد مما كان عند دخوله » توقفت آنظر ad]‏ إلى أن أحرقتني السیجارة في 
يدي > وصل قواد الفصائل لتسلم الواجبات » شرحت لكل واحد ما يجب 
alec‏ بالتفصيل » مركزاً على ضرورة العناية با مناضلين عناية شديدة . 
سألت كنعان : هل كانت لديهم كمية كافية من الأسلحة والذخيرة ؟ رد 
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علي : نعم ۰ كانت لدیهم أسلحة » لكنها لم تكن كافية > [3 حصلنا على 
غالبيتها من الحتنيك الموتى » لكن أكبر مشكلة بالنسة لنا مشكلة الذخيرة التي 
تنقصنا » ثم تابع حدیثه : 

في تام الحادية عشر مساء » قدت وحدتي إلى العركة Uy‏ على ell‏ 
المكان المقصود كان يبعد ساعتين Lite‏ على e PY,‏ ولا كان الوقت XJ‏ كان 
يجب أن نسرع حتى نصل هناك في الثالثة صباحآ » أسرعنا » كان الطابور 
يسير في هدوء دون أي ضجيج > في منتصف الليل تقريباً وصلنا dl‏ كوبيليا 
غلافا ١‏ مکان صغیر gle‏ مدشل سراییثو 6 هناك اعطیت الناضلین فرصة | 
للاستراحة > وتوجهت GY‏ مرة ثانية الجامع الذي دمره الجتنيك بالقذائف » 
لم یستطیعوا هدم مئذنته الا بعد القذيفة التاسعة عشر ‏ كان ذلك الجامع 
Lok‏ = بني بأسلوب حدیث > دارت الذکریات في خاطري ورأيت idl‏ 
الهدمة عبر الشارع » ضفطت على آسناني » وقلت : ١‏ فليجاريهم الله 
سبحانه وتعالی ‏ . 1 

واصلنا طریقنا » إن التحرك بطي ء مرت برأسى آفکار مختلفة » تذکرت 
حکایات جدي عن الحاج א » tal wa‏ دا عن she‏ 
اسمه الحقيقي فيصل لویو ۰ وبعد ذهابه إلى احج سماه الناس الحاج لویو + 
حسب الزعم » كان طویل القامة » عریض النكبين » رجلا es‏ بمعنى 
الكلمة» ریا كان هو أيضا يقود جيشه بنفس الطریق ویدافع عن الدينة علی . 
سفوح جبل جوتش ۰ كان عدونا في وقته هو الامبراطورية النمساوية - 
الهنغارية » الا أن عدونا الآن أشد وأكثر lao‏ وهمجية > غرضهم الرئيسي 
محو الدين الإسلامي من البوسنة . 

أيقظني من هذه الأفكار أول أزيز للطلقات + طلعنا إلى تل صغير يسمى 
أورليتش ۰ ثم ذهبت بهم إلى وحدة وأنزلتهم فيها » أمرتهم بعدم الكلام حتى 
لا يكتشفنا العدو ۰ تقدمت قلیلاً إلى الأمام وانبطحت بجانب شجرة » كنت 
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sl‏ « رجل الاتصال » الذي يجب عليه of‏ یوصلنا إلى الموقع » مضت 
عشرون دقيقة ولم يأت بعد » انتظرت عشر دقائق GAT‏ لكن بدون جدوى , 
تحركت الوحدة في بطء أكثر » كنت أعرف الطريق لكني كنت آخاف الألغام 
الزروعة في الطريق » كنا نتقدم في بطء بسبب الليل والظلام e‏ دوي انفجار 
القذائف كان أقرب أكثر وأكثر > خرجت إلى شجرة في الغابة ومن عندها 
el,‏ أنوار فوغوتشا, » صففت المناضلين وأرسلت رسولا ليبحث عن أحد 
القواد للاتصال به ۰ انتظرنا عودته أكثر من نصف ساعة » حسب التقارير 
التي وصلتنا أنه قد سقط على هذه المنطقة أكثر من ۷۵۰۰ قذيفة في الأيام 
الثلاثة الماضية . 

نظرت في ساعتي فوجدت الوقت يقترب من الثانية صباحاً » آخبرونی أن 
الرسول قد وصل ۰ اقترب مني » كان اسمه عمر بالوثيتش ۰ شاب نحيل 
وهزيل عمره TE‏ سنة » كان مبللاً بالعرق كلياً » طلب أن يستريح قليلاً » ثم 
تنهد وبدأ يبلغني بالتقرير : « هناك جحيم لا یطاق » » وجدت هناك محمد 
القائد » إنه في انتظارنا . 

أبلغنى عمر أنه يعرف OV‏ الطريق » فسمحت له أن يكون مرشداً ₪ » 
ناديت قواد الفصائل » انبطح عمر بالقرب مني قليلاً ليستريح » بندقيته في 
يذه» وصل القواد » أصدرت لهم الأوامر : « سنتحرك في مجموعات منفصلة 
بسبب الظلام ستكون المسافة بين الفصيلة والأخرى ۱۰ - ۱۵ متراً » سيكون 
معي عشرة احتياطي ۰ كما أمرتهم أن يشدوا معداتهم وأن تكون البنادق معمرة 
وفي وضع الاستعداد . 

سنتحرك في الحال . 

قفز عمر وتمطى » رفع بندقيته » انتظرت قليلاً وقلت : « انطلاق » . 

LiL‏ نصعد الجبل من جديد » كان عمر يرأسنا » أغصان الأشجار 
والأدغال كانت تعوق سيرنا » برق شيء على Lae‏ فجأة » ثم هزنا دوي 
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شدید » انبطحنا جمیعاً على الأرض وكأن أحداً آمرنا بذلك » سمحت خلفي 
من يقرأ الفاتحة » سألتهم هل هناك جرحی ‏ كان الرد بالنفي فأخذنا نسیر 
إلى الامام » ومن خلف شجرة البلوط العريضة cle‏ رجل : « قف » من 
هناك ؟ » » رد عمر في الخال : « بأنه يقود الجيش إلى حسن © » ثم دارت 
Sales‏ بينهما لم أسمعها بسبب دوي الانفجارات الشديدة . 

ثم قال: هناء بسرعق ها هو ذا حسن في ملجته على بعد ۵۰ متراً من هنا. 

واصلنا طريقنا إلى الأمام » الرجل الذي أوقفنا نهض قائلاً : هيا أيها 
الأبطال » نصركم الله وأعطاكم الصحة والعافية » المهم وصولكم إلينا » 
مررنا به أثناء اتجاهنا نحو حسن e‏ حيث وجدناه على حافة الغابة » عندما 
اقتريت منه لأحييه رأيت أنه جاري حسن سييئار » بعد تبادل السلام انبطحنا e‏ 
LH,‏ كان LJ‏ مني رأيت يده ملفوفة في جبيرة » فسألته : هل كان جريحاً ؟ 
نعم يا آحي » وقعت القذيفة قريبة منا فقتلت اثنين من المناضلين وأصابتني » 
طلبت منه أن يعرض علي الوضع بسرعة ويبدأ في التراجع مع وحلته . 

كان يتكلم في هدوء وبطء » أخبرني بأشياء كثيرة منها خاصة ما يلي : آخي 
العزيز » pel‏ يهاجموننا باستمرار حتى الآن قتل منهم ۳۰۰ جتنيك » لكنهم 
يهاجمون دون انقطاع e‏ إنهم مخدرون من الخدرات يا أخي ۱ 

بعد انسحاب حسن مع جيشه ۰ بقیت على الخط منتظراً الهجوم » آمرت 
عمر أن Sh‏ بعشرة رجال ويحفروا ملجأ تحت الأرض » نظرت في ساعتي 
فوجدتها lll‏ والتصف صباحاً ۰ آي بقي آقل من ساعتین علی انبلاج 
الصباح» فمن خبراتي الحربية السابقة عرفت أن ابتنيك یهاجمون في الفجر » 
آما الليل » فانهم يلقون بقذائفهم : « ليسهلوا الميدان أو پلینوه » ا عقو 

تقدمت SU‏ إلى الأمام ولحت 06 صغیرا مرتفعاً » كان هذا الکان هو 
التل رقم ۸۵۰ » نه عبارة عن تل صغير ینحدر ببطء تجاه الشمال فیکون 
هناك ptt‏ العروف باسم « جبل مویکیتشا » إن کل واحد من هذین التلين 
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يعتبر المفتاح السري لاحتلال جبل جوتش . لقد استولينا على هذين التلين 
منهما وطردنا ابلتتيك ۰ لكن Bal‏ الجتنيك بأهمية هذين التلين فإنهم یحاولون 
احتلالهما Gh‏ ثمن كان ۰ الا أنهم فشلوا في ذلك وخاب ظنهم » لأنه 
بسقوط جبل جوتش في أيديهم فإنهم يقسمون مدينة سراییفو إلى قسمين 
وبالتالي يسهل عليهم احتلال سراييقو كلها . 

أفقت من أفكاري - تلك - على صوت دوي قذيفتين سقطتا بالقرب منا » 
رجعت إلى الخلف فوجدت أن عمر ومناضليه قد حفروا الخندق حتى 
وسطهم» جلست تحت إحدى آشجار البلوط وآخبرت قاعدتي العسكرية عن 
طريق اللاسلكي بأنني قد وصلت إلى المكان المقصود » Lily‏ نقوم بأعمال 
|-ג, שש . 

آخذت بندقيتي وفحصتها لاتأکد أن کل شيء كما ينبغي ۰ كنت lie‏ » 
لمست القنبلتين اللتين كانتا بحزامي وقلت : « را أحتاج إليهما » . 
۰ سالته : متى بدأ هجوم الجتنيك ؟ ٠‏ 

في نفس الصباح في الساعة الخامسة » هجموا علينا فجأة » كان عددهم 
كبيراً جداً > كل ما قاله حسن كان صحيحا : 

- أكان لديك ضحايا وكم بقيت على ذلك dj‏ ؟ 

- كانت معارك عنيفة » بقيت مع وحدتی خمسة أيام » كان عندي ستة 
شهداء وثمانية جرحى . 

- هل اشتركت وحدات أخرى في القتال ؟ 

- نعم » كنت في اتصال دائم مع GIS‏ يمينا ويساراً > والتي كانت في 
المعركة Lal‏ 

- كيف استشهد قائدكم ؟ 

- كان على اليمين e‏ وبعد مواصلة المعارك الشديدة أسبوعاً Lady Als‏ 
لأوامر القيادة العليا + وافق على التراجع والتنازل عن مكانه لوحدة أخرى 6 
نقذ الاوامر » لكن أثناء عملية الانسحاب > أصيب أحد مجاهديه بلخم 2 
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فذهب ad]‏ لينقذه بنفسه » لکن في تلك اللحظة سقطت علیهما قذيفة في 
de ds ee laa teas‏ ₪ لقد 
علمت بهذا الخبر وأنا في الوقع فلم أصدق » لكنها كانت الحقيقة » لاحظت 
أنه يتحدث بصعوبة عن استشهاد صديقه » فأنهيت الحديث » سيكون هناك 
وقت كاف بعد انتهاء الحرب إن شاء الله وسنتحدث عن أشياء أخرى كثيرة » 
وسنکتب عنها + ليعلم الجميع ولأجيال قادمة أنه لن يتكرر آبدا أن يستغل أحد 
سذاجتنا. وسماحتنا وطيبتنا . 
% % % 

كنت آحاول of Lats‏ آجد وفنا لزیارة شعبی للعلات e‏ أن dh‏ إلى 
الأبد لاننی آنتمی إلى هذا OSU‏ » وفی نفس اللحظة خطر ¿y lly‏ لست 
Ne‏ هذا gad‏ ار وخا تجو شريكة خاي اللخلضة 
«طاهرة cof‏ فمنذ بداية وقوع العدوان ليست هناك فكرة آعز علي سوی 
تفكيري في آسرتي بجانب وطني e‏ وأثناء ما كنت غارقاً في تفكيري هذا 
وجدت نفسي بالقرب من محل لتصلیح الساعات لصاحبه محمد - هامو - 
سوجوکوفیتش الذي ینتسب إلى عائلة سراييشية محترمة . 

دخلت الحل » وجدته یصلح all‏ القدیم في هدوء وكأن الدنیا حوله 
ليست في حالة حرب وكأنه ليست هناك طلقات الرصاص التي تأتي من 
الجبال المحيطة به > ترددت A‏ حتى لا أعطله عن عمله » لكنه رفع رأسه » 
Us‏ رآني ابتسم » وقام وعانقني وتبادلنا التحيات e‏ وسلمت ad]‏ فوراً الرسالة 
الرسلة إليه من ابنته في آمریکا » جلسنا في ناحية الحل الضيقة آمام اللضدة . 
كنت آحب دائماً وسط مدينة سراییقو \ لها روح خاصة e‏ حيث الدکاکین 
الصغيرة والكراسي النخفضة » وأنت جالس تنظر إلى الارة راشفا القهوة مع 
« اللین . 

لقد عشت هذا الحلم بوجودي الآن وسط المدينة » إلا gl‏ أسمع طلقات 
الرصاص والدافع لكني لا أريد أن أسمع ذلك بعد هذه الراحة التى وجدتها 
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فى محل pl‏ لن Wael‏ بأي مکان آخر حتی لو كان فندق « هیلتون ٩‏ أو 
cla‏ ) أو مثلهما . day‏ حدیث جمیل اقترحت عليه أن نذهب معا JS‏ 
الکباب كما كنا نفعل في الاضي » ألقى النظر إلي بدهشة وقال : ويحك يا 
أخ خليل » Gil‏ لم JST‏ کباب ولا de LL‏ سنة ۵ ssh ue OS jj‏ 
فإني أخجل أن آكل اللحم والآخرين ليست لديهم كسرة خبز 

وحيث ai]‏ كان Sate‏ لزيارتي + أغلق محله وطلب مني أن نذهب إلى داره 
التي تقع في شارع لوغافينا على تل صغير ينحدر نحو وسط المدينة » سرنا 
في طريقنا ببطء والتقينا ببعض الارة النادر رؤيتهم > وهؤلاء من اببل اشتدوا 
في اطلاق النار » وعندما نظرت إلى هذا الرجل المحترم بطرف عيني لم Bl‏ 
أنه طرف بعینه ولو للحظة واحدة آثناء انفجار القذائف » وفي الیوم سقطت 
قذاتف كثيرة » الا أنه آحس بأني نظرت إليه فقال : إن الله تعالی معنا ومع 
مجاهدینا الذین يمنعون العدو من دخول الدينة » عرفت أنه يفكر في ابنه 
الوحيد الذي علمت أنه ومنذ الیوم الأول للجهاد قد انضم إلى القاومة في 
صفوف جيش البوسنة والهرسك بمنطقة سيدرنيك العرضة للقضف المركر . 
أعجبت بهذا البوسنوي الكريم » حكى لي كثيراً عن المناضلين الشیجعان في 
سراييقو وفي نهاية حديثه SS‏ أن ابنه بينهم . 

وصلنا إلى داره > وفى الطريق لاحظت of‏ ضاحية الدينة القديمة هذه قد 
een‏ ظيرت القن ES O‏ כ 
البنية على أجمل أسلوب تركي وشرقي > ورغم التدمير الهمجي الذي بصل 
من مغاور الجبل » بقيت في بعض البيوت المشبكات على النوافذ والنوافير أمام 
الديار والحجار المصقولة التي رصفت بها شوارع الضاحية » يبدو أن هدف 
ah‏ كان ha)‏ |( 4 لسن لها بل ان RA‏ ت 
نحو الحبال المحيطة بسراييقو وكلي حنق وغيظ > إن هؤلاء لا يعلمون ما هي 
الحضارة ولا الدنية ولو كان یوجد بینهم رجل واحد مثقف يدرك ₪ 
الحضارة ما فعلوا هذا الذي فعلوه . 

دخلنا الدار واستقبلتنا صفاء زوجة هامو ۰ التي حاولت بابتسامتها las]‏ 
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الهالات السوداء تحت عینیها من أثر الليالى الساهرة > إن البیت كان يتنفس 
نظافة داقن .“تمت من أبن كل هله النظاقة Aly‏ تادر N lee‏ 
طويلاً لكل جالون من الاء في طوابير المياه تحت خطر سقوط القذائف » 
فهؤلاء الناس وسط المدينة هدف دائم للقتلة AY‏ ونهاراً > يا إلهي! کم هي 
thee‏ دیارنا oda‏ . 

صلینا 1 صلاة الظهر جماعة وبعد تناول الغداء « المأكولات الحربية 
اخاصة » يجب أن آقر بأنها كانت لذيذة وطيبة الذاق » بعدها سرت وحدي 
في الطریق » نزلت بالشارع النحدر إلى وسط المديلة حتی ches‏ إلى 
سلاتکو تشوشه > أي ركن الحلويات ۰ وسمي هذا الوقع من المديئة UL‏ 
الاسم لأنه على ناحیتین فيه محلات للحلوی » آجد نفسي من جدید في 
شارع ساراتش ثم في شارع فرحدية الشارع الذي حدثت فيه الجزرة البشعة 
في gle‏ ۱۹۹۲ ۰ عندما ga)‏ الصرب قذيفة قتلت ستة lasek jie‏ وأصابت 
Sr‏ الآخرين . ۱ 

عشي الارة مسرعين » إن وجود الضباب والبرد الشدید لن ₪ القتلة في 
الجبال من إطلاق نيرانهم ولو iste‏ لأن الرؤية ضعيفة . فمن المحتمل آنهم 
لم يرضوا بعد عن العاناة التي يعانيها شعبي وعن الاضرار التي حدثت له » 
وسیستمرون في إشباع غرائزهم الهمجية لیقتلوا AST‏ وأكثر » اقتربت من مكان 
الجريمة وهو ليس إلا Lise‏ واحداً من الأماكن الكثيرة لجرائم الهمج . إن 
سراییفو والهرسك كلها أماكن لجرائم الصرب ولتعذيب الشعب المسلم . 

ومع هذا فقد وضع البوسنويون علامة للتأشير على مكان حدوث AL‏ 44 
الصربية ولو في هذه الظروف الصعبة » اقتربت من السوق الداخلى » وجدت 
بعض الورود موضوعة في التمثال المنحوت على شكل وردة الزنبقة » تساءلت 
من أين الورود في مثل هذه الظروف ؟ يا إلهي » هنا استشهد أناس ذنبهم 
الوحيد أنهم انتظروا الخبز في الطابور + رفعت يدي لأقرأ سورة الفاتحة » ولا 
كنت على وشك النهاية أحسست بيد على ظهري ٠‏ التفت خلفي فرأيت رجلا 
مستا ملتفآ بشال حول عنقه » نظر إلى بعينين غائرتين وسألنى : ١‏ من أين 
11۰ 


أنت؟ » قلت : « أخوك من أمريكا أتى لزيارتكم » فتح عینیه على اتساعهما 
وفحصني بشدة » وقال بغلظة : « لا تمزح معي يا آخي > إن اللبابة لا 
تستطیع دخول سراييشو أو الخروج منها . إذن آخرج جواز سفري ليراه » 
هدأت تعبیرات وجهه وقال : اسمي أحمد > وخحاطبني ب « السید خلیل ٩‏ » 
كنت آنبهه پاستمرار إنني لست سيداً بل آخوه في الاسلام خلیل . 

بدأ يحدثني عن كارثة مرعبة وقعت بالقرب منه : العالم رأى شيئآً بسيطا 
ما حدث » العالم لم ير ما رأيناه نحن » لم ير كيف أن الصرب يتابعون 
إطلاق النار على مكان وقوع القذيفة » إنهم لا يرضون بالموت فقط بل يحبون 
سفك الدماء أكثر وأكثر » إن مواطني سراییفو لم یزعجهم إطلاق النار على 
مكان وقوع المذبحة » بل بادروا بالمساعدة » آحذوا يحملون الموتى والجرحى 
إلى السيارات » مجمّعين أعضاء الاجسام المقطوعة e‏ كان هناك حتى الرجال 
الذين بكوا بصوت مرتفع من أهوال القتل والجرح والدمار » إن سفاكي 
الدماء اشتدوا في إطلاق النار من الجبال » لكن الناس استمروا في قيامهم 
بعملهم دون مبالاة بالرصاص الساقط عليهم » الصرخات كانت منتشرة في 
كل مكان : « أسرع > إن هذا الرجل ما زال حیاً » أسرع » » كانت تلك 
صيحات لإنقاذ من بقى على قيد الحياة . 

سقطت الدموع من عيني الرجل المسن وأفلتت منه آهة مؤلمة > شككت آني 
أسمع صوتاً موسیقیاً e‏ توجهت إلى مكان الصوت ۰ Ey‏ شاباً واقفاً بشعر 
طويل » مهندم ممشط » يلبس معطفاً أكبر من مقاسه بنمرتين على الأقل » 
كان يعزف على الكمان بصوت موسيقى يمزق القلب المجروح > إذ كان فيه 
شيء من الكآبة والألم والتحدي Lad‏ » كل ذلك استطعت أن أشعر به في 
كل نغمة » سألت الرجل المسن الذي كان ما زال بجانبي : ١‏ من هذا ؟ » 
رد: بأنه طالب بالسنة النهائية بكلية الموسيقى بسراييفو » وهو ینتسب إلى عائلة 
موهوبة موسیقیاً > إن الله قد وهب آباه المرحوم عبقرية بارعة للتلحين . إن 
«عبدو © وهذا اسم أبيه » كان واحداً من عدید من السلمین الثقفین لین 
آضافوا لهذه الدينة لمساتهم الإنسانية . 


آه يا آخي » إنه في مثل هذا الوقت كل يوم يأتي إلى هذا المكان ومعه 
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وردة الزنبقة التي ترمز للألم والتحدي ويهدي آنفامه للعابرین » استمعت 
للموسیقی ثم ودعت الرجل السن وسرت في طريقي عبر شارع فرحدية 4 
وما dis‏ بأذني صوت الکمان الحزين SUI‏ . 

يا إلهي » أشكرك > وأرجو منك أن تغطي الناس القوة والصبر ليقاتلوا 
العدو ولو بالوسیقی + في نفس الوقت كنت على وعي بأن الفضائل التي 
وهبها الله لشعبي الذي وضعه تحت تجربة الاختبار أو تحت العقاب الدنيوي > 
سیتشا a au‏ مستقیما يعرف أن طريق الإيمان هو الطريق الوحيد للخلاص. 

هذه الليلة لم تمر Lal‏ دون إطلاق النار من زراع الوت . 

مرة آخری أنا بجامع « تساريفا » أو جامع السلطان e‏ حینما استطعت بعد 
أداء الصلاة أن PA‏ حمدي جيقالي والد صدیقی العزيز حسين الذي يعيش 
بأمريكا » RS ee lei;‏ الذي ساعده خلال 
حياته هنا وبتحمل الظلم التام الذي عانى منه أثناء النظام الشيوعي في 
يوغوسلافيا السابقة هو وعائلته . إذ كانوا مطرودين من البيئة التي تبعت النظام 
الشيوعي Liber‏ » النظام الذي Lath‏ وراءه خصوم المسلمين الذين عاونهم 
الممثلون العمي من صفوف المسلمين للوصول إلى مصالحهم > إنه تحمل كل 
ذلك e‏ وأثناء وجوده بالسجن تحمل كل تجربة وضعها الله سبحانه وتعالى 
أمامه » باتجاهه lag‏ إلى الله وتضرعه إليه ۰ إنه اليوم يعيش مع أسرته في 
فلوريدا ويبذلون كل جهودهم .لصلحة البوسنة . 

اتصل بي أخوه « سي يو » بالتليفون الذي يعمل old‏ فى بعض مناطق 
سراییفو ۰ وقال : « انتظرني يا حلیل » سناتي لتأخذك بالتاكسى » استغربت 
AL‏ أنا لم أر في الدينة سوی سیارات الامم التحدة تارات الإسعاف 
فقط » إن أمتعتي كانت كثيرة إلى حد ما » فقد حملت معى أشيائى كلها 
بغرض المبيت عندهم . 

بعد مرور نصف ساعة وصل « سي يو » ple‏ علي وابتسامة الترجيب تملا 
وجهه + ارت الذي يشعرني بأجمل الأحاسيس » ليس هناك من يسر 
بالضیوف مثلما يسر آهالي البوسنة الطيبين . 
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<> خارج الجامع حيث التحق ₪ « رحیم » زوج آخته | نظرت Las‏ 
ويساراً أبحث عن التاكسي ٠»‏ وقبل أن آطرح سوالي ۰ سبقني « سي يو » 
بقوله : ها هی السيارة التاكسي 2 آضمن شيء a‏ عندئذ cal,‏ بجانب رحيم 
الزحافتين المربوطتين بحبل غليظ » ضحكنا نحن الثلائة » ووضعت أمتعتي 
فوقها وربطت الآت التصوير بالحبل وسرنا . 

مررنا بالجسر السمی « امسر اللاتيني » في هذا الکان وفي VA‏ يونيو عام 
۶ قتل 6 برینتسیب الصربي .ولي العهد النمساوي - الهنغاري 
وزوجته الحامل ... eels, Mb a‏ تلك سيت الريب العالية الاولی © 
ولذكرى ملاين الضنحايا في تلك الحرب > اقام الصرب هلوس تمثالية وتحتها 

فى الخرسانة صبوا قدمیه » وفي 0 كانوا يآتون بأطفال وثلاميذ المدارس 
או بطلهم القومي الصربي ۰ وهکذا استبدل اسم الجسر اللاتيني باسم 
جسر غافریلو برینتسیب » اسم العتدي على slo‏ ولي العهد والجرم الذي 
تسبب في ارب العالية الأولى !! 

تابعنا سيرنا في شوارع المدينة المهدمة e‏ نلتقي بالناس الذين بر رف لك 
زحافتهم براميل المياه وبعض الأخشاب أو الأحطاب . 

بدأ القتلة الصرب في إطلاق الرصاص من القناصة على الشارع الذي كنا 
فيه » تشتت الناس في جميع النواحي ولم يتركوا الزحافات من أيديهم » 
يبدو أن الموت من الجوع أو البرد أشد من الطلقة » وهذا هو السبب في كل 
ما يجرونه وراء‌هم > إن شعبي نزل إلى قاع الهاوية ليس هناك أسوأ من AUS‏ 
بعد مرور نصف ساعة انقطعت اللیران > تابع الناس سيرهم في هدوء حيث 
أنهم تعودوا على تلك الظاهرة . 

صعدنا إلى منطقة « بییلافا » المكان الذي تعيش فيه أسرة جيقالى » فى 
مدخل الفناء استقبلنا آبوه حمدي . 00 

لاحظت في الحال أنه ضعف كثيراً » معدل النقص في وزن جميع أهالي 

سراييقو ثلاثون كيلوجرامآ May e‏ النقص كان واضحاً جداً على حمدي 6 
ووضح آکثر بعدما رأيت الدموع في عينيه . 
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رحب بنا السید حمدي WE‏ : تفضل يا خلیل » مرحباً بقدومك e‏ كانت 
في البیت ابنته سامية التي تهدم بيتها من قذائف ابتنيك . والان استقرت في 
بيت والدها مع طفلیها وروجها . كانت هناك Lad‏ روجة سييو « جنانة » مع 
طفلیها > البیت مليء بأفراد العائلة » کل فرد یعرف مهمته » وحمدي هو 
عمود العائلة كلها والسئول عن كل صغيرة وكبيرة » ولا رآني معجباً بهذا 
النظام قال مبتسماً : پنبغي أن يعرف رب العائلة . 

طلب مني VE‏ أن أخبره عن ابنه حسين وأسرته » وكلما دخلت في 
canes‏ عنهم ارتعشت ذقنه وذرفت دموعه e‏ لذلك اتجهت بحديثي إلى 
الواضیع العامة لكي لا نتحدث عن الذين لم نرهم منذ فترة طويلة » ولا 
نتحدث عن الحرب : 

كان الأطفال ينظرون dl‏ بفضول > وكانوا جالسين على الأرض بجانب 
قدمي جدهم ‏ عیونهم الصافية آرجعتني إلى طفولتي » تذکرت جدي عندما 
الاطفال + لیسمع خلیل السور التي تعرفونها ليحكي سین في آمریکا » 
وافق الأطفال وبدءوا 4 dye‏ القرآن واحداً واحداً . كانت تلك مسابقة 
حقيقية» وأئناء القراءة ol‏ الجتنيك برمي قذائفهم بشدة » ظهر BAN‏ في عیون 
الأطفال» أيديهم الصغيرة التي كانت على رکبهم أثناء القراءة وضعوها OV‏ 
على آذانهم » آما اللساء فاستمرین في آعمالهن العتادة كأن شيعا لا يحدث e‏ 
نظر سييو من النافذة وقال : « ها هم اشتدوا ثانية ۷ » وبمجرد أن قال ذلك 
اهتزت النوافذ والأبواب والجدران e‏ لا تزال آيدي JULY‏ على آذانهم 
والرعب في عیونهم » بکی آصغرهم > نهض اد عن الأريكة وعدل قامته 
وكأنه لم یحدث شيئاً ودعانا بصوته الهاديء لنصلي العشاء . 

قمنا جمیعاً للوضوء بماء كانت تصبه زوجة ابنه من وعاء بلاستیکی > بعد 
ذلك نادانا حمدي بصوته العذب لاقامة الصلاة . | 
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ه سوق باش تشارشیا - قلب المدينة : 

قمت مبكراً وصلیت الفجر » كان صباحاً يوحي بالشتاء القارس الجاف + 
إنه che‏ سراييفي ۰ فکرت وقلبي ينقبض من الحزن من أجل سکان هذه 
الدینة » كيف پستقبلون بداية أيامهم بمثل هذا الصباح دون وقود ولا کهرباء ولا 
غاز » فالریاح الباردة القوية والحرارة شديدة الانخفاض بدلت الثلج الذي 
سقط منذ أيام . 

وصل مرافقی کنعان e ating‏ تبادلنا التحیات وکلنا سرور YY‏ هدفنا 
ee‏ ر ا 
ولادتي» جلسنا نتحدث عن الالتزامات التي آمامنا وعن ضواحي الدينة التي 
يجب زيارتها » les‏ أن Obes‏ من A‏ سراييقو فکان باستطاعته أن يقودني 
إلى الکان الراد زیارته بسهولة > :روعت آسرة جيقالي بقلب حزین » وأخيراً 
تحرکنا بالامتعة الکثيرة التی آردت أن تکون معی خلال سفري الطویل فى 
ER‏ | ۱ ۱ 

مروراً بمدينة Aal‏ التي ارتبطت بها مثل الأب القلق الذي bsp‏ بابنه 
الریض ؛ ؛ رغبة أن یشفی في أسرع وقت مکن ‘ كنت أنظر إلى الأطلال 
وحطام الحريق بدلا من العمارات الجميلة le‏ . إن بعض أحياء الدينة كانت 
تذكرني بطريقة لا تقاوم جدمرات هیروشیما وناجاساكي التي شاهدناها في 
الأفلام . 

نزلنا إلى قلب المدينة » إلى سوق سراييفو الشهیر « باش تارشیا » الذي 
يعتبر هدفاً Lok‏ لهمجية الحتنيك > كان هذا المركز التجاري يشغى بالناس 
والبضائع المختلفة » أصبح OW‏ حطاماً على حطام » حوانيت عارية بدون 
نوافذها الزجاجية وبدون سقوفها وكثيراً منها بدون الجدران » الشىء الغريب 
الجميل أن آری في هذه الظروف ولو بعضاً من أصحاب الحال أتى لينظف 
محله أو ليصلحه ؛ أنه يتحدى العدو بطريقته العادية أن يأني إلى هذا المكان 
الخطر ويعرض حياته للموت ويثابر في ترميم ما دمره العدو .. طلبت من 
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oles‏ أن يبحث لي عن حرفي يستطيع أن يصنع لي شیثاً كنت آرغبه منذ 
الصغر » أن يصنع لي حزامآ Gale‏ جيداً » كنت أتوقع أنه لن يجد هذا 
المهني » لكني أخحطأت » فقد كان كنعان يعرف أين تصنع مثل هذه الأشياء وفي 
تلك الظروف . 

في سراتشي وجدنا هذا الرجل الذي لبى رغبتی سعیداً » لانه وفي هذا 
الدمار الذي یحیطه استطام of‏ یقدم شيعا لواحد من الناس dls‏ یعود ولو 
للحظة واحدة إلى ما قبل ارب . 

واصلنا طریقنا في باش تشارشیا لنصلي صلاة ابمعة في الجامع السلطاني 
البتي على مکان זו الأول الذي א مدينة سراییفو ۱ عیسی بن 
عیسا کوفیتش © » ومن تم تتابع بناء المباني العديدة في سراييشو فکانت رمز 
الدينة الشرقية الوحيدة في آوروپا . 

دخلت الجامع السلطاني » الذي هو مرآة سراییفو كلها ۰ فبالرغم من 
الحرب وبالرغم من سقوط القذائف العديدة يومياً في سراييقو ۰ فان ابموامع 
مليئة بالصلین » وكذلك جامع السلطان حیث كان الناس یبحثون عن آماکن 
للصلاة حتى آمام الاخل ۰ حول ושי السلطاني حطام ودمار » إلا أن 
-الجامع - والحمد لله - de‏ تقریباً » وها هو الشعب السلم shar‏ الجمعة 
cas‏ إن العدو لم یتمکن من منع السلمین من الصلاة e‏ آری الناضلین 
الکثیرین في الجامع » على وجوههم تقوی وحنان وفي نفس الوقت إصرار 
على الفوز متمسکین بصلابة في سبیل 4 تعالی . 

بعد صلاة الجمعة كنت أسلم على الکثیرین بالرغم من عدم معرفتي بهم . 

وفي صحبة کنعان آسیر ( بباش تشارشیا ) » مررت بجامع الغازي خسرو 
بك الصاب في AST‏ من مکان ولکنه ما زال قائماً » وبجانبه ضریح الغازي 
خسروبك > وبرج الساعة القدیم ومدرسة کورشوملي » آردت أن آری مدی 
Gl‏ والتدمیر الذي حدث بعد زيارتي السابقة حتی الان . 
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وفي الشارع الودي إلى دار البلدية تدلت Ll,‏ أسطح الحلات والنازل 
البوسنوية العروفة سابقاً » استودیو التصویر الشهور « فوتوهلاتشافیتش » 
احترق LS‏ احترقت داره » ومن خلال فتحة كبيرة في الجدار ریت السقف | 
السقف ذا الشکل الشرقي البوسنوي الذي هو جزء من التراث الشعبي 
الرائع . | 

نحن آمام دار البلدية التي هي رمز سراییفو السابق واحاضر e‏ سابقاً حینما 
كانت مركزاً هاما للسلطنة العثمانية والامپراطورية النمساوية - الهنغارية » 
وأوروپا › وحاضراً هي دار البلدية الحروقة رمزاً لسراییشو الحترقة . 

صور هيكل دار البلدية المحترقة أذيعت في العالم باسره » لقد اختفى 
واحترقت هنا آلاف الخطوطات القديمة القيمة التي كانت تعتبر أيضاً من 
التراث الحضاري لأورويا > ويمكن أن آقول بكل بساطة أنه bala‏ كانت تحترق 
أورويا وحضاراتها التعددة » ولذا فقد أحرق الصرب الهمجيون دار البلدية . 

أثناء تجوالنا ₪ محلا للكباب الذي تفوح منه رائحة طيبة » ley‏ آننا كنا 
جياعاً ومتعبين قررنا أن نستريح قليلاً لنتتعش e‏ دخلنا الحل الذي استقبلنا 
طاقمه بلطف e‏ وأثناء إجراء الحديث مع صاحب هذا الحل حمدي 
فرحاتوفیتش ۰ آخو اللاعب المشهور لنتخب كرة القدم وأحد مؤسسي فريق 
(سراییفو » المرحوم عاصم فرحاتوفیتش - هاسه . 

كان عاصم وقتئذ واحداً من أحب آهالي مدينة سراييقو إلى أهلها » إذ كان 
صاحب كرم وجميل ومعروف » وقد توفي صغير السن نسبياً . 

علمت بآن حمدي Lad‏ لم ينج من النكبة التي أتت بها هذه الحرب 
للجميع » فهو كغيره مثل آلاف الأهالي بسراييقو بقي بدون ابنه » فقذيفة 
الجتنيك Lat abd‏ آثناء انتظاره Had‏ برميله ell‏ ليدخل السرور على قلب 
والديه » استشهد الشاب فى السابعة والعشرين من عمره عند نفس صنبور 
المياه الذي استشهدت عنده % 0 الشیخ عصمت سباهيتش : 
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ol‏ الوقت للذهاب إلى وحدة ١‏ الفاتح » العسکرية آثناء طریقنا إلى 
الو حدة ال Ly quo uba‏ لجميع الجسور القائمة على نهر میلیاتسکا » وعند جسر 
« تشوموریا » صورت مشهداً مؤثراً > إذ صورت Ul‏ صغيرة السن تحمل طفلا 
بين ذراعیها والآخر يمشى بجانبها ماسکاً يدها » تجد صعوبة في حفظ WHS‏ 
عند عبور اسر على لوحاته الخشبية الضيقة ماسكة السلك الحديدي آمامها e‏ 
ساعدت المرأة في عبور الجسر متعجباً لشجاعتها للمرور في هذه الناحية من 
البلدة العرضة للقصف الشدید فى کل وقت . 

استمریت فى سيري بالشوارع الجانبية متجهاً ناحية فندق ۲ آوروپا ۷ 6 
وبالقرب منه سوق « بازیستان » السقوف e‏ وهو مبنی في عهد الاتراك وله 
انسجام عمراني رائع » وقد أصيب من نواحیه الختلفة » إلا آنهم لم يتمكنوا 
من إفنائه » فانه قد نجا ویتحدی بجماله الشرقي الرائع کل عدوان » أمامنا من 
dudo‏ محل للکباب » هذه الرة صاحه آرسلاناغیتش Le Y‏ كرة القدم فى 
هجوم فریق Aula‏ ¿ وكان نجم كرة القدم في سراييقو في الستينات 3 وفي 
محل الكباب هذا كان يجتمع هواة كرة القدم للمناقشة ساعات طويلة . 

إن بالمحل تلفآ كبيراً + لكن ما زالت على جدرانه صور اللاعبين > عندما 
آردت أن ألتفت إلى معظم ١‏ الدائرة » واحة الهدوء في باش تشارشيا Calo‏ » 
لحت مشهداً توقفت له أنفاسى » إذ رأيت اموأة فى الثلاثين أو أصغر فى 
معطف مهلهل تبحث فى صندوق الزبالة الكبير عما تأكله » أعرف جيدا أن ما 
أو بكلامي في البداية » ثم وقفت e‏ ولحتنی بعينيها المغمضتين وكانت نظرة 
تائهة > أعتقد أنها كلمتني دون أن تراني : إنني مضطرة » أرضع طفلاً + 
أخشى أن يموت من الجوع . 
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بدأت الأرض تهرب من تحت آقدامي » رأيت Lal‏ حول فمها آثار سائل 
متخمر ينتشر منه رائحة كريهة . 

فهتفت من آعماقي أين الآن أنتن يا نساء آوروپا ويا نساء العالم ؟ أين آنتن 
لترفعن آصواتکن ؟ هل تفکرن في أطفال البوسنة حینما تلاعبن وتدللن 
أطفالكن jo‏ الوجوه في الحدائق والبیوت والبساتین ؟ لاذا لا تخرجن مع 
آطفالکن إلى شوارع نيويورك وباریس ولندن وتطلین من حکوماتکن أن تفعل 
SLs‏ انکن Lal‏ تحت الاختبار + يجب أن نذکر هنا أن أطفال سراییشو أطفال- 
متحضرون عاشوا في الجو الثقافي .٠‏ إنهم منذ صغرهم یعرفون الکومبیوتر » 
وکثیر منهم یعزف الوسیقی ۰ إن الاطفال ما بين السادسة أو السابعة یباشرون 
تعلم إحدى اللغات الاجنبية » وبعد سقوط الحكم الشيوعي العفن اجه 
الاولاد إلى الناحية الدينية لیشبعوا احتياجاتهم منه » آدرکت قوات الظلام 
ذلك فقرروا |زالتهم من على وجه الارض . 

وصلنا إلى All‏ الذي توجد به وحدة الفاتح الشهورة بشجاعتها وعزية 
مجاهدیها » وجدنا قائد الوحدة هارون |ماموفیتش الذي يجب أن يرافقنى 
<> من الطريق » وبا أن CHS‏ كان وقت صلاة الظهر » قمنا وتوضأنا 
وصلینا جماعة > ودعونا dil‏ سبحانه وتعالى أن يهدينا فى طريقنا المقصود . 
Lil‏ بعض الصور التذكارية لأيام الحرب التعبة للقاءاتنا الأخوية الصريحة 
والتي ستكون نافعة للبوسنة بإذن الله . 

وفى الساعة الثانية بعد الظهر اتجهنا نحو دوبرينيا حيث كان يجب أن نلتقى 
بقائد لواء كان يعمل « متولى » لأحد الجوامع وهو عصمت هاجيتش e‏ وكات 
القائد في انتظارنا حيث استقبلنا وأثناء تناولنا فنجان القهوة حاولت أن آنظر 
إلى ملامح وجهه وأدخل إلى صميم روحه Wy‏ لحديئه وحرکات يديه لاتعرف 
عليه جيداً » كان الرجل Bee‏ طويل القامة في الثلاثين على الأرجح + 
بلحية طويلة سوداء » ملامح وجهه متناسقة » استنتجت أنه شخص جمیل 
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الطباع ومؤمن > كما لاحظت أن القائد يحمل جهازاً لتثبيت عظامه الکسورة 
تكلمنا في مواضيع احرب والمناضلين والألوية » إذ تعرفت على تفاصيل 
تأسيس هذا اللواء » وفي سرور تام قدمت له ما نويته من الهدايا وبعد قبوله 
lol]‏ وجه \ کلمات الشكر اسلارة . 

كان Le‏ مواصلة طریقنا 6 فكل شیء في هذه الظروف لا بد من تخطیطه 
Whe‏ + حذرونا من ide‏ آماکن یطلق فيها القناصة نیرانهم » فعبرنا مجموعة 
البانی جريا » فخطر ببالي أثناء ابحري خاطر : يا ربي ۰ ما هو الشيء الذي 
لم یفعله الجرمون ضد سکان مدينة * شهیر shal en E‏ الشجسان > هذه المديئة 
الجميلة الخلدة في الاغاني . 
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© النفق تحت المطار : 

الجهاد للحياة والحرية في سراییفو حفر نفقاً » مرا من تحت الارض سماه 
أهالي سراييقو المحاصرة ١‏ نفق الحياة » . 

لقد كتبت عن منطقة دوبرينيا وعن مصائبها وصعابها الفريدة التي يمر بها 
الباقون على الحياة » إن هذه المنطقة سميت ١‏ المنطقة البطلة + OY‏ هذا الزء 
من سرابيقو كان معزولا عن المدينة ثمانية أشهر ALS‏ كان أهلها قائمين 
بالقاومة البطولية > ومع ضحاياهم الكثيرين قد تحملوا BY‏ من الهجوم 
المتكرر عليها > إذ حاول الصرب الاستيلاء عليها وبذا يسهل عليهم تهديد 
سراييقو ۰ وسيكون واضحاً للمقاومة والكفاح والبطولة والعذاب والألم إذا 
عرفنا أن دوبرينيا وحدها قدمت أكثر من آلفي شهيد > وأثناء حصارها لم 
يستطع أحد أن يقدم لها أي عون سوى أحد المناضلين الشجمعان « كاميكازا » 
الذي استطاع أن يحضر لهم بعض الأدوية » فقد خطر بباله أن تهبط طائرته 
التي يتحكم فيها من بعيد والتي تسمى التنين وسط الشارع ليلاً ليسلم الادوية. 
وبعد التسليم رفع طائرته بعون الله وأقلعت في الجو ورجعت إلى المديئة » إن 
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مشكلة منطقة دوبرینیا الشاصة كانت صحة آهالیها > فهم منذ بداية العدوان 
کانوا بدون کهرباء وماء بجانب الطعام القلیل والادوية الأقل » إن تحملهم 
للمصاعب فاق حدود التحمل العروفة إلى الآن . 

فکر الجاهدون في العمل اللازم والذي يجب القیام به لتحقیق الاتصال 
بمنطقة بوتمير لساعدتهم في صد العدو ومقاومته » ولکن وکما هو معروف › 
كان الطار تحت رقابة قوات الأمم المتحدة الذين یساعدون العدو tl‏ 
ویعاونونه » وهو ما يعني مباشرة آن قوات الأمم التحدة كانت ضد شعبي 
دوبرینیا وبوتمير ومناضلیهم » وبصرف النظر عن ذلك كله OB‏ سکان سراییقو . 
کانوا مضطرین لعبور أرض الطار جريآ للوصول إلى min‏ بسبب الجوع e‏ 
فقد كان الطعام یصل إلى بوتمير ولا يمكن وصوله إلى سراییفو » فکان 
الأهالي یضطرون إلى العبور اخطیر مرتین » مرة للذهاب لاحضار بعض 
الطعام لاطفالهم ومرضاهم وکبار السن ومرة أخرى أثناء العودة به . 

ومن آول عبور للأرض قبل بداية عام ١991‏ وإلى شهر مارس من نفس 
العام» قتل فوق الالف شخص e‏ آصیبوا جميعاً من مواقع الجتنيك بعد أن 
تضيء لهم قوات الأمم التحدة أرض الطار بالأضواء العاکسة لیروا العابرین 
ویسهل علیهم اصطیادهم وقتلهم + وکما کتبت من قبل كان رجال wall‏ التحدة 
يسلمون الرجال للجتنيك مقابل نقد مالي بالعملة الصعبة . 

وبعد انتهاء شهر رمضان ۱۹۹۳ ولدت فکرة حفر النفق بين دوبرینیا وبوگیر 
وفي سرية تامة » فقد استمر حفر هذا المر حوالي خمسة آشهر متتالية » إن 
هذا اف قد آخذ ثمنه الدامي 6 حیث استشهد ۸۰۰ من الذین قاموا بحفره. 

آثناء تدويني هذه احوادث ‏ تساءلت : هل سجل التاریخ في أي بقعة من 
العالم مثل هذه المعاناة الشديدة والقسوة التي وقعت على عاتق أهالي مدينة 
واحدة ؟ كيف ستستطيع أورويا أن تعيش مع هذا العار وتواصل خداع القوم 
بتصريحاتها عن حقهم في الحياة ؟ 
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آخبرونی ob‏ بناء Gal‏ كان Ley‏ للغاية لاسباب عديدة منها أن المنطقة 
الحيطة پارضی الطار کلها مائية » والواد الرئيسية الأساسية اللازمة لاستعمالها 
کدعامات آفقية وكأعمدة حاملة كان يجب استیرادها وبصعوبة > oY‏ أهالى 
سراييشو اضطروا إلى قطع جميع جذوع الاشجار تقریباً من الحدائق والغابات 
واستعمالها وقوداً للتدفئة ولطبخ الطحام لیبقوا على حباتهم . 

طول Gall‏ ۸۲۰ متراً » ویصل ارتفاعه في الدخل والخرج إلى حوالي 
۰ سم ء آما الجزء الأوسط من النفق ولحوالي 4۰۰ متر طول فان 
الارتفاع لا يزيد عن ۱4۰ سم » وهذا الجزء من النفق موجود تحت أرضية 
الطار الخرسانية بالضبط . 

ومنذ ذلك الوقت آصبح هذا النفق الشریان الوحید الذي يمكن أن نخرج 
من الدينة أو ندخل عن طريقه » طبعاً مع كل الأخطار الوجودة من الجتنيك 
عند الاقتراب من الدخل . 

هذا النفق یستعمله جمیم سکان سراييقو » حتی الرئیس علي عزت 
بیغوفیتش يستعمله عندما یطلبون ae‏ الحضور الفوري ولا يسألون عن Las‏ 
خروجه من الحصار الجتنيكي لیصل الیهم » إن قدم الرتیس علي عزت 
بیغوفیتش قد وطأت هذا النفق قبلي بيومين . 

وإلى القراء الاعزاء آترك لکم هذه الاسطر لتحکموا برآیکم في BAS‏ 
روساء الدول الاوروپية Gad old‏ البوسنة والهرسك ald‏ زعمائه call‏ 
استشهدوا وهم في حماية قرات الأمم المتحدة . 
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© عن طریق ایغمان إلى الهرسك من جدید : 

مررنا بهذا Gal‏ نخوض في مائه » نرفع رءوسنا ونحنیها لمدة ثلائین دقيقة 
تقریباً » مبتلین UL‏ نتابع سیرنا إلى هراسنیتسا » حيث كان في انتظارنا سيارة 
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لوري » وانتهزنا الفرصة وزرنا الامام صالح آفندي آغیتش » إنه یرسل وصیته 
إلى ابنه الذي يعيش في آمریکا بآن Se‏ ویعمل من أجل وطنه البوسنة 
والهرسك في کل لظة من لفات حیاته . وبالرغم من pi‏ صالح آفندي 
في السن إلا أنه يقدم لسکان هراسنیتسا ومناضلیها التأييد العنوي الهام e‏ حيث 
ob pel gy‏ الله تعالى معنا وأن الحرية آتية بعون الله إلى المناطق 
البوسنوية . 

تركنا صديقنا متجهين إلى سيارتنا « باترول 6 » حيث وجدنا بجانبها سبعة 
أشخاص . هذه السيارة مخصصة للقيادة الجبلية » ولكنها للأسف لم تعمل › 
اكتشفنا أن البطارية ضعيفة » كنا في حاجة إلى سيارة أخرى لتقوي بطارية 
سيارتنا » كنا في الحقيقة محظوظين إذ وصلت بسرعة سيارة النقل الصغيرة » 
وبعد آن قوي pal‏ البشوش بطاريتنا » انصرفنا برعاية الله . 

سرنا بطریق جبل إيغمان العروف ۰ وصلنا إلى آول نقطة مراقبة لقواتنا » 
حیونا بحرارة وبعد التفتيش نوا لنا سفراً سعيداً مع نصحهم لنا بأن نطفيء 
آنوار السیارة . 

عندما وصلنا إلى del‏ الجبل قص لنا هارون بالتفصیل عن العارك التی 
جرت في هذه المناطق مشيراً ₪ إلى الأماكن التي أوقف فيها اللواء التاسع 
الإسلامي تقدم الجتنيك حيث أفسد عليهم خططهم لاحتلال جبل إيغمان . 

واصلنا سيرنا هابطين الطريق الخطير بالجبل تجاه مدينة بازاريتش المحبوبة › 
زرنا صديقي الحافظ الذي اسقبلنا بحرارة حيث استرحنا وانتعشنا . 

سرنا اتجاه كونييتس » وعندما لسنا الطريق المعبد الاسفلتي كادت سيارتنا 
تطير بنا » وصلنا في ساعة واحدة من بازاريتش إلى كونييتس ۰ توجهنا إلى 
مدرس کونییتس الذي استقبلنا استقبالاً لم نحلم به » فقد كان هناك البطاطس 
المشوية والقشطة ly‏ الدسمة ولحم الخروف المجفف de)‏ الدخان ) » 
كان هذا متعة لنا بعد السفر المتعب > سألت الناس عما ينقصهم لاجمع أكبر 
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قدر من العلومات لأتابع عملي نحو تقديم الساعدة للبوسنة » بتنا جمیعاً في 
هذا البیت على فراش مریح . 
وقت كاف للمحادثات النافعة والزيارات > بدآنا di‏ ساعات الصباح بصلاة 
الفجر e‏ ثم ملعقة العسل > تناول القهوة الساخنة والفطور » ثم انصرف كل 
elsY Lo‏ مهامه 9 

مع اقتراب i>‏ الغداء اجه جتمعنا > جميعاً مع الخبرات والعلومات والشاریع 
الجديدة » صديقى العزيز والمرافق کنعان يعود إلى سراييقو فله أعماله وواجباته 
التى يجب أدائها » كان فراقنا deg Lae‏ أمل أن نتقابل فى القريب فى 
ظروف أسهل وأحسن للبوسنة وسراييقو . 

* + %* 

© مع مدافعي وجرحی کونییتس : 

ما زلت في كونييتس حیث آبحث عن آسهل طریق يوصلني إلى زینیتسا » 
ثم تحقيق رغبتي القديمة وهي زيارة تورلا . 

6 مدينة کونییتس تقدم إمكانات کثيرة لنشاط الرجل الذي وصل من آمریکا 
البعيدة بغية أن يحس ویشعر ولو بجزء من مآسي الحرب البوسنوية » وأن 
Jeb‏ على عاتقه جزءاً من التاعب التی ضغطت على هذا الشعب 6 
فکونییتس تقدم معرفة الأشخاص الذین یتمیزون بميزات خاصة تدخلهم أساطير 
مناطقنا تلك » وأحد هؤلاء هو السید ناظم خلیلوفیتش ناب مدرس کونبیتس 

ذهبنا إلى بيت ناظم للمبیت عنده وللتعرف عليه آکثر . 


هو شاب dpb aside gd) pas‏ צנ ley c Made‏ شیاه 
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عن الناضلین الآخرين الشال والشريط الأسود حول رأسه والذي کتب عليه 


. » إله إلا الله » محمد رسول الله‎ Yo 


ويعرفه الجميع بعلاماته تلك » يحكي SU‏ عن نفسه » لأنه مشغول Laso‏ 
بما فيه مصلحة المسلمين عامة » إن الإسلام بمبادئه الواضحة الخاصة بحياة الفرد 
والعائلة والجتمع Lt jie‏ وقاعدة عظيمة في تحقيق وحدة كتيبة العالم 
الاسلامي آجمع + يحدثنا ناظم فیقول : 

إن ناظم ينتمي إلى منطقة بودرینیه » وبالاخص إلى مدينة ۱ جیبا » البطلة 
والحفوظة في ذاكرة الجتنيك جيداً نظراً لقاومة آمالیها الشدیدة البطولية وهم 
جياع وبدون سلاح » فقد ترك مئات التنيك عظامهم حول جيبا . 


يا إلهي يا عظيم + کم من البوسئويين الذين أنتسب أنا إليهم أيضاً يتمتعون 
بالمتانة والعزم والكرم » قبل بداية الحرب التقى بأخيه أحمد » ولا بدأت 
الحرب وصلت إليهما رسالة من أبيهما من جيبا يوصيهما بأنه لن يغفر لهما إذا 
لم ينضما إلى كفاح الشعب العادل . 

فمنذ بداية العدوان نظم ناظم الناس ‏ كأنه قائد عسكري خبير » لمقاومتهم 
وكون وحدته المثلى » فأعطى الناضلون اسم « ناظم » لتلك الوحدة > إن 
الغاية الثلی التي ترفرف آمام عيون ناظم ومناضليه هو انكسار الجتنيك + عدو 
الشعب المسلم + ثم تحقيق الحرية لوطنهم لذلك لا نستغرب إذا عرفنا أن 
حملاتهم كانت دائماً معدة جيداً وناجحة . فالقائد ناظم جرح مرتين ونائبه 
أربع مرات ۰ وقدمت هذه الوحدة Ts lode‏ من الشهداء . إن تواضعه 
ورغبته في القیام بأعمال جيدة ناجحة یز هذا المؤمن الخلص e‏ وأريد أن 
أقول : أنه خلال ائنتین وخمسین سنة في حياتي لم آر رجلا مثالیاً مثله ‘ 
فبحدیثه الحكيم وحرکاته العتدلة وصراحته ووفائه نحو هدفه العادل پرغب 
الناس ویشجعهم على الاشتراك في الجهاد في سبیل الله » وأخيراً التقیت 


> ¥۵ 


برجل أعجبني بأقواله وأفعاله . إن لقائي = هذا الرجل يُعتبر 30 لي من الله 
dus‏ لكل الجهود التي بذلتها لأجل البوسنة . 

إن ثروتي الغالية هي تحقيق العلاقات الطيبة مع الناس الذين زينهم الله تعال 
بأطيب الصفات وهم الذين يُعرفون في جتمعهم بطيبتهم وشجاعتهم واعتدالهم 
في كل شيء . بعد تناوله الفطور رحل أصدقاتي إلى سراییفو وأنا ما زلت BL‏ 
أنتظر طريقة مناسبة لواصلة طريقى > انتهزت وقت الانتظار لأزور المدينة » 
فوجدتها مدمرة للغاية من الجتنيك ومن قوات EL‏ الدفاع الكرواتية التي تقوم 
بالرقابة على كلا ممرى الجسرين لنهر نيريتفا . 

للأسف الشديد ليست لدى الكروات المتعصبين أي ecg‏ مقدس في هذه 
الحرب البائسة مثلم لم تكن هناك مقدسات بالنسبة للحتنيك ۰ إلا آنه هناك فارق 
جوهري يجب تأكيده هنا + وهو أن الشعب الکرواتي لم يقف جاهيريًا بجانب 
سفاكي الدماء الکروات كا وقف الشعب الصربي بجانب سفاكي الدماء 
الصرب. لذلك نحد أن هناك فرصة GY‏ الصراع بين AL‏ الكروات الدفاعية 
وجيش البوسنة وا هرسك . 

إن عددًا كيا من السياسيين التابعين للقومية الكرواتية وعوا لفجيعة هذه 
الصراعات التي ليست لا سوى نتيجة واحدة وهي تقوية العدو الصربي 
الشترك . فمجموعات الشعب الكرواتي التطرفة من البوسنة والطرسك والتي 
قبلت القاعدة والمبدأ الجتنيكي فقتلوا الشعب البريء ودمروا بیوته ومدارسه 
وجوامعه + وقتلوا NI‏ الذين كانوا يبحثون عن لقمة الخبز لأطفالهم وبذلك 
خلقوا ب جيشًا من البتامى + جيشًا من مشوهي ارب ۰ وذلك فقط لام Y‏ 
یعتنشون الدین السيحي ۰ فقد wall‏ هذه المجمعات المتطرفة أن تخلق في 
البوسنة وافرسك الارض ذات الأقوام الختلفة الجنسية + dy‏ الارض التي 
یمثل السلمون فیها آکر نسبة » دوپلة ما« مصفاة ة عنصريًا ) ( مصفاة من OLS‏ 
الأخرى ) تکون للکروات « الكاثوليك » فقط » وسموها « هرسك بوسنة» . 
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لقد بدا ظلام الليل یهبط عندما اتجهت لزيارة مستشفی کونییتس بهدف 
تبلیغهم OLS‏ مسلمي آمریکا » وآن آقدم لهم الهدایا والنقود لنشارکهم في 
تحمل همومهم ومشاکلهم . 

آول جریح التقیت به اسمه « آلیر مصطفیتش » المدعو ب « عربي » من 
موالید ١974‏ ۰ وصل إلى الستشفی بعد أن داس على لخم في ۱۱ آکتوبر 
plo‏ ۱۹۹۳ » فبترت ساقه » لکنه يدرك أنه واحد من ضمن آلاف مثله في 
البوسنة قد بترت آرجلهم > إنه یتحمل قدره محاولاً أن یکون بشوشاً من أجل 
نفسه ومن: أجل الآخرين من الجرحى حوله > آخذنا آلیر إلى صديقته الشجاعة 
البوسنوية الحميلة > deg‏ باب غرفتها قال لها : « آرید أن آتصور معك צ'ש 
نحن الاثنين آجمل اثنين في الستشفی » ابتسمت الفتاة في ألم » اسمها صابینه 
سیبار » وهي مناضلة في الجيش ولدت في راشتالیتسا بالقرب من تارتشین . 
اشترکت في معارك حربية كثيرة » آصیبت أثناء عودتها من إحدى تلك العارك 
في رجلیها » كما أصابت إحدى الشظایا حرقفتها O‏ الیسری واستقرت 
بالقرب من کلیتها . جرحت صابینه في لوکفیتسه بالقرب من کونییتس ٤‏ 
سبتمبر عام ۱۹۹۳ . 

الجريح الذي زرته بعد ذلك كان عمره ۱۷ سنة « چنان رامیتش » » جرح 
فى کونییتس ٩‏ نوقمبر ۱۹۹۳ من طلقة قناص e‏ دخلت الرصاصة فوق عینه 
اليسرى ووقفت تحت آذنه الیمنی » یصعب الفهم كيف يقي هذا الصبي la‏ 
بعد جرحه الصعب هذا . 

Soy‏ جنان أنه تعثر بعدما جرح وأثناء سقوطه أستند على يده ولکنه قام 
في الحال » عندما رأي الذين حوله الجرح فوق عينه فزعوا واضطریوا » لکنه 
دحل وحده السيارة التي حملته إلى الستشفی وخرج منها دون أية مساعدة ‏ 
وأجريت له العملية الجراحية السريعة حیث آخرجوا الرصاصة من فوق il‏ 


الیمنی > إن رادة الله سبحانه وتعالی هی التی أبقت هذا الشاب الناضل على 
(#) الحرقفة : رأس الورك . 
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قيد الحياة » إنه يرى بعینه الیسری رغم الاضرار التي أصابت عضلات عینه 6 
لكنه لا یستطیع القراءة » یقول جنان : إنه بعد خروجه من الستشفی سیعلق 
طلقة الرصاص فى سلسلة حول عنقه . إن القوة التی Ge‏ هذا الشعب 
تتکلم من داخله . 

يا لهي gle‏ آدعوك أن تساعد هذا الشعب > فقلبهم کبیر ومتين + يا ربي 
ساعدهم » كنت آدعو بهذه الکلمات حینما كنت آستمع إلى جنان وقصته . 

ذهبت بعد ذلك إلى حجرة العناية e‏ لدخول تلك الغرفة كان يلرم موافقة 
بداية اطرب متحملاً أكبر مجهود . 

التقيت Yl‏ بالمناضل شمس الدين تشاغالى الملقب بالسلطان » من مواليد 
من مواقع قوات BL‏ الدفاع الكرواتية في ۲۳ من نوقمبر ۱۹۹۳ . 

وفي نفس الحجرة وجدت شهيداً أصيب في ذلك اليوم قرب اسر القديم 
بموستار » المكان المركز عليه نيران الأوستاشا الدائم » وبالرغم من محاولات 
الأطباء العديدة لإنقاذه إلا أنه قد استشهد . 
رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته » إن كل هذا ليس إلا جزءاً من 
التقيت بهم أثناء تجوالي ببلدنا البوسنة » أوجه شكري إلى الدكتور 
والمعلومات التي نقلتها إليهم والتأييد الكبير من مسلمي أمريكا لقاومتهم » لقد 
وعدت هؤلاء المناضلين الأخصائيين بالمستشفى أن آني إليهم مرة ثانية UL‏ 
التصوير ( يديو ) ليسجلوا عملهم الشاق المثمر » لكي يحفظ هذا العمل ولا 
ینسی آثناء السلم . 


WA 


اجتمعنا من جدید في بيت نائب الدرس ناظم » آخبرتهم عما فعلته في 
ذلك اليوم » تحدئنا عن سفري في صباح الیوم التالي . 

أصبح ۲۹ نوقمبر عام ۱۹۹۳ يوم سفري في صحبة آصدقائي تجاه زینیتسا » 
كنا ندرك خطورة الطريق بسبب هجوم AL‏ الدفاع الكرواتية » وبصوت 
هامس طلبت من dil‏ أن يساعدنا فى طريقنا هذا . 

ودعت أهالي البيت الأعزاء » وحزنت لذلك الفراق لكن كلي آمل أن 
نلتقي في القريب مرة أخرى » مجموعة الأطفال التي التقينا بهم أثناء عودتهم 
من المدرسة جعلتني أنسى آننا فى الحرب > آخبرني الذين كانوا معي أن هؤلاء 
עגונ یسیرون الکیلومترات غل اقدامهم لیصلوا إلى اهم 

Lal Lal‏ في الطريق بالجنود السائرين على آقدامهم مدداً طويلة لیصلوا 
إلى جهتهم القصودة › لو كان Gal‏ جيش البوسنة ولو جزء من الاجهزة 
a‏ النقلية التي عند الجيش الصربي لكان قوة لا تقهر في العالم » لفخر 
وعزة شعبها . وأنا Lal‏ فخور لاني ولدت في ذلك البلد بين هذا الشعب 
الكريم » وعغادرتنا برادینا نترك Lal‏ الطریق الاسفلتي ونتجه ناحية الیسار تجاه 
بيتوفينيا » أمامنا طریق صاعد مخطی بالثلج » یصاحبنا Lal‏ الضباب الكثيف 
والبرودة الاشد كلما صعدنا إلى آعلی » لقد مر بنا وقت طویل في السفر لکنا 
لم نقابل أية سيارة في طریقنا . مررنا ب « ریبوفاتس »© فرآینا على مروجها 
قطعان الغنم وبعض الخيول مثل آوقات السلم الجميلة » آحسست بوخز خفیف 
بالقرب من قلبی » فى العمق تحتنا یوجد الضباب الذي ملأ الودیان وغطی 
es ee Pa asl O e‏ 
علي الخوف عندما نظرت إلى الجهة اليسرى فوجدت هوة سحقة » بینما على 
جهة اليمين كانت صخرة منحدرة . 

كنا مهددين بالخطر في كل iat‏ خاصة أثناء نزول السيارة بطريق شديد 


۱۷۹ 


الانحدار » ومن حين لآخر كنا نلتقي ببعض الارة النادرین > المارة الشاة 
الذين أجبرهم البؤس الشديد أن يخرجوا في مثل هذا الفصل السنوي وفي 
هذه الظروف الحربية الخطيرة » كانوا يمشون على أقدامهم في مجموعات في 
أردية قديمة بالية وبأيديهم الحقائب واللفائف . هذه المناظر كئيبة » حيث ترى 
هؤلاء الناس الأغنياء والأعزاء فى الماضى كيف يشون OY‏ مرهقين بعبء 
الحياة منحنین ו ) اتجاه ما » لم نسعد عندما مررنا ببعض 
سیارات النقل الواقفة على الطریق دون أمل في أن تتحرك عن قريب › لا 
تنفع الناس ولا المدافعين > 

وبجانب کل الصعاب التعلقة بالطریق الرديء » بدأ الطر الشجمد یسقط » 
فاصیحت کل خطوة جديدة فى alll‏ أصعب وأشد خطورة » ولوحظ 
لاضطراب لدی امع WL‏ ببعض سیارات النقل التي تسیر ببطه بالرغم 
من وجود السلاسل الحديدية على إطاراتها » لکنها لا تفید عند سقوط هذا 
الطر التجمد . 

وصلنا إلى « دوبركي بوتوك » الواقعة على مفترق الطریق يسار « يابلانتسا » 
ويمين « فوینیتسا » اتجهنا إلى فوینیتسا حيث التقینا بأربعة من السافرین کانوا 
يمشون بصعوبة » آخذناهم في سیارتنا وبعد التعرف علیهم Lie gd‏ بانه الشيخ 
الحافظ من زینیتسا الذي اتجه مع آخیه الأصغر نحو زینیتسا » كانت آقدامهم 
مبللة مجمدة e‏ ومن يعلم ماذا كان يحدث لهم لو لم نأخذهم معنا في 
السيارة» يا إلهي > ماذا حدث للبوسنة ولشعبها € وكل ذلك فعله الأشرار 
الصرب بغرض تخريب هذا البلد الجميل وقتل أهلها > أما الذين ينجون من 
الوت فإنهم مجبرون على مثل هذه الشاق والصعاب > لقد آخروهم على 
pl‏ قرناً إلى الوراء . 

واصلنا طريقنا ببظء في انتظار ورطة جديدة » وقد أتت » فبعد أن مررنا 
بلاغوريليتسا » واقتربنا من كوزي غراد « لاحظنا على الطریق سیارات واقفة 6 
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وقفنا نحن oY Lal‏ الطریق كان مردوماً بالثلوج النهارة » لحسن الحظ كان 
عند آحد السائقین جاروف » فقمنا بتنظیف الثلج من الطریق بقوتنا المشتركة 

سررنا لوصولنا بسهولة إلى فویئیتسا » وبعد فوینیتسا زرت آماکن آخری 
صعيرة وحمعت أفلاما ضخمة خاصة أثناء زيارتى בו توزلا ( والأماكن 


ال ا 
x + %‏ 
© زيارة منطقة توزلا 


لا بد أن آعترف ob‏ سفرنا إلى توزلا قد آتعبنا جداً > لا بسبب الخطورة 
الدائمة من العدو ۰ أو بسبب توقفنا في الطریق والراقبات » بل بسبب 
الشاکل التعلقة بتوفیر الوقود > إن نقص الوقود يكن تبریره نظراً للواقع 
الحربي ۰ لکن عملية التهریب لهذا السائل الضروري قد اغتنى بسببها عدد من 
الاشخاص في هذه الاوقات الصعبة على هذا النحو الخبيث . لکن عدد 
هولاء الناس قلیل بالنسبة للذين أعطوا آخر قطرات وقودهم للمستشفیات أو 
لنقل الوتی أو الجرحى » كما آحاول أن آبرر تصرفهم هذا بآنهم يريدون توفیر 
الطعام لعائلاتهم مقابل كل لتر مباع من هذا النفط e‏ حيث بلغ ثمن اللتر 
الواحد -£ GUS le‏ . 

وصلنا إلى تورلا » حمد السائق الله على وصولنا بسلامة الله » استقریت 
عند أقربائي محرم وسلاداً محرموفیتش » كانت إحدى العائلات التي عاشت 
في سلام Coo‏ قبل الحرب بمدينة لوکافاتس قرب تورلا le‏ وصلت 
وجدت محرماً عندما اقتربت وقلت : ١‏ السلام علیکم » آنا خلیل ألا 
تعرفنی؟» نظر إلى » فرك عينيه الغطاة بنشارة الخشب e‏ دمعت عیناه وعانقنی 
پشدة » وقال : « أأنا أحلم ؟ » ولم يقل شین آخر » بل كان بنظر إلى فقط 
ویکرر : « لا أستطیع أن آصدق » وصل من آمریکا إلى جهنم » . 
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بعد أن استرد وعیه Si‏ اعذنی دعل البيت » دخلت البیت » كانت به 
سلادا مع بعض جاراتها » نظروا UI‏ بدهشة غير مدرکین سبب وصولي » 
قاطعتهم بسوالي : « آآنتم غير راضين عن وصولي ؟ » اعتذروا لي واقتربوا 
مني وعانقونی محاولین (ظهار مدی سرورهم لأني بینهم . 

إنهم قد استهلکوا کل آغذيتهم الاحتياطية في البیت + حتی آنهم نسوا متی 
كانت آخر مرة شربوا فیها القهوة ۰ آتیت ببعض الطعام الذي استطعت أن 
آوفره في طريقي ۰ جلسنا لنأكل » عندئذ وصل ابنهما أنس الذي لم آره من 
مدة طويلة e‏ آستطع أن آحول عنه نظري » كان شاباً في التاسعة والعشرین 
من عمره » كان في الزي العسكري وعلی يده شعار ورود الزنابق الذهبية » 
شعره الاسود كان یتدلی برشاقة على جبینه » وعیناه الصافیتان كانت تسکبان 
قوة زائدة » شعرت آننا لن نمحى آبداً بوجود مثل هولاء الناضلین > إن هذه 
الشبيبة ستدافع عن البوسنة . | 

تحدثنا حتى ساعات متآخرة من اللیل في جو البيت القروي الجميل بجانب 
التاق الشتعلة في الفرن + کم مرة UL‏ فی آمریکا فکرت في of‏ احلی آیام 
حياتي هي التي قضیتها بجانب شرارات نار الفرن والحكايات الصوفية التي 
كي السنون إلى وقت متأخر من الليل » إن هذا التصوف كان فلسفة الحياة 
للیوسنویین الصالحين فيها . 

وجه محرم سؤاله الي : « ما هذا الذي يفعله الصرب بنا يا خليل ؟ ما رأيك 
آنت في ذلك ؟ نظرت إليه ورأيت فيه كل شعبنا الطيب » + جميع أسلافنا تقع 
عليهم الستولية الوحيدة بأنهم لم ينقلوا للأجيال التي تلتهم عم حدث لهم في 
الماضي وعما سیتکرر في الستقبل لكل جيل جديد . 

وهو الإنذار بالإبادة الجماعية لشعينا » . 


\AY 


6 عشر إبادات جماعية ضد شعبنا البوسنوي السلم 

آول هذه الابادات وقعت عام ۱۱۸۶ م وهي كارثة السلمین العظمی التي 
وقعت بعد انتهاء ارب cy‏ السلطنة التركية واللمسا . فی ذلك الوقت 
ضاعت السلطة من الاتراك في : للجر » سلافونیا » ليكا » دالماتسيا » بوکا 
کوتورسکا dle‏ جميع السلمین الذين لم ينسحبوا إلى البوسنة وافرسك 
وغبرها من الناطق الواقعة جنوب نبري سافا والدانوب - مثل مسلمي أسبانيا 
قبل قرنين من ذلك - قتلوا أو طردوا أو آجبروا على اعتناق الدین السيحي . يعني 
أن في ارب ما بين تركيا والنمسا كان الضحایا هم السلمون . وکانت الكئيسة 
الكاثوليكية وراء ذلك . 

الابادة الجماعية الثانية ضد السلمین وقعت فى بداية القرن الثامن عشر . 
كان ذلك ليلة ميلاد السیح في تلك الليلة تم تنفيذ الخطة السماة ب « إبادة 
المتتركين " أي إبادة الذين اعتنقوا الدين التركى ۱ الإسلامى » وهنا قاموا بقتل 
حوالي ألف مسلم كانوا يعيشون في منطقة الجبل الأسود القديمة . إن مخططي 
هذه الفكرة الوحشية كانوا في هذه المرة « الكنيسة الأرثوذكسية » وقد أكد ذلك 
شاعرهم بيتار بيتروفيتش تییفوش في ملحمته « السلسلة الجبلية » التي كان 
أطفالنا المسلمون مجبرين على حفظها في المدارس . 

الإبادة الجماعية الثالثة » كانت تلك العملية المسماة ب « تصفية الأتراك عامة 
من الشعب »© وهذه الإبادة استمرت من القرن التاسع عشر حتی القرن 
العشرين . وكان ذلك من ضمن سياسة صربيا والجبل الأسود . إنهم في هذه 
الفترة الطويلة أرادوا بقتل المسلمين وطردهم بناء دولتهم ولو على حساب 
خسارة المسلمين > بالاضافة إلى دور الكئيسة الأرثوذكسية الأساسى > كان 
Lal‏ للصرب السياسيين والورخین اليد الصممة لخطط إبادة المسلمين 
الجماعية . : 

الابادة الرابعة تمت عندما أصبحت الصرب إمارة داخل السلطنة التركية » 
كان بإمكانها أن تطرد وترحل مسلمي أوغيته » شاباتس بلجراد وهو ما تم 
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تنفيذه . رحل جمیع السلمین الطرودین إلى البوسنة حيث آقیمت السکنات 
لهم . ۱ 

الابادة النامسة وقعت عموماً ضد السلمین الاتراك والالبان من ۱۸۷۲ ب 
۸ عند حصول Lape‏ والجبل الأسود Leger‏ على استقلالهما التام بمؤتمر 
برلین » حيث وعدتا باحترام حرية الدین ومنح BE‏ الحقوق للمسلمین . وة 
فترة استمرت ستة عشر ble‏ آزیلت ole‏ الجوامع وأبراج الساعات ودیار 
الضيافة والخانات والاسواق السقوفة في بلجراد وشاباتس وآوغیتسه ونيش 
وبیروئو - 

الابادة السادسة e‏ إن السلمین عام ۱۸۷۹ قد حاربوا ضد احتلال 
الامپراطورية النمساوية - الهنفاوية حیث قاموا بهجرتهم آثناء الاحتلال نفسه 
وبعده نحو ترکیا وسانچالك وکوصوفو ومقدونیا . بذلك انخفض عدد السلمین 
في البوسنة فجأة . 

النتيجة الباشرة للحرب البلقانية الأولى والثانية كانت الابادة السابعة ضد 
المسلمين e‏ وقد تمت Kd‏ مسلمي سانجاك والجبل الأسود + وبالأصح Le‏ 
مسلمي مدينتي بلاقو وغوسينيه حيث قامت عمليات تنصير إجبارية » وكانت 
تلك هي الابادة ابشماعية الأول ضد مسلمي سانچاك نظراً لعدم وجود سلطة 

PST الابادة الثامنة فقد وقعت فى عهد المملكة اليوغوسلافية » وکان‎ LT 
۱۹۲۶ التعرضین لهذه الابادة مسلمي سانچاك والهرسك الشرقية . وفي عام‎ 
» مسلم بقرية شبهوفيتشي الواقعة بسانچاك دون أي سبب أو مبرر‎ ٠٠١ قتل‎ 
. وبالتالي انخفض عدد السلمین بالهرسك الشرقية جوهرياً لصالح الصرب‎ 

إن BL‏ وثلاثة آلف فقدوا agile‏ في ارب العالية الثانية ابتداء من ۱۹۶۱ 
- 1480 وکانت تلك هي الابادة التاسعة c‏ آکثرهم راحوا ضحایا الخناجر 
isch‏ الصربية على أعتاب وساحات منازلهم . 


وفى الأخير الابادة العاشرة ۰ وهی أكبر الابادات Le tcl tl‏ المسلمين 3 
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إلا آنها تختلف اختلافآ LE‏ عن الابادات السابقة » لانه فى هذه الرة اشترك 
في الابادة « بالاضافة Gl‏ صرییا وابلبل الاسود + کرواتیا وآوروپا my‏ 
المتحدة . 

بالرغم لتعرض السلمین للمشاق العديدة » إلا آنهم هذه الرة ولاول مرة 
قام السلمون بمواجهة الفاشية الصربية والكرواتية بطريقة منظمة بجیوشهم 
وشرطتهم وسياستهم . 

عندما فرغت من حديثي هذا » قلت : لاذا لا تکون تلك الابادات من 
ضمن دروس التاریخ WULY‏ ל إنني سأكون مسروراً لو أن كل طفل من 
آطفال البوسنة والهرسك یحفظ في ذاکرته جميع الابادات الجماعية بدلا من 
نییخوش وفوك وتشوییتش وغیرهم من معلمي وأدباء الصرب ‏ وأن یقولوا : 
لن یتکرر آبداً . وفي حالة إذا ما قرأ جمیع البوسنویین الشردین في العالم 
أجمع هذه النصوص ووعوها تماما » سأشعر أني فعلت الکثیر وساکون 
Ll,‏ فعندما نظرت إلى أنس الذي كان Ub‏ ممتازاً في الدرسة والذي أتم 
دراسته بها ولم يعلم شيئاً عن هذا كله لم أوجه إلى نفسي لوماً بعد . فنتيجة 
حديثي ومناقشاتي مع تلك الأسرة الريفية بعرض هذه المعلومات التي أعترف 
بأني Lai uf‏ لم أقرأها إلا في بداية العدوان » قد شجعني e‏ وهكذا مر 
الوقت وحان وقت الفجر فصلیناه جماعة . 

بعد أداء الصلاة نظر أنس لي وقال : « وحتى لو كنت أعلم من قبل كل 
تلك المعلومات لربما كنت أصدقهم من جديد + إلا أنه بعد وقوع هذه الحوادث 

. » أردت أن أقول له : « هل يلزم وقوع مثل هذه الشدة في القتل حتى 
تدرك « تعرف » العدو لكي تقول : ١‏ لن يتكرر أبداً » . 

لکني سكت ولم آقل شيا . 

نحت قليلاً » ثم ذهبت مع أنس إلى زيارة الكتيبة الثانية ght‏ البوسنة 
والهرسك حيث التقيت هناك مع قائدها حازم شاديتش . 
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کان يبدو لي كأنه جندي صارم ۰ وعندما قدمت نفسي له » نقدم 
وصافحنى بابتسام » إن الوقت الذي مضی بصحبة هذا القائد الاسطوري لا 
₪ > حدثني عن نضالهم ومشاکلهم التي فرضتها pede‏ العصابة ALLS‏ 
لقد Le bust‏ أن منع تداول الأسلحة في البوسنة cline‏ منع استمرار حياة 
المسلمين» OY‏ حظر الاسلحة الذي تفرضه علینا السياسة ALLS‏ لیس معناه الا 
القضاء على المسلمين بسهولة وفي آسرع وقت > Wut‏ عن آشیاء آخری 6 
لکن الذي كان يهمني > إلى جانب خططه الحربية التي حيرت الصرب 
وشتتتهم > مکانته الدينية > فمدينة تورلا قبل الحرب كانت Y‏ تزال שג 
مصبوغة بالصبغة الشيوعية » لکن بعد حديثي محه خرج من جيب قميصه 
العسكري مصحفاً » قال : انه لا ينفصل عنه » كنت سعيداً جداً بذلك > فان 
آصحابي البوسنویین مسلحون OV‏ بالإيمان بالّه بجانب تسلیحهم التكنيکي 
ومن المؤكد آنهم سیغلبون إن شاء الله . 

ررت الستشفی ۰ كان الدکتور أمين bps kb‏ فى مرافقتی آثناء زيارة 
تارب esis‏ شور نموه A‏ 
فقدانهم أعضاء من آجسامهم إلا آنهم متفائلون » كما آنهم بحملون ایانهم 
ail‏ في صميم قلوبهم وإيمانهم بالقدر خیره وشره . 

کانوا یرددون : « سنتتصر OSL‏ الله » . 

رغم ازدحام احجرات AA‏ إلا آنها كانت في حالة جيدة من النظام 
والترتیب » فالجرحى الجدد کانوا یصلون باستمرار وطاقم الرکز الصحي 
یحاول أن يبذل کل ما في وسعه لساعدتهم رغم نقص الطعام والادوية . 

الشیء الذي آعطانی أملاً كبيراً فى الغد » وأكثر من مرة زیارتی لدرسة 
ee . EI,‏ ال الذي یجتمم فيه الآن العلمون א 
للتربية الدينية كان lala.‏ أيام الحكم الشيوعي » وهم یجتمعون الآن في 
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سرادیب البنی لأنها في مأمن إلى حد ما من انفجارات القذاتف والصواریخ . 
وانظر إلى هذه الشبيبة التي ملئت Lo‏ للاسلام في مثل هذه الاوقات الصعبة . 

al‏ فوق أي تصور أن یتعلم الانسان الکثیر في تلك الفترة القصيرة > إن 
حرارة نفوس هذه الشبيبة التی ستقود الاجیال القادمة البوسنوية السلمة فى ' 
السلم نحو الطريق المستقيم SE‏ غرف التدريس الباردة ١ LW‏ 

آثناء زيارتى لدينة تورلا التى استمرت أسبوعاً كاملاً > المدينة التى تمكنت 
من مقاونة کل هجمات المدر ابلتتيكي N‏ نظمت دفاعها في الوقت 
المناسب » التقيت بسالم هوجیتش القائد الاسطوري ١‏ الرابطة الوطنية + الذي 
gibi‏ آول dole,‏ نحو الحتنيك . إن هذه الطلقة كانت طلقة تبقظ السلمین 
في تلك النطقة » كان شخصية تتسم بالحزم والاخلاق الحربية . 

كان آنس يرافقني مع آحد آصدقائه الجنود آثناء طريقنا إلى تيوتشاك » 
الطریق الذي يوازي تل الجتنيك سيء السمعة » حيث يتم منه رمي کالیسیا 
بالقرب من توزلا بالقذائف والصواريخ . 

إن Gal‏ البوسنة محتلة US‏ » فقوات الصرب موجودة على SLL‏ المحيطة 
بالقرى والمدن لأن هذه هي طريقتهم الوحيدة للقتال من بعيد ! أما الالتحام 
ers‏ لوجه فهم يهربون > إنهم ld‏ حقاً » وبعد الالتحام وجها لوجه 
يستطيع جنودنا اغتنام الأسلحة للدفاع عن أنفسهم . وبهذه الطريقة الوحيدة 
¿SE‏ جنودنا من التسلح . 

بالطريق Ll‏ الضيق والأنوار المطفئة اقتربنا من تيوتشاك » المكان الذي 
. عاش فيه الناس في سلام حتى جاء الصرب الحتنيك وبدءوا تدميره بمدافعهم 
من الحبال المحيطة به . هنا ظهر البطل خيري ميسيتش الذي كان يعمل قبل 
الحرب فى الیش Lat‏ بمدينة کارلوفاتس بكرواتيا » عندما أدرك نوايا الجتنيك 
رجع إلى مدينته ومسقط رأسه وجمع مجموعة للدفاع كانت في البداية ٠ه‏ 
رجلاً ثم وصلت فيما بعد إلى ۲۰۰ شخص سدوا على الصرب منافذ 
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الدخول إلى الدينة . إن خيري لم یتمکن من الدفاع عن بلده فقط » بل قام 
بتحریر عدة آماکن آخری مجاورة له Lal‏ . دخلنا بيت أحد سکان تبوتشاك 
الذي یسمی ! منیب . 

« السلام علیکم » كيف تتحملون کل هذا ؟ » رفع الرجل - الذي كان 
الثلج قد غطی مدخل بیته - رآسه » واتكأ على جاروفه قائلاً : « وعليكم 
السلام > من أنت ؟ » كان ینتظر جوابي » حين لمحت على باب البيت vtr‏ 
الرءوس الصغيرة تطل خفية من البيت ويضحكون . 

الحمد لله الكريم اني أسمع في هذه الأماكن الجبلية البوسنوية ضحكات » 
وكالممغنط أخذت أحدث مجموعة JULY‏ مقدماً لهم الهدايا » فأحذوها 
وسعوا جريآ ناحية البيت » سمعت أحدهم يقول : « ما هذه النقود ؟ إنها 
ليست نقودنا ‏ . 

اقترب الرجل مني » وقال : « لم تقل لنا من آنت ؟ » رددت uf»:‏ 
خلیل » = من آمریکا لأزوركم » . كنت آفکر أحيانا » لاذا لا أقول خلیل 
فقط ء بل كنت دائما آضیف من أين أتيت ولاذا آتیت OY‏ أحببت أن GI‏ 
السرور على وجوه آصحابي البوسنویین السلمين . 

تبدلت فجأة تعبیرات وجه الرجل الجمدة من البرودة وعینیه الخامضتین يعد 
سماعه ob‏ أحداً Gi‏ لزيارتهم > وظهرت على وجهه وفي ans‏ الحيوية 
والصفاء ۰ فاستنتجت أن العیون ۱ مرآة الروح » . 

وبداً يفحصني بعینیه من آعلی إلى أسفل ثم آدخلني بيته » على جدار 
الغرفة كانت معلقة صورة لرجل في زي عسكري > عندما لاحظ منیب A‏ 
آنظر إلى الصورة قال لي : 

ai] (‏ النقیب خيري + البطل » هو الذي آسس آول لواء لتیوتشاك » عندما 
أحكي للصغار Ge‏ كان os‏ سیکون وما كان عندما كان النقیب lo‏ أو بعد 
استشهاده ۰ لا آری بیتاً إلا وقد بکی عليه . 
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إنه أتى من بعید لکی یحمینا » آه لو لم يكن هو ؟ رحمه الله رحمة 
واسعة؟ . 

لعبت قليلاً. مع الأطفال ثم خرجت وواصلت طريقي . 
عن نتيجة آخر هجوم جتنیکی علیهم » على حافة النظمة كانت هناك ۲۷ جثة 
جتنيكية صفت واحدة جانب الأخرى » جاءوا لیهاجموا بلدة تیوتشاك من 
جمیع ll‏ مثل الذئاب المتعطشة للدماء » ren‏ توقفوا آمام مناضلینا 
عندما قاوموهم » فقد کانوا قد جمعوا شيئاً من الاسلحة » كانت جثث 

تحدث الناضلون عن الچنرال الجرم « ملادیتش ‏ الصربی الذي یکره 
السلمین بائولوچیا ( مرضيآ ) الذي لم یتمکن من احتلال تیوتشاك أو 
الاستیلاء على سد سنيج نیتسا . وفي کل مرة جديدة یهاجمون فیها كانت 
هناك القوی الحديدة الاتية من صر بيا ومعها bball‏ والدافع وأحدث الاسلحة 
التي يملكها جیشهم الرابع من حيث القوة الأوروبية . 

. » کم من فلة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله‎ ١ 

لقد حطر ببال مناضلینا الاذکیاء أن یضعوا الالغام فى جدار السد > 2 
استمر الفاشیست الصرب في هجومه على تیوتشاك ۰ فان المناضلين سیقومون 
بتفجیر عشرة آطنان من الألغام المركبة بجدار السد » عندئذ فان الامواج التي 
تعلو ثمانية أمتار ستغرق الناطق الصربية وستکون BS‏ 

وقد آکدت الأمم المتحدة صحة ذلك عندما تأكدوا بأنفسهم من هذا ١‏ 

إنهم سيحكون عن تيوتشاك Ty‏ طويلاً بعد انتهاء ارب ٠‏ إنها إحدى 
الأماكن التي استشهد فيها كثير من الأبطال ولكن ولدوا أبطالة أعظم e‏ نموا 
من el‏ والوت وآلام الشعب البوسنوي 0 


۱۸۹ 


قضیت بینهم یوماً ثم واصلت طريقي . 

ches‏ إلى آولوقو . قال لي آنس : « إن آولوفو مفتاح مستقبل البوسنة ع 
إنها مهمة جداً من الناحية الاستراتيچية بالنسبة لنا وللعدو Lal‏ > إذا احتلها 
العدو لتفتت دولة البوسنة والهرسك وانقسمت إلى ثلاث مقاطعات e‏ 
وباحتفاظنا بالمنطقة سقطت فكرة فتح مر احتياطي للصرب في الماء واهتز 
مستقبل الجمهورية الصربية » لذلك كان العدو دائماً يقوم بالهجوم بالدفعية 
Sy‏ ونهاراً على هذه الدينة الصغيرة + تارة یهجمون مع وحدات الظلات 
الخاصة من نيش ۰ ثم مع الفرقة الهجومية من فلاسینیتسا » ثم مع آربع 
کتائب من صربیا لکنهم لم ينجحوا » إن شیابنا من آولوفو کساعدة الكتيبة 
الثانية بیش البوسنة والهرسك والفن الحربي لقائدهم تشاییتش تمكنوا من صد 
الهجوم بالإضافة إلى تقدمهم إلى الامام بضعة کلیومترات . 

أما الدينة فقد هدمت LE‏ » هدموا الرکز الصحی ومبنی البرید ومبنی 
البلدية والسوق التجاري ۰ إن جمیع هذه الباني تحولت إلى مجموعة من 
الخرسانة والطوب والزجاج > 

آنا من جدید بين المناضلين e‏ > ملابسهم رقيقة خفيفة » غالبیتهم في قمصان 
ae‏ ودرجة اطرارة انخفضت إلى الثلائین تحت الصفر . من اللامعقول 

یتحمل الجسم الانساني ذلك . مشکلتهم الکبيرة نقص الطعام » فقد 

. احتياطي مخزون الطعام + والآن يعاني الجميع من الجوع‎ Br 
الجوع ویحاربون » وعجرد ما سألتهم كيف‎ Ugly | إن « البوسنویین الطيبين‎ 
: يناوشوا الجتنيك » أجابوا بحيوية عن مآثرهم وقالوا‎ 

« إنهما يا أخي جبناء فوق ما تتصور » عندما فاجأتهم في خندقهم أحذوا 
ينظرون إلي غير مصدقين وأنا أ ضربهم > من المؤكد j‏ نهم كانوا یظنون أنه لیس 
باستطاعتنا بالرة الدخول في خنادقهم » . قلت في نفسي : « Se‏ 


سأموت وهي تة واحدة > وقبل fol‏ ت آحب i ol‏ قل نفقو | 
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الحيوانات حولي ٠‏ إنها حكاية أحد الشبان + نحیل الجسم + Y‏ يدل مظهره 
النحيل lal‏ على شجاعته . 

تحدثنا طويلاً > وفي النهاية افترقنا ونحن راضون . 

غطى الضباب الشتوي الثقيل مدينة آولوفو » حتى هواء الزفير يتجمد من 
البرودة » وهؤلاء الشباب موجودون على خطوطهم e‏ عودتي إلى أمريكا 
فكرت كثيراً في شباب آولوفو » حفظت حفظت وجوههم جيدا في ذاكرتي + rel‏ 
كيف يقفزون من البرد في أماكنهم أثناء تحدثهم معي » وكيف يلوحون بأيديهم 
لي عند الفراق » وحولهم الجبال والضباب > اصبروا أيها الشباب + فان الله 
سيفتح الحبال لكم لتمروا بها » سيذهب بالضباب لتسطع الشمس بنورها إن 
شاء الله لأنكم على طريق الهداية . 

إن رغبتي القديمة لزيارة غراداتشاتس في وقت السلام قد تحققت es OV‏ 
مدخل المدينة رأيت التدمير الهمجي 04 تراث شعبنا > الجوامع مهدمة 
وكذلك قلة حسين بيغ غراداشتشیفیتش المشهورة أيضآ قد تهدمت e‏ وان كان 
يلاحظ على الحطام المتبقية آثار القيم المعمارية للمعماريين من تلك العصور 
الذين استطاعوا بناء عمارات على هذه الشاكلة من الروعة التى كانت تجذب 
إعجاب الأجيال بانسجامها المتناسق > هذا الانسجام الذي لا يستطيع عمله 
سوى المعماريين الشرقيين فقط . 

تأملت من جديد الجمال الذي حدثنى عنه أنس ۰ وأدركت BU OW‏ أراد 
الهمج تدمیره ۰ لقد هجموا على الدينة بالقنابل « الشريطية » والصواريخ 
«أرض - آرض »© نوع « لونا » » تساءلت هل بقي شيء لیحطموه في هذه 
المدينة ؟ قال أنس : « إن المناضلين استطاعوا في وقت ملائم أن ينظموا 
صفوف دفاعهم > وبجانب هذا الاستعداد كانت هناك الشجاعة الغير متصورة 
من جانب المناضلين فاستطاعوا حماية أرض مسقط رأسهم > کان نجاحهم 
مضموناً بشرط أن تدافع البلاد المجاورة « مودريتشا وأوجاك وبوسانسكي برود» 
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عن نفسها > إلا أن تلك البلاد وقعت في يد العدو وبقیت غراد |تشاتس 
معرضة لخطورة كبيرة » كانت تحت حصار العدو التام + اتصالها Lily Ss‏ كان 
مقطوعاً e‏ وفتح العدو لنفسه مرا ومع کل هذا بقیت غراد إتشاتس الدينة 
الحرة الوحيدة عنطقة بوسافینا البوسنوية . كان شهر آکتوبر في العام الاضي 
من آشد الاوقات حرجا للمدينة عندما کافحت لاجل البقاء » فقد آراد العدو 
. وفقاً طساباته العنصرية of‏ تکون هذه الدينة LL‏ للعدو وهاجمها بالدبابات 
فأتلف الناضلون للعدو ۰۰ دبابة اتلافاً LE‏ . إن ole‏ إتشاتس حققت 
معرکتها » ولا بد للعدو أن یعترف بذلك حتی ولو من بين آسنانه . 

من بين هذه القصص جمعت قوتي الباقية لما ینتظر البوسنة في الستقبل » 
وتاکدت من ذلك SW ty‏ بالثاضلین الذین تحدثت معهم > کانوا جمیعا 
مسرورین بدون استثناء » عندما قدمني آنس إليهم > بدءوا في آسئلتهم الکثيرة 
التي كانت تتعلق كلها برآي العالم عن محاربینا + |نهم منذ وقت طویل لا 
یتوقعون أي مساعدة من هذا العالم » کانوا جميعاً شباباً صغار السن » لکنهم 
عندما یتحدئون عن ارب تتبدل ملامح وجوههم لتکتسب الجدية » کل 
أسلحتهم هي غنائم هذه الحرب ۰ حصلوا علیها بالطرق الختلفة مغامرين 
بحياتهم » آحد ja‏ الشباب ابن الثلائین عاماً > أعجبني til, aya‏ عن 
الوقائع الحربية بطريقة ala‏ : 

tel Lie).‏ آری آمامي خنادق الحتنيك › ولا آفترب لا آراهم ¢ لكني 
أطلق النار Bu‏ على آماکن وجودهم › لأني pal‏ وجوههم ذات اللحي 
الطويلة وعيونهم الدامية » إنها دامية حتی عندما يموتون » . 

Joly‏ قصته التي تتعلق بمركز التدريس في كاليسيا » حيث يتم تدريب 
المناضلين من كل مناطق تورلا » يوقظهم OB‏ » فيتوضئون لصلاة الفجر ء 
ثم بعد تعليم مباديء الدين الإسلامي يجرون حوالي ۳۰ ك . م على أحلى 
لحن عسكري في الدنيا » عندما يصيحون : ۱ سبحان الله » امد لله لا إله 
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إلا الله » الله آکبر ‏ ۰ فيدوي ذلك فى الغابة وبقعتها + وتأتى التدریبات بعد 
الظهر . ۱ | 

وبعد eli‏ صلاة العشاء Sh‏ دور التكتيك الليلي » الهجوم الفاجيء e‏ 
الکمائن » عملیات الالتحام » ودعت الناضلین وأنا آکاد آطیر فرحا » مررنا 
بشوارع الدينة عند الاصیل وحولنا دوي الانفجارات + رفع أنس رأسه وقال : 
ولوء ولو » سوف نقضي عليهم مثلما شردناهم مرة سابقة . 

وصلنا إلى مكان لا ندري من كثرة أكوام المدمرات lly‏ هل هناك شارع 
of‏ لا ؟ كنا نبحث عن دار عائلة هاجيتش e‏ الدنيا ظلام > والشباب كان قد 
شرح لنا كيف جد البيت إلا أننا لم نستطع ۰ ولكن بعد عبور الاطلال 
والألواح الخشبية عثرنا على مدخل باب الدار المراد . 

وسط هذه الأطلال وأمام باب دار أسرة هاجيتش توجهت إلى الله راجيا أن 
يكون هذا المكان المهدم وفناء البيت المرشوش بدماء الضحايا وهذه جهنم 
الدنيوية ثمن حرية البوسنة . بالقرب من البيت وجدت شجرة بلوط » يوجد 
مثلها في أمريكا » لكن شجر البلوط يتنفس بشكل آخر » قرأت الفاتحة + 
ا O dls Ass bE Ue‏ ق 
هدوء » فقد کانوا یعرفون آني في مناجاة الله . | -" 

طرقنا الباب عدة مرات 6 لكن لم يرد أحد 2 فکرت * الدنیا ليل وظلام» 
الناس يخافون » عندئد خرجت الحدة وبيدها فانوس » وفى«الضوء الخافت 
للفانوس لاحظت وجه المرأة الضطرب لا أخبرناها عن آنفسنا وبلخناها old‏ 
ابنها من قيينا » آضاء وجهها وأدخلتنا بيتها بخطوات أسرع من خطواتها التي 
col‏ بها إلى الباب . لهب الضوء أنار الحجرة المرتبة جيداً » الأرائك ... يا 
لهي > كم كنت أحب الأرائك > الوسائد الزينة بالدانتيل الجميل » الدانتيل 
الذي يقوم بعمله آيدي المسلمات الاهرات . 

في ركن من آرکان الغرفة جلس LI‏ والد صديقي سالم » لا آخبرته عن 
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الکان الذي وصلت منه » فوجيء أولاً ثم بدأ يذرع الغرفة «Ly Las‏ من 
الحتمل أنه أراد إخقاء اضطرابه e‏ ففي هذه الأيام الحربية وباللیل وصل ast‏ 
زائر يبلغه تحيات ابنه . بدأت الجدة تدور في المطبخ لعلها تريد أن تستضيفنا » 
حاولت أن أشرح لها بأننا لسنا جياعا c‏ > لكنها كانت مصرة » ولا رتبت الائدة 
وكل ما لديها من طعام » توجهت إليها راجيا : « ابسطي لنا الفرشة على 
الأرض » أريد أن آكل من على البساط المفروش على الارض كما كنا نفعل 
في الماضي ۲ » ومن جديد عدت إلى طفولتي » إلى أحلى وجبات العشاء 
ke las‏ ل Gt Lar‏ > ونصب الاء من الإبريق واحد للآخر قبل أن 
مجلس على السفرة » كان جدنا یقول لنا : « آیها الاطفال لا تفتتوا + إن کل 
فة من فتات الخبز تبكي ۷ ۰ وكنا ناخذ کلامه ماخذ الجد » فنجمع الفتات 
ونضعه في فمنا . 

كان الضوء يرفرف على جدران الغرفة عندما كنا نجلس حول السفرة 
ونتحدث » الرجل السن « عابد » وزوجته ۸ نورة ا لم بشتکیا من בק وان 
كنت أعلم ما یتحملانه » إلا آنهما لم یتمکنا من إخفاء تنهيدتهما وقالا" : اکل 
هذا من الله » وسيمر كل هذا » » كانا يهزان أكتافهما ردا على أسئلتي الكثيرة 
حول ULL‏ والوت وجهنم الدنيوية التي تحيط بهما + وحاولا أن يتحول 
الحديث إلى أشياء أجمل . فبداًا يتحدثان عن ابنهما « محمد » الذي يعيش 
في سراييقو . 

لما صليئا العشاء Wd,‏ عن الدين > yey‏ شبابتا مجاهدي الا سلام 0 
ومهما تزداد محاولة العدو لإزالة الإسلام 6 اشتد دفاعهم عنه : 


في الغد ۰ بعد أداء صلاة الفجر تحدثنا قليلاً ثم واصلنا طريقنا ۰ أوصلتنا 
iad‏ من dul‏ إلى باب ساحة المنزل وفي lau‏ الفانوس y ay‏ يزال الظلام 
قائماً » واعطتنا تفاحتین لتأخذهما معنا إلى ابنها في شينا . 


لقد تمكنت من إحضارهما وتسليمهما له . 
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© الشهود على الابادة الجماعية للبوسنویین السلمین : 

إن كافة آنواع المأسي وإراقة الدماء وکثیراً من الطغیان وخرق الواثیق الدولية 
وقوانین الحرب وحقوق الانسان » تم تنفيذها أثناء العدوان الصربي على 
البوسنة والهرسك فى عدة مراحل بهدف اغتصاب الجزء الاکبر من الأراضى 
dyin yl‏ والهرسكية وتطهیرها Wye‏ واقامة الدولة الصريية في البوسنة 
والهرسك ۰ ثم ضم تلك الاراضي تإلى الکیان السمی ب .9 اتحاد الدول 
الصربية ۷ . 

جرت الرحلة الاولی لذلك العدوان عن طریق الجيش اليوغوسلافي السابق 
باعتباره القوات المسلحة ليوغوسلافيا » أو بالأصح لصربيا واطبل الاسود › 
وتوزيع قواته العسكرية الهائلة مغطيآ بذلك ما يقرب من ۷۰ من أراضي 
البوسنة والهرسك > ومن ثم تمت تنحية جميع السلطات الشرعية لجميع 
الحافظات وإقامة مكانها السلطات الصربية بقيادة المجرمين الطغاة فيما بعد . 

وقد نفذ كل هذا قبل انتهاء شهر ديسمبر سنة ۱۹۹۱ » أي قبل أن يقر 
ol,‏ البوسئة والهرسك استقلال جمهورية البوسنة والهرسك . بعد ذلك 
غادر الممثلون الصرب مجلس النواب » وبتاريخ ۲۷ مارس تم إعلان ما يسمى 
ب ١‏ الجمهورية الصربية » . 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الرحلة الثانية لتنفيذ مخطط « صربيا الكبرى ٠‏ عن 
طريق القتل الجماعي الوحشي وطرد كل ما تبقى وما يسمى باسم مسلم ولكل 
من نجا من الموت > إضافة إلى هدم وإحراق المدن والقرى المسلمة بأسرها . 
كان هذا تنفيذاً لإحدى المراحل المخططة السماة « مخطط المحو العرقي » 
للأراضي المغتصبة . وفي الحقيقة ظهر على حلبة المشهد وعلی أعين العالم 
بأجمعه أبشع وأفظع طرق الإبادة الجماعية التي لم يعرف لها التاريخ ששל 
حتى الآن . 

إذن » الأمر هنا لا يتعلق بالحرب ولا بالحرب الأهلية كما يزعم بعض 
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العالم » الاکاذیب الصريية . 


لم یصدر رئيس جمهورية البوسنة والهرسك علي عزت بیغوفیتش Le‏ 
بتشکیل جیش البوسنة والهرسك من وحدات الرابطة الوطنية التي آنشکت 
ونظمت تلقائیاً إلا بتاریخ ۲۰ مايو ۱۹۹۲ . 

إن العدید من الحكومات الأوروبية والعالية لم تقایل هذا العدوان gl‏ رد 
فعل مناسب ۰ Ly‏ ترکوا الصرب يمضون قدماً في تنفیذ نوایاهم الشريرة - 
أي dol!‏ الشعب الأوروبي القديم بسبب اختیاره دين الاسلام الحنيف دیناً له في 
محیط آوروپا السيحية > إن العدوان الصربي مستمر بکل شراسته الا أن مقاومة 
الشعب البوسنوي الاعزل من السلاح تزداد يوم بعد یوم OY‏ الجرائم العديدة 
الرتکبة ضد السلمین البوسنوین تجاورت كل الحدود من حيث الحجم والقسوة 
ما یجعل صراعهم من أجل البقاء والدفاع عن کرامتهم الهانة هو الخرج 
الشریف الوحید . ومن أجل GYM‏ المؤلفة من الضحایا الابریاء من JULY‏ 
والنساء والشباب والشیوخ وسلب ممتلكاتهم و|حراق بیوتهم ٠‏ والهدم 
والاحراق النظم لترائهم احضاري ‏ اخترع الاعلام الغربي مصطلح ١‏ التطهیر 
العرقي » . كان آول من أطلق هذا الصطلح الرئیس الساپق للولایات التحدة 
الأمريكية جورج بوش یهدف تعتيم الأوضاع الراهنة على آراضي البوسنة 
والهرسك ٠‏ لأنه آراد بهذا المصطلح أن يقال أن للصرب الداعين للتقسيم 
«حسب الحدود العرقية » لهم حق ١‏ طبيعي » لتكوين « الناطق الطهرة عرقيا » 
ولذلك يقومون بتطهير أقاليمهم وممراتهم التي تربط بعضهم بعضاً > إلا أن 
الهدف المرسوم لمخططهم لم يكن محو البوسئويين من « بعض الأراضي ۷ » 
Ly‏ كان محوهم وإبادتهم LLG‏ من BE‏ الأراضي البوسنوية والهرسكية 6 
الأمر الذي يعني أن هناك على المشهد جريمة الإبادة الجماعية بمباركة زعماء 
بعض الدول الأوروبية . 


۱۹۸ 


إن هدف الصرب الأساضي هو ضرورة الإبادة للشعب السلم البوسنوي من 
على وجه الأرض » مما يؤكد أن المخطط مرسوم منذ زمن بعيد ٠»‏ المخطط 
الذي تمثل صورته النهائية مذكرة صادرة من مجمع العلوم الصربية « سانو 6 
فى حين يمثل همجية العصابات الجتنيكية السادية جزءاً واحداً فقط من المخطط 
الاجرامي الذي وضعه عباقرة صرییا وساعدوهم في العالم . 

© معسکرات الاعتقال - مرحلتا الابادة الجماعية : 

في ربيع عام ۱۹۹۲ قام الجيش اليوغوسلافي الکون تقریباً من الکوادر 
الصربية البحتة باجراء « عملية التطویق »© العروفة باسم « رام 4 » وفرض 
الحصار حول جمهورية البوسنة والهرسك ذات السيادة وذلك من جمیع 
الجهات تقریباً . ففی شرق الجمهورية احتل الجيش حزاماً 534 نهر درینا 
ia‏ ».۰ وفي الشمال شریطاً مخاذاة نهر سا 1 برسافیدا ۷ ۰ ولي 
الغرب منطقة di‏ نهري سانا واونا ۱ بوسانیه وبوونیه » . وفي فترة قصيرة 
وقعت الذابح الخيفة في مدن بييلينا وزفورنيك وبراتوناتس وروغانتسا 
وفلاسینیتسا وفوتشا وفیشغراد وبرتشکو وبرییدور وسانسكي موست 
وبوسانسکي برود وکلیوتش وکوتورواروش وبوسانسکا غرادیشکا وبوسانسکي 
نوفي وغیرها . . . 

pete’ OG JEW مراشلة هده العملية فى كرات‎ es 
العتقلون لأبشع آنواع القتل والتعذیب والإهانة . إن معسكرات الاعتقال كانت‎ 
تنشأ نشوء الفقاقیم بعد الطر الغزیر « وذلك في آماکن مرسومة مسقا حسب‎ 
وضعها الصرب قبل نشوء ارب »4 . ومن أسوأ هذه‎ dl الخططات‎ 
واترنوبولی»‎ dl یکر بالقرب من‎ LUI Sas cl Sal 
» ك م جنوب برییدور‎ ١5 بمدرسة ترنوبولي الحولة إلى معسکر على بعد‎ 
و«باكوفيتشي » بالقرب من بييلينا و« كولا » بالقرب من سراييقو » ومن ثم‎ 
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توبولا » ولوکا > وکامینیتسا » وشاكوفيتشي والعدید من معسکرات الاعتقال 
القامة على أرض صربيا والجبل الاسود . 

إن شهادات المعتقلين الذين جوا من الموت تبدو غير واقعية بسبب القسوة 
الهمجية التى عانوها وعاشوها . فالإنسان لا يكاد يصدق بأن للعقل البشري 
مثل هذا الاختراع لوسائل وأساليب التعذيب والقتل للشعب البوسنوي 
المسلم. إن المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب » والذين نجوا من الموت بأعجوبة 
أو أطلق سراحهم بواسطة منظمة الصليب الأحمر الدولي أو تم استبدالهم 
ple‏ السفاحين الصرب الأسري .» يقفون حيارى ويطرحون هم والذين 
يسمعون منهم الأخبار عن العسکرات Viger‏ واحداً LB‏ وهو : 

كيف يكن أن يحدث ذلك في هذا القرن وفي بلدنا الأم البوسنة والهرسك 
وفي أورويا نفسها ؟ هل من الممكن أن يسمح للفاشيين الصرب في قرية 
زاكلوبتشه بالقرب من فلاسينيتسا الواقعة في شرق البوسنة بالقيام - وأمام الأم 
البائسة - بقتل أبنائها الخمسة وزوجها المريض ويتركوها هي لتعيش ۰ قائلين 
لها : « لن نقتلك أنت 6 Be‏ حزنا عن تاره 
وزوجك »© . 

* + % 

ه التعذیب الخیف بالأسلاك والسلاسل والکرات العدنية : 

إن آقوال العتقلین الذین نجوا من الوت فى معسکرات الاعتقال الوزعة فى 
مختلف أنحاء البوسنة والهرسك تكاد تتطابق ULE‏ الامر الذي يدل على 
استنتاج قاطع ol‏ المنفذين البرابرة لمخطط التعذیب وإبادة الشعب البوسنوي 
السلم مختلّون ومدربون مسبقاً Lele lays‏ في مراکز التدریب القامة Lanas‏ 
لهذا الغرض ٠‏ حيث کانوا یتلقون تعلیمات لتنفيذ الارهاب بهدف تحقيق نتائج 
معينة . وأثناء تدريبهم هذا » آنقنوا اختيار وسائل التعذیب الخصصة لختلف 
الفئات من العتقلین » فمنها ما حصص للرجال » ومنها ما خصص للنساء » 


A A 


أو الاطفال » وهکذا . وآخیراً هناك الوسائل الخصصة للقرویین والاخری 
لسکان الدن ‏ والامر الذي يدعو للاستغراب هو أن الصرب العادیین الذین 
لم يسبق لهم أن تلقوا مثل هذا التدریب کانوا یقومون بتعذیب BLE‏ 
لضحاياهم ۰ ففي معسکرات الاعتقال الخصصة للرجال فامت عصابات 
الجتنيك بتعذیب العتقلین بالهراوات وقضبان الحديد والخشب والسلاسل 
والسیاط wis‏ الکرات العدنية في آطرافها » BLE!‏ إلى استعمال أعقاب 
البنادق. إن الضرب والتعذیب LIS‏ یشملان کل الجسم وبصورة خاصة الرآس 
والظهر في منطقة الکلیتین . 

إن هذه العصابات كانت تخدش وجوه العتقلین وأجساهم بسکاکینهم 
وترسم وتحفر علیها علامات الصلیب e‏ وتدلك = على ca Al‏ النازفة 
وتطفأ آعقاب السجائر في صوآن آذانهم والاجزاء GEM‏ من الاجسام » كما 
أنهم قاموا بقذف الأجسام المضروبة للمعتقلين بالنار وهم ما يزالون على قيد 
الحياة . وعندما كانت عصابات الحتنيك في عجلة من آمرها كانوا قبل رميهم 
بالرصاص يطعنون المعتقلين بخناجر مركبة في أطراف البنادق أو يهددونهم . 
بالذبح واضعين خناجرهم تحت حلقوم المعتقلين أو يكسرون أسنانهم وعظام 
الفك والضلوع . إن المعتقلين المعذبين بهذه الصورة كانوا في كثير من الاحیان 
مجبرین على لعق دمائهم السائلة على أرض الغرفة » أو دم الذين عذبوا من 
قبلهم . وفي كثير من الأحيان كان المعتقلون يتمنون الموت قتلاً بالرصاص في 
أسرع وقت ممكن oY‏ التعذيب أشد من الموت . وكان آشد التعذیب هو 
الضرب على الرأس بواسطة عقب البندقية » فقد كان من أفظع أنواع التعذیب 
وأشدها of . Ui‏ هؤلاء المعذبين كانوا يصرخون طالبين الوت + أو بعض 
قطرات من الماء » وكانت قلوب الشهود لهذه المشاهد وقلوب المستمعين 
لصراخهم تتحطم خاصة لأنه ليس باستطاعتهم تقديم أي نوع من المساعدة 
لهؤلاء المعذبين ولو نقطة ele‏ » إذ كان ينتظرهم نفس التعذيب إذا قاموا 
بذلك . 


لكن الحسن حظ العذبین بتلك الطريقة آنهم کانوا هوتون بسرعة . 

ومهما قیل عن مشاهدة قطع الأعضاء التناسلية لبعض المعذبين على آيدي 
المجرمين فانه لا کن وصفها من حیث الرعب والخوف اللذین یستولیان على 
الشهود > كما قیل أن بعض العذبین کانوا یجبرون على ابتلاع أعضائهم ‏ 
التناسلية القطوعة . 

اللهم » يا ربي ‏ يا عظیم > هل يمكن أن تسجل على قصاصة من الورق مثل 
تلك الحرائم المرتكبة على أيدي العصابات الصربية التوحشة ؟ 

إن اللیالی كانت غير محتملة إذ كانت حافلة بالتعذیب الذي لا یطاق 
cala mall y‏ التي كانت تدوي من جمیع الاتجاهات وبالإعدام الصحوب AL‏ 
الالام . بالاضافة إلى ذلك كان هناك التعذیب بالجوع والعطش . 

بالمقربة من تلك المعسكرات كانت تجهز الحفر لدفن مثات من أجسام 
المعذبين القتلى في مقابر جماعية يصب فيها الجير الحي عند دفن الموتى . 

إن زملاء العذیین والقتلى فى معسكرات الاعتقال كانوا يقومون بدفن جثث 
زملائهم إلى أن يأتيهم دورهم للقتل حتى لا يكونوا شهوداً على ما رأوا 
ول حفاء حقيقة ما Sy‏ فى معسکرات الاعتقال والمقابر الجماعية ۰ ذکر 
العتقلون السابقون بالقرب من برییدور ومن برییدور نفسها والذین جوا من 
الوت ob‏ الحفارات كانت تعمل داخل تلك الواقع GU‏ طوالاً وبدون انقطاع 
وجشت الوتی الدفونة كانت تغطى بالتراب وطبقة من الجير ای . 

Wj‏ الآن نتساءل بعد تقدیم هله العلومات الوجزة عن جرائم الشعب 
الإعلام العالي بالتفصیل : هل ₪54 أن نسمی کل ما جری بالنزاع أو 
A cs Xl‏ الصراع العرقى أو بالحرب الدينية أو Es‏ 


۲ 


نها ببساطة جرائم y‏ مثیل لها حتی الیوم 0 جرائم العسکریین والعلماء 


الذين نجحوا في زرع داخل جسم شعبهم البربري جرائیم القتل والتعلیب ضد . 


كل ما هو لیس Go‏ . ولنذکر أن السید وینستون تشرشل قد أطلق في حینه 
على التشکیلات الصربية الملكية شبه العسکرية والتی اتسمت هي الأخرى في 
» آوسخ جماعة مسلحة a‏ أثناء الحرب العالمية الثانية . ومن العروف أن تیتو 
وجيشه لم يتلقيا أي تأييد یذکر إلا بعد هذا الوصف من قبل تشرشل الذي 
أرسل ابنه نفسه إلى تيتو كاعتراف بشرعية قتاله وكفاحه ضد النازية . إننا ننتظر 
أن تحدث هذه الفاشية البشعة اهتزازاً في ضمير بعض زعماء العالم الحديث أو 
شخصيات العالم البارزة الذين يمتازون بنفوذ وقوة كافية لتوجيه دعوة إلى 

في طريقي خلال كرواتيا وجمهورية البوسنة والهرسك التقيت بعدد من 
المعتقلين السابقين » نرفق بعض تصريحاتهم الموثوق بها بهذا الكتاب المتواضع 
الذي كتبته بهدف عدم نسیان أي شيء لیتعظ الجيل الناشي في العالم ولیتعظ 
البوسنویون الكرام بصورة خاصة لینجوا من كل هذه الأخطار . 
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© شهادة ك . آ الولود عام ۱۹۵۶ due‏ برپیدور : 

اعتقلونی GY‏ مسلم > [3 لم يكن هناك أي سبب آخر » عندما حدث في 
آوائل شهر آبریل عام ۱۹۹۲ انقسام وتسوية الحسابات بين آتباع وزارة الشئون 
الداخلية في سراییفو » أي بين الصرب من جانب وبين السلمین من جانب 
آحر . هذا الحادث انعکس انعکاساً le‏ على مراکز الشرطة الأخرى في BE‏ 
الأمر هنا Gly‏ بمدينة کلیویتش + التي انضم للأسف مرکزها للشئون الداخلية 


א 


إلى الکیان السمی ب 3 جمهورية البوسنة والهرسك الصربية OV  »‏ موظفه 
الأول « رئيس الرکز » كان من عثلي الحزب الصربي » ولانه من بين رؤساء 
الأقسام الثمانية كان هناك ستة رؤساء صرب . لذلك لم يفز القرار بإتباع 
المركز للمسلمين والكروات ۰ على الرغم من أن مجموع نسبة المسلمين 
والكروات من مجموع سكان البلدة كان أكبر بكثير من مجموع الصرب . 

eb‏ رئيس المركز باستدعائنا نحن العاملين بالمركز والغير راضين بقراره (وهو 
انضمام الرکز إلى الجمهورية الصربية ) إلى الاجتماع وأبلغنا خلال الاجتماع 
(gas ab‏ ولاءنا للكيان المسمى ب « جمهورية البوسنة والهرسك الصربية » . 
طبعاً اندهشنا لهذا الأمر ورفضناه بشدة » بسبب رفضنا أرسلونا إلى الاجازات 
السنوية إجبارياً حيث تم خلال تلك الفترة تعيين الصرب في BIS‏ المناصب 
الهمة في الإدارة ومركز الأمن العام والمستوصف والدارس والمصانع والشركات 


ووضعت الأعلام الصربية ذات الشعار alll‏ لأربعة حروف « س »© كما 
تم بجنبها وضع الأعلام الكنيسية . وبعد مضي عشرين by‏ من أجازاتنا 
الإجبارية استدعونا بصورة عاجلة نحن العاملين من المسلمين والكروات 
للاجتماع » حيث حضر الاجتماع المفتشون الصرب من بانيالوكا وطلبوا منا 
مرة أخرى أن نبدي ولاءنا للسلطات الصربية الجديدة ولبس زي الشرطة 
الصربي > لم نوافق مرة أخرى » الأمر الذي أدى إلى تجريدنا من الاسلحة 
الشخصية ۰ في الوقت الذي آخذوا فيه يسلحون الصرب ويلبسونهم الزي 
الصربي الحديد » ثم آخبرونا آننا فقدنا عملنا » ذهبت بعد ذلك إلى بيت أمي 
العجوز حیث انخرطت في دورية الحراسة OY‏ الوضع كان متأرما للغاية . 

كان الاتصال الهاتفي مقطوعاً فلم نستطع متابعة الأحداث الدائرة في 
الأماكن الأخرى التابعة لبلديتنا + كما كانت حركة الرور مقطوعة Lad‏ بینما 
كان یعلن عن فرض حظر التجول . « ضابطنا للاتصال »© الذي انتظرناه Gut‏ 


۳۰ 


طويلة لم يكن يرد علینا . وفي YA‏ مايو آعلن الصرب بأن قريتي التي ولدت 
فیها سوف تتعرض للقصف الدفعي ‏ ومنذ ذلك الیوم بدأ هدم وحرق البیوت 
والاستراحات وغیره من ممتلكات السلمین . وقي الیوم التالي עגר القرية آربع 
سرايا من الجنود الصرب » وکان ضباطهم یقولون Ob‏ الوضع في هذه النطقة 
هاديء وعلی ما يرام » وإنه ليس هناك أي داع للخوف . 

أثناء ذلك كنا نقوم بدوريات الحراسة الليلية وننتظر أن يتصل بنا ضابط 
الاتصال » إلا آننا علمنا أن مقر قیادتنا منظم بصورة سيئة وليس لدينا موقف 
محدد متفق عليه وإن بعض المسلمين قد سلموا أسلحتهم وبأن قادتنا معتقلون 


كنا نسمع بطريق التليفزيون أن الوضع في برييدور وسانسكي موست سيء 
للغاية » OY‏ الصرب كانوا يقتادون المسلمين البارزين والمثقفين وذوي النفوذ إلى 
age‏ مجهولة . وأخيراً وعندما قررنا الذهاب إلى مدينة بيهاتش قام الجنود 
الصرب من فيلق « كينين » باحتلال قریتنا . بدءوا بتفتيش البيوت وإخراج 
الرجال وأخذهم إلى المدارس المحلية بزعم التفاهم معهم على العيش 
السلمي» وكان ذلك في ١‏ يونيو ۱۹۹۲ . في ذلك الصباح كنت في زيارة 
el‏ وعندما كنا نتناول الفطور pole‏ الصرب bey‏ وأسلحتهم نحونا . في 
هذه الرة كانوا يلبسون Ly‏ عسکریاً جديداً ذا شعار « كوكاردا » » وقام عشرة 
منهم باقتحام البيت + وأخذوني مع 4۰ أو ۵۰ رجلا إلى المدرسة الابتدائية 
التي كان بها حوالي ۳۰۰ رجل . 

وهناك قاموا بزجنا في القاعة الرياضية وإغلاق الباب علينا وقام احتياطي 
الشرطة بالحراسة حوال المدرسة » آخبرونا ah‏ يجب أن نبقى في القاعة إلى 
أن يأتي مثلون من مركز الشئون الداخلية لأخذ بعض الأقوال القصيرة وإنه 
سيسمح لبعضنا يعد ذلك بالعودة إلى البيوت . 

لم يحضر أحد من الشرطة وقضينا في تلك القاعة AST‏ من ۱۲ ساعة + 


Y.o 


سمحوا oy BLU‏ فقط لاجل شرب الاء أو لقضاء الحاجة لكن تحت حراسة 
مشددة » وفی الیوم التالی آخرجونا من القاعة وزجوا بنا إلى الحافللات بزعم 
تحت الحراسة الشددة . كنا نخرج من الدرسة اثنين اثنين وتحت الحراسة » 
النساء . كانوا يمسكون بأيديهم البنادق والهراوات والاسلاك الكهربائية السميكة 
والقضبان وحتى أرجل الكراسي ليضربونا بها على كل جزء من أجسامنا » ثم 
اقتادونا إلى ied‏ التمارين الرياضية ٠»‏ أما آنا فأول من ضربنی كان جاري 
الصربي ثم تبعه الآخرون » حاولت حماية رأسي بيدي دون أن أعرف إلى أين 
أذهب وماذا يحدث لي » وعندما كنت على وشك دخولي المدرسة أمسك بي 
dof aw‏ مني كل النقود التي كانت معي وخلع من آصبعي خاتم الزواج 
أتذكره جيداً وطويلاً » ثم أخذ يضربني بالهراوة على ظهري زميلي السابق في 
العمل والذي كنت Lag,‏ له . 

كان هذا بداية فقط » بمجرد أن دخلت القاعة أجبروني على الجلوس Last‏ 
تمدداً رجلى منحنى الرأس واضعاً يدي على ظهري . كنا حوالى 0۰ رجلا 
ويمجرد of‏ جلست كما طلبوا أمروني أن zl‏ من القاعة » ظننت أنهم 
سيأ خذون منى بعض الأقوال » لكنى كنت على fhe‏ فقد بدءوا بضربى بكجرد 
من آصابعي المفتوحة « وهي إشارة صربية تدل على التثليث أو الثالوث الديني 
لهم » e‏ وعندما فعلت ذلك اقتربا منی من الخلف وبدأ یضربانی بهراوتيهما 
واحد عن يني والآخر عن يساري e‏ توالت الضربات حتى وقعت على 
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الأرض » فقام آحدهما بجر جسمي A‏ وطلب مني غسل وجهي » 
آدخلونی بعد ذلك إلى آحد فصول الدرسة حیث كان بانتظاري أحد زملاء 
العمل الذي تعرفت عليه أول مرة أثناء دراستنا فى مدينة زغرب > ویجرد أن 
دخلت عليه قال لي : « كان من الأفضل لك الانتحار بدلا من الوقوع في 
أيديهم « » Sb Lal,‏ « بأنني سوف أنتهي في معتقل غراديشكا شأني شأن 
الآخرين أو أنتهي Bes‏ عائمة في نهر سافا e‏ وعندما سألته BU‏ كل هذا ؟ 
قال Qu:‏ کنت احد النظمین لتمرد السلمین ضد الصرب ۰ وانتي قمت 
بتدریبهم > وان الآخرين قد تم القبض علیهم وإعدامهم وان از مدرج 
ضمن قائمة الطلوب |عدامهم Las‏ . 

بعد هذا الحوار أخذوني ثانية إلى المر ووضعوني جنب الحائط وأخذوا في 
ضربي ضربات شديدة فسقطت على الأرض مغشا علي > وعندما أفقت 
وجدت نفسي في دورة الیاه » ثم آخذوني وأدخلوني إلى القاعة ولم یسمحوا 
لي بالجلوس مع الآخرين وإنما وضعوني وسط القاعة منفرداً » ولم تمض إلا 
لحظات قليلة حتى نادوا علي لأخرج مرة أخرى خارج القاعة حيث توالت من 
جديد الضربات ثم الإفاقة في دورة المياه ثم القاعة > وحتى في القاعة انهالوا 
على ld‏ 

لم sel‏ بعد أعد الضربات » بل كنت أتأوه بسبب الضربات المؤلة © 

وعندما كنت أجلس بالقاعة كنت أنظر إلى الشرطة الذين يتلذذون بضرب 
المسلمين . لقد كسروا أنف أحد أصدقائى وحلقوا له شعره حتى الجلد + lay‏ 
abl dl‏ موف los‏ کانوا بطلیون Gal aa‏ دمه السافل.علی ار וג باسانه 
حتی لا يبقى آثر منه » انهم آجبروا الآخرين على شرب بولهم . 

کانوا یضربوننا bax‏ دون ييز بالأدوات الختلفة حتی بالجاریف > إلا أن 
ضرب الرأس بالاسلاك الکهربائية السميكة وضرب الاعضاء التناسلية بالارجل 
كان آشد ألا وأخطره 2 ₪ . 


طلبونی من جدید حيث تکررت نفس الضربات الذکورة » الضربات في 
المر ثم الافاقة عند الحنفية في دورة المياه ثم قاعة التمارین الرياضية . بعد 
هذا استجوبنى شرطى عسكري ذو رتبة نقيب ووجه مخدوش ونظرات إجرامية 
تفر بالق ور لأوقع على ما كنت أجهله > سألنى عن سبب بقائي ly‏ 
لحكومتى البوسنة والهرسك النتخبة بصورة شخصية . هاج كالثور وثار ثورة 
عارمة ety « See‏ إحدى حوامل المكتب المكسور وبدأ يضربني 
على ظهري ورجلي وآوقعني على الارض وأخذ يدوس جسمي بحذائه 
العسكري > وفی هذه اللحظة foo‏ آحد زملاتي من العمل والذي درست Ara‏ 
تکاله عراز الشرطي بأن يتوقف عن الضرب Aly‏ ما إذا كنت أفهم 
خطئي قاقلا » إن الصرب مستعدون لواصلة الحرب Bul‏ عشر سنین ولو لزم 
الامر ضد امریکا نفسها » اجبته بان الم las Yall‏ سوی او رفضت الولاء 
للصرب ۰ وکنت في نفس الوقت آنظر في عيني النقيب مباشرة ما آزعجه » 
فقام وسب ١‏ آمي التركية » Joly‏ هراوته من على الکتب وبدأ يضربني بها 
ویقول : « ناذا حدقت هکذا في عيني » » بدأ آنفي ينزف فآخذوني إلى حنفية 
المياه لاغسل وجهي » ثم آعادوني إلى النقیب gb‏ . ۱ 

كنت آشعر بالام شديدة في کل وجهي لکن الاستجواب بدأ من جدید » 
ومن خلال الاستجواب بدأ يسألنى عن آشیاء أجهلها DE‏ » وبسبب الجراب 
الذي آزعجه بدأ يضربني ای اک کا te ae‏ ו 
صدغي ۰ لم آشعر بالخوف لكني Cok‏ اني لن آحرج lo‏ من هذا الکان + 
ناولني ورقة » وقال : إنه سیذهب لیستریح » وعندما یعود يجب أن یکون کل 
شيء مکتوباً » كنت أجهل بصراحة ما هو بالضبط الطلوب مني + إلا آنني لم 
أر هذا النقيب بعد ذلك > بعد ذلك foo‏ علي جاري الصربي وزميلي في 
العمل السابق والذي كنت رئیساً له » وسألونى عن حالى » وناولونى 
سیجارة (لا al‏ رفضتها + لكني لم استطع رفض کوب الاء ۰ لائني كيت 
آشعر بالعطش الشدید الذي لا یطاق » كانت شفتاي تلتصق ببعضها بسبب 
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نزیف الأنف الذي كان يؤلني لدرجة لم أجرؤ معها على مسه أو مسحه من 
الدم . آعاد زميلي نفس الکلمات التي قالها لي من قبل » أي أنه كان من 
الأفضل لي الانتحار قبل أن يقبضوا علي > لأنهم سوف يقتلوني © وأخبرني 
of,‏ قادة حزب العمل الديقراطي قد pede Gad‏ وتم إعدامهم رمياً بالرصاص. 

پینما كان يقول هذا كنا نسمع US‏ وضجیجاً وصيحات وصرخات وإطلاق 
نار من الأسلحة الأوتوماتيكية » وبعد فترة وجيزة حضر اثنان من الشرطة 
وأخذوني إلى قاعة التمارين الرياضية وكانا يضربائني بینما كنت yl‏ خلال المر 
וו 
آدخلوا زعيم حزب العمل الديقراطي وهو يخني بصوت مرتفع آغنيتهما 
الصربية الشهيرة : ۱ من ذا الذي يقول » من ذا الذي یکذب 06 صربيا بلد 
os is‏ 

آلمني سماع هذا فعلاً » عندئذ ظننت أنه لم يبق هناك أمل للإنقاذ » Lily‏ 
جميعاً مقبلون على الموت . كان يمر بي شرطي الحرس قائلاً : احن رأسك 
وارفع يديك ۰ وفي كل مرة يركلني برجله في ظهري » بسبب الضریات 
الشديدة لم أستطع الالتفات إلى الخلف ۰ ثم وضعني الشرطي ذو القامة 
الطويلة على الأرض الخشبية وانهال على ضرباً » كانت ضرباته أشد ألا عندما 
طلب مني of‏ افسح ما oy‏ رجلي dels‏ بضريني علی اعا التناسلية . لا 
آذکر مدة هذا الضرب والتعذیب لأني لا آذکر سوی الظلام آمام عيني ۰ وانه 
كان یغمی علي مرة بعد أخرى وان واحداً منهم آمره بالتوقف عن ضربي 5 
تعرفت على آحد احتیاطی الشرطة الذي كنت آعرفه جيداً من قبل » انه 
أخذني بيده وأوصلني إلى ركن الغرفة » كنت آمشي على قدمي بصعوبة بالغة» 
حك ممم ای i‏ ولأول مرة مع المعتقلين الآخرين a‏ بت is alls‏ 
ينادون على المعتقلين الآخرين واحداً واحداً إلا أنهم لم يطلبوني بعد ذلك . 
كان .الرجال المساكين يخرجون ویدخلون dey‏ أجسامهم آثار الدم النازف 
نتيجة تعذيبهم وضربهم بالطرق والوسائل المختلفة ... 


كنا مجبرین على الجلوس واضعین آیدینا على ظهورنا ورءوسنا منكسة . 
هذا الوضع كان Gly]‏ لكرامة الانسان كما كان صعباً ومؤلاً للغاية . وعند 
اقتراب الليل هدأت الشرطة AL‏ إلا أن التعذیب بدأ مع بداية الفجر » الذي 
أتعجب له حتى الآن هو بقاؤنا أحياء بعد كل هذا التعذیب lay‏ الضرب 
الكثير . وفي ذلك الصباح كانت المدرسة كلها تدوي من الصيحات والصرخات 
القائلة : « إنهم يقتلوني » ۰ نادوا على أسماء خمسين رجلا ولعجبي كان 
اسمي من بينهم » وفي الخارج كان في انتظارنا من جديد صف من الصرب 
عندما نمر بهم كانوا يشتمون أمهاتنا ویضربوننا بأدوات مختلفة كانت في 
أيديهم» لا أعرف الطريق الذي مررت خلاله ولا كيف استطعت أن أتحمل كل 
هذا » آدخلونا الحافلات مرة أخرى » كانت هناك أربع حافلاات في انتظارنا 
فقط ۰ ظننا لاول. day‏ أنهم سینقلونا إلى معسكر غراديشكا » لم نكن نعرف 
إلى أين نذهب ولا الناطق التي غر بها لأنهم منعونا من النظر خلال النوافذ 
وأجبرونا على الجلوس منكسي الرءوس . كان في الحافلة شرطيان يجوبان 
الحافلة ویضربان من یختارا » وفجأة آحسست ab‏ الحافلة تمر بطريق وعر 
واستنتجت آنهم یقودوننا إلى إحدى الغابات لاعدامنا بالرصاص © أخذت 
آفکر في آخي الذي كان في الحافلة الثانية وفي آولاده الاربعة الصغار > بعد 
فترة من الزمن توقفت ال حافلات وآمرونا beer‏ باروج + وفي الخارج كان 
هناك صف من الصرب الذین کانوا یستقبلوننا بالضرب 6 ومرة آخری فى 
إخدى الدارس ذات قاعة التمارین الرياضية . | 

داخل القاعة ols‏ هناك ۵۰ כ من جیرانی وأقاربى وزملائی ۰ کانوا 
كلهم في حالة من البوس من آثار التعذیب N‏ والارماق ‘ آخبرونا uL‏ 
سنمکث هنا إلى أجل غير مسمی » كان یسمح LS‏ بالذهاب إلى دورة alll‏ 
فقط » كما قابلت أخي الذي لم يكن على حال أحسن مني e‏ كان LAS‏ 
يشعر بالام لا تطاق في ابحسد كله لدرجة لم نستطع معها النوم » كانت 
القاعة تدوي من الأصوات المؤلة' ... كنا جميعا نتحمل آلاماً شديدة . 
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مکثنا سبعة أيام کانوا خلالها یحضرون رجالا جدداً ويأخذون بعضا منا . 
وفي تلك الفترة کانوا یعطوننا فقط شريحة خبز واحدة في الساعة الحادية 
عشرة» لم أستطع أكلها لشدة الآلام وكان Sy‏ قد اختلط بالدم . وفي الیوم 
الثالث حضر اثنان من المفتشين وأخذاني لاجراء التحقيق معي . 

إنهما لم يقوما بضربي UES‏ كانا مصرين على أن أزودهما بمعلومات كنت 
اا وفي نهاية التحقيق سألاني lee‏ إذا كان لدي ما أضيفه » طلبت 
منهم التوقف عن ضربي وليتخذوا الإجراءات حول رفع الدعوى الجنائية 
ضدي » لكن لم تتخذ ضدي أية إجراءات فيما بعد وانتهى الأمر . في اليوم 
السابع لم يعطونا الخبز بل آخبرونا WL‏ سنسافر إلى مانياتشا غداً مشي على 
الأقدام » كلفوني أنا بتنظيم السفر بحجة Of‏ لي نفوذاً بين المعتقلين وذلك 
لتسهيل الامر . 

في الغد تم تشكيل قافلة طويلة من خمسة صفوف حيث كنت في مقدمة 
القافلة » لم يضربوني بل كانوا يضربون العتقلین الآخرين الذين كانوا ورائي» 
كانت مانياتشا على مسافة ۲۵ ك م من ذلك المكان الذي انطلقنا منه . 

كان الشيوخ والرضی يسقطون في الطريق فوضعهم الصرب على متن 
الحافلات > أما الآخرون فقد واصلوا الطريق مشياً على الأقدام > إن هذا لا 
يمكن وصفه » كيف سنقدر على المشي ولم YSU‏ בל يومين كاملين > وكان 
كل واحد ₪ منهاراً جسدياً ومعنویاً + وصلنا إلى مانياتشا في الساء > أوقفونا 
عند حظائر حولها الأسلاك الشائكة » نادوا علينا عشرة عشرة » وزعونا على 
الحظائر بعد أن فتشونا وجردونا من كل ما معنا من الأشياء الشخصية الثمينة . 

طلبوا منا أن نستلقى على البطانيات الفروشة واحداً جنب الآخر + وكان 
مكاني في نهاية الحظيرة » ثم آمرونا بالجلوس ع طلبنا الماء لعطشنا الشديد » 
لم نحصل عليه إلا في الساعة الحادية عشرة ليلاً » وذلك عن طريق رجالنا 
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الذين وجدوا Tyo‏ بلاستیکیاً » ونجحوا في إحضار كمية من الاء إلى الحظيرة 
للشرب » لم آذق في حياتي ماء لذیذاً مثل ذلك الاء ۰ شکرت الله على 
نعمته . بعد أن شربت الاء استعدت قواي AB‏ 

جاء آول صباح ₪ في الحظيرة > ودخل الحارس + وطلب منا أن نتوجه 
إلى مکان ما للفطور مشکلین Lie‏ بالطبع > وبعد الفطور آخذونا إلى أحد 
الحلاقين لقص شعورنا » وأثناء ذلك كله کانوا یضربوننا حيث كان الرجال 
يصيحون ويطلبون العون » لكن من أين ؟ وكيف ؟ وبعد ثلاثة أيام علمت أن 
الحظائر الثلاث اكتظت بالمسلمين الذين بلغ عددهم ריר شخص . وفي 
اليوم الثالث عينونني Y gis‏ عن إحدى الحظائر الثلاث حيث كانت هناك 
التزامات كثيرة وصعوبات جمة غير قابلة للحل . كانت هناك صعوبات كثيرة 
₪ اليوم الأول لإقامتنا في مانياتشا إلا أني سوف أتحدث عن حادثين فقط . 

كان في معسكرنا طبيبان وبضعة مرضین » وبصفتي مسئول عن حظيرتي 
كان يجب علي أن أنادي على الرضی ونشكل lie‏ يشون اثنين اثنين إلى 
لميادة من اجل الفحص الطبي الذي کان dag‏ مسافة ۲۰۰ آو ۲۵۰ Type‏ 
gs‏ ذلك الصباح كان ade‏ الرضی ۳۰ شخصاً e‏ وکان في مؤخرة الصف 
Gary drs‏ طاعن فى السن لا یقدر على الشی دون مساعدة e‏ وبداً پتکیء 
على كتفي > ووصل إلى العيادة بصعوية RBG‏ ۰ وآثناء العودة التقی de Uy‏ 
مدخل العسکر شرطی یسمی « زوکا ‏ الذي au GES LS‏ جميعاً » وما أن 
رآتي أساعد العجور حتی سألني BU‏ ساعده ؟ أجبته لأنه لا قدر على الشی 
وحده » فشتمنا وسب آمهاتنا وآمرني بتركه » وما أن ترکته حتی جاء زوکا 
وأخذ یضرب الرجل السن بلطماته القوية وبرجله في بطن الریض فسقط على 
الأرض ۰ وعندثذ cle‏ زوکا » : « تستطیع أن تطلق علینا انار ولا تستطيع 
الشي ؟ » ۰ وبعد ذلك اقترب مني ولطم وجهي بضع لطمات WE‏ إنه عنوع 
علي أن آساعد الآخرين . كانت تلك اللطمات dy‏ آشد من کل الضربات 


وأذكر هنا الحادث الاخر . في یوم من الأيام لا أستطيع تحديد تاریخه 
وعندما وصلت احاقلات المملوءة بالركاب من مدينة برييدور > وبينما كنت فى 
طريقي إلى الطبخ إذ نادانی الطباخ لاری شيئاً مهما . ومن خلال النافذة 
شاهدنا خلف الافلة الاعيرة التى كانت تبعد be‏ حوالی ۱۵۰۰ متراً bjs‏ 
يغطى إحدى CHL!‏ ببطانية » وعلمت فيما بعد أنهم أخرجوا من الحافلات 
التي وصلت من بريبدور عشر جثث لقتلی ماتوا أثناء الطريق من برییدور إلى 
un‏ ; 
dh‏ التى ارتکبها الصرب 

= * * 
© الشهادة الثائية : 


كان الیوم التاسع عشر من شهر ینایر › patho NS‏ 
على زيارة المشيخة الاسلامية بزغرب تقابلة رئیسها السید شفیق عمر باشیتش 

وصلت المشيخة في العاشرة » كان هناك ازدحام مثل باقي الأماكن 
الاخری» واقتربت من رجل وحييته بتحية الإسلام » عندما تعرفت عليه 
علمت أنه كان معتقلاً فى معسكر مانياتشا وأن اسمه ط . ب وهو من فارتسار 
واقف » بدأت في eu‏ » وكان يسرني أن أتعرف أخيراً وأن اطلع مباشرة 
عن طریق شاهد ole‏ للجرائم الرتکبة في معسکرات الاعتقال الصربية » 
وعلی التعذیب الرهیب الذي عاشه السلمون والکروات من البوسنة والهرسك 
على أيدي عصابات التنيك . 

كان حوارنا Bala‏ > الا أن الرجل كان عصبياً وثاثراً عندما كان يقص على 
تفاصیل تجربته في معسکر الاعتقال . وفیما يلي جزء من فصته : 
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آتوا يطلبونني بتاریخ ۱۵ یونیو ۱۹۹۲ في ام الساعة الحادية عشرة CW‏ 
كنت في ذلك الیوم lax Lay‏ وراقداً في فراشي e‏ وبالتحدید كنت Les‏ 
عندما سمعت طرقات على باب منزلي » ولم تمض إلا لحظات معدودة حتى 
اقتحم بيتي « النسور البيض » المسلحون وطلبوا مني أن أقوم من فراشي 3 
لكني لم أقدر على على ذلك دون مساعدة زوجتي > كان جيراني المسلحون 
يساعدونني في التجهيز والزج بي في سيارة كانت بانتظارنا في الخارج ونقلوني 
إلى مركز الشرطة . وعندما سألتهم إلى أين نحن ذاهبون ؟ أجابوا : إلى 
الجهة المخولة لأخذ الأقوال » فهمت على التو أن هذا الأمر لا يوحي بالخير» 
طلبت من روجتي أن تسامحني إن كنت قد أخطات في حقها في يوم من 
الأيام ودعوت الله عز وجل أن يشملني برحمته وأن يعينني . 

عندما وصلنا | إلى مركز الشرطة وضعوني في غرفة حيث انتظرت وحدي 
ساعتين كاملتين » وبعد ذلك حضر شرطي وطلب مني نزع كل ما هو ثمين 
وغال ففعلت كما طلب > وجدت في زنزانتي كثيراً من جيراني الذين 
اعتقلوهم قبلي . كان الکلام lo ye‏ » لذا كنا نتحدث همسا OY‏ اراس 
حول الزنزانة . آقبل علینا الليل الذي كان أطول من سنة » كان التردد والفزع 
وسوء العاملة يسود زنزانتنا ولکن التعذیب الشدید بدأ kon‏ الفجر > عندما 
ظهر على باب الزنزانة ۱ چورو مارکوفیتش © رئيس دورية التفتیش وبدأ ينادي 
آسماءنا e‏ كان قد انتصف النهار fas‏ یقترب « وقت الفصل »© وکان رئيس 
الدورية قد وعدنا al‏ سیطلق سراحنا قريباً » بدءوا پنادون الاسماء مرة آخری 
ويأخذون الناس إلى مکان مجهول » نادوا علي آنا La‏ فسررت إذ ظننت آنهم 
سيطلقون سراحنا + ON‏ خاب ظني حين رأيت أنهم یسوقوننا إلى حافلة las‏ 
الخوف الخريب يستحوذ علي . وفي الحافلة تعرفت على بعض زملائي الذين 
كانوا قد عذبوا وشوهت وجوههم بسبب كثرة الضرب في معسكرات الاعتقال 
الأخرى > كنت أذكر الله سبحانه وتعالى وأدعوه أن يكون عونا لنا » وبعد 
ذلك كانت قواي تعود ל قليلاً . 
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انطلقت بنا الحافلة إلى مکان مجهول وکان معنا ثمانية من الشرطة الصربية 
وبینهم قائدهم » كان عددنا في الحافلة Lass YY‏ . كنت آظن آنهم آخذونا 
lie‏ بالرصاص بينما كانت الحافلة تمر خلال شوارع الدينة وتتجه نحو 
السلخانة » שש زجوا بنا Job‏ غرفة الثلاجات + صدر هذا الأمر من 
الشرطي المسمى « فويو فيداكوفيتش » » بينما كنا مكتظين على بعض فى غرفة 
الثلاجات + كان الهواء والرطوبة ينقصانا » فبدأنا نلعق بالستنا الأجزاء المعدنية 
لنحصل على بعض الرطوبة » وبعد فترة ظنناها Lao‏ فتح باب غرفة الثلاجات 
Lg‏ واحداً واحداً . 

كانوا يضربوننا » ولا تسمع إلا أصوات الضرب والتعذيب » كنت أدعو 
الله » وقبل أن ينادوا اسمي انقطع التيار الكهربائى » وبفضل ذلك لم 
يضربوني في تلك الليلة . 

في صباح اليوم التالي نقلونا جميعاً إلى مدرسة حيث بدءوا بضربنا جميعاً 
دون تمييز . Shay‏ توفي يوسيب سفيتينوقيتش متأثراً بالضرب الشديد . كنا 
مرهقين فوقعنا على الأرض الخرسانية » لكن المجرمين لم يكتفوا بالضرب 
فقط بل أخذونا واحداً واحداً بحجة الاستجواب ۰ وهم في الحقيقة يضربونا 
ويهينوننا بطرق شتى . 

كان قائد عصابات الجتنيك المسمى « بيرو مارکوفیتش »© يزورنا كثيراً في 
حظيرة WS‏ فيها YY‏ ساعة e‏ ومناك فهمت أنني موجود هناك لكوني مسلما 
فقط لا غير . كان الانتظار صعباً للغاية oY‏ هناك من أخبرنا بأنهم سيذبحوننا. 
كان ذلك بتاريخ ۷ يونيو ۱۹۹۲ ۰ وصلت في تلك الليلة حافلتان صغيرتان 
مغلقتا الأبواب في الساعة العاشرة بالضبط ‏ بدأ قائدهم يسجل أسماءنا بزعم 
أنهم يريدون نقلنا إلى مكان آمن لأن البعض كانوا يهددوننا بالذبح في تلك 
الليلة » فتحوا باب الحافلة الصغيرة وأدخلونا داخلها واحداً واحداً كالغنم e‏ 
ساقونا في اتجاه مجهول وكان الطريق طويلاً » كنت أفترض أنهم يسوقوننا إلى 
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آحد معسکرات الاعتقال في غرادیشکا أو في مانیاتشا » استمر سفرنا حوالي 
ER HU Wakes cell‏ 

كان قد تجمع حول الحافلة الصغيرة عدد کبیر من عصابات الحتنيك الذين 
آمرونا قائلین : « احنوا رءوسكم وارفعوا آیدیکم » ۰ وکانوا یجبروننا على 
الجري في ساحة العسکر في مانیاتشا بالرغم من آثنا كنا معذبین ومرهقين 
نتيجة الضرب والسفر . 

كان الاستقبال LIT‏ بالنسبة للجميع بحيث بدءوا بضربنا JS‏ ما كان في 
أيديهم بعد أن شكلوا ie be‏ وأخذوا يضربوننا بأرجلهم وأعقاب بنادقهم 
وهراواتهم ومقایض الجاریف وغیرها . . | 

كان هناك خمنة من عصابات الحتنيك یضربون Ar,‏ واحداً » وبعد هذا 
الاستقبال جردونا من ملابسنا وأخذوا یضربوننا ونحن عراة » ولم یسمحوا US‏ 
بلبس اللابس الا بعد أن ضربوا کل واحد منا على حدة > استاقونا بعد ذلك 
إلى الحظيرة الصغيرة حيث آغلقوا lide‏ الباب وبدءوا في ضربنا من جدید . 
استمر الضرب حتی طلوع الفجر ۰ وجدنا في هذا العسکر رجالا آخرین 
استاقوهم إليه قبل مجموعتنا » کانوا من سانسکي موست . كانت الحظيرة 
التي زجونا فیها مخصصة للخیل من قبل ۰ وفي الساعة السادسة Lie‏ 
آخرجونا من الحظيرة فلم نتمکن من التعرف على بعضنا البعض في ضوء 
النهار من كثرة الضرب وتشویه الوجوه . كانت عصابات الجتنيك ینادون على 
بعضهم البعض بأسماء إسلامية مثل : يا فاضل » يا سلیمان » يا مصطفی 
۰ وذلك للتمویه » عندما نادوا علینا بأسمائنا كنا مجبرین على رفع BW‏ 
أصابع من آیدینا ومن یرفع إصبعين فقط كان یضرب ویعذب تعذيباً شديداً 
ל بالاقدام . 

كنت مريضاً lax‏ طوال تلك الفترة وکنت آدعو الله سبحانه وتعالی أن ينقذ 
جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام » وأخيراً ذهبوا بنا إلى طبيبهم من أجل 
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الفحص الطبي » طبعاً في صف مشکل منا حیث استمر نفس التعذیب 
SY,‏ 6 عندما كنا نخلع اللابس كنا نری آجسامنا زرقاء اللون أو دامية كان 
الأطباء يفحصوننا ویکتبون Es‏ » لکن عصابات الجتنيك كان يضربوننا من 
جدید جرد خروجنا من العيادة حیث آغمي علي . قام أحد الحتنيك وکان 
أسمه الستعار ۱ فاضل ۷ بصب ell‏ على وجهی وجسدي وعندما cal‏ 
وجدت آمامي رجلا سما + کان هو ذلك الحقق . 

خلال إجرائه التحقيق معي سألني هل آعرف اسم الکان الذي نحن به 
الآن؟ عندما أجبته بالنفى » قال : « إنك في معسكر الاعتقال الجماعي 
مانياتشا ٩‏ » كنت أفكر فى التعذيب الذي ينتظرنى فكنت أدعو الله فى نفسی» 
وعندما alle le‏ فلت ا ائ pal y dl peal‏ 
SE‏ ولا قوة إلا 46 
العلي العظیم » . 

وبعد أن رأى فعلاً آنني لا أستطيع الكلام وضعني Nl‏ في الصف ثم 
آخرجني منه القائد وهذا معناه إنني لست خطيراً » إلا أنه أجبرني على أن أغني 
الأغنية الصرنية : « أيها الأتراك + أيتها التركيات > إن قائد المتمردين قد قتل » 
ومن كان يرفض أن يغني كان يضرب على ظهره بعقب البندقية » ثم ذهبوا بنا 
إلى الحظيرة الكبيرة وأوقفونا بجانب الحائط لكي نقص شعورنا > آنهم كانوا 
يضربوننا حتى أثناء قص الشعر الذي استمر طويلاً OY‏ التيار الكهربائي كان قد 
انقطع في ذلك اليوم . كان الغيظ يستحوذ عليهم بسبب انقطاع الكهرباء » 
فكانوا يقولون : « إن الأوستاشا يقطعون الكهرباء » ثم يشتمون أمهات 
الكروات » » كانوا يعطوننا ies Log‏ من الخبز الفاسد قدره ۳۰ جراماً 
وجرعة من الاء » لا أستطيع أن أتصور كيف بقينا على قيد الحياة بهذا الأكل 
القليل وكل ذلك التعذيب والإهانات المستمرة . كنت منهوك القوى » لكني 
كنت أستمد قوة عجيبة من دعواتي > إنني على يقين قاطع بان الله عر وجل 
al‏ على حياتي » وإنني آحمده حمداً كثيراً . 
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أشد يوم من الأيام التي قضيتها في المعسكر والتي كانت ۱۵۰ يومآ » كان 
اليوم الذي أخرجونا فيه من الزنزانة ونقلونا إلى الحظائر الكبيرة حيث وجدنا 
Tate‏ كبيراً من الناس أكثر من ۷۰۰ شخص من المدن الختلفة «فارتسارواقف» 
کلیوتش » سانسكي موست » سانیتسه » دیرفینتا دوبوي وغیرها » من الدن 
والقری . کانوا یستلقون على الأرض منهوكي القوی ومرهقین » عندما دخلنا 
علیهم لم یستطیعوا التحرك OE‏ يبدو على وجوههم UT‏ التعذیب والضرب . 

استلقینا على الارض الخرسانية بعضنا بجانب بعض دون أي فراش أو 
بطانية» كان الصرب یدخلون علینا الحظيرة لیضربونا بدون تمييز ضربآ عشوائيا 
وبدون أية أ أسباب » كما آنهم کانوا یجبروننا على الاعمال الزراعية والبنائية 
دون غذاء أو ماء أو ملابس . هل يمكنكم أن تتصوروا أن الإنسان يمكنه العيش 
ويبقى على قيد الحياة بخمسين جراماً من الخبز في اليوم ؟ يبدو ذلك مستحیله 
لكنها الحقيقة . وبالإضافة إلى تلك الكمية من الخبز كانوا يزودوننا بكمية قليلة 
من الماء . وعلى مرور الزمن كنا نفقد إحساسنا بكل شيء + يبدو لی WON‏ 
كنا نشبه أي شيء إلا أن نشبه الإنسان . سمحت لنا الظروف بان نغتسل بعد 
io‏ نون من لاعفا > عندما وصلت سيارة المياه » سنحت لنا فرصة 
الاغتسال لمدة خمس دقائق فقط إلا آننا كنا نشعر بشیء من الارتخاء والراحة 
وخاصة Lin‏ عرفنا أن وجبة الغذاء في ذلك اليوم ستكون فاصوليا . كانت 
فرحة کبری وکنا نزدحم في الصف علی الغذاء » لکن عندما وصلنا الی 
الطعام حاب آملنا إذا كان الغذاء 26 ساخناً تسبح فيه بعض ole‏ الفاصولیا. 
وبعد ذلك کانوا یزودوننا بشريحة من من الخبز « وشريحة من لحم الخنزير آیها 
الاتراك ولا فانکم ستموتون جوعاً » . 

كنت أدعو الله في کل لحظة أن يمكنني بالصبر والقوة على كل هذه 
الامانات > وکان الله Be‏ باق لمن الأحيان يعطوننا شاياً بدون 
سکر وفي oY‏ النادرة یناولوننا الکرونة والکرنب ( اللفوف ) الحشی 
وهکذا کانت الایام of‏ یوم بعد یوم US‏ جمیما نبدو کانا هیاکل عظمية תוב 
۳۸ 
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5 كل منا ما لا يقل عن ثلائین کجم من وزنه . Uly‏ بعدما كنت ٩۰‏ کجم 
أصبحت 00 کجم 4 كانت تکثر OVE‏ الوت في العسکر وخاصة في 
الشهرین الأولين من الاعتقال » كما کثرت الأمراض fre‏ الدوسنتاریا 
والتیفوئید العدي وفقر الدم وغیرها من الأمراض ۰ إن الصراع على الحياة 
والبقاء لم ينقطع مرة أو لحظة واحدة » كان من بيننا طبیبان وممرض واحد » 
ساعدونا كثيراً . 

في کل آوفات الليل كان الناس یصرخون : يا دکتور » پا دکتور . 
وکان میهو Lady‏ نوفیتش وعاصم یحضرون بسرعة ویقدمون خدماتهم على 
قدر المستطاع > إذ كانت تنقصنا الادوات الطبية والأدوية » والأهم من ذلك 
كله أنهم كانوا يطلبون منا المحافظة على روحنا المعنوية » وإننا كنا معهم أقوى 
جسدياً ومعنوياً . 

التحقيقات والاستجوابات لم تنقطع طوال إقامتنا في العسکر » إلا أن 
التعذيب والإهانة قد حف قليلاً . كانوا يسألوننا عن كل شيء ۰ كانوا يظنون 
أنهم باستطاعتهم أن يخدعوني بوعودهم بإطلاق سراحي إذا خنت جيراني 
وزملائي » لكنهم لم ينجحوا . كانوا يعذبونني كثيراً بسبب عملي السابق في 
at‏ المسجد أثناء التحقيقات . ومن الغريب أنهم كانوا مطلعين على المعلومات 
والتفاصيل حول عملي هذا > وقي نهاية الاستجوابات استنتجت آنني وصلت 
إلى هنا لكونى los‏ فقط . الأمر الذي اعترف به المحقق نفسه أثناء إجراء 
أحد التحقيقات معي e‏ حيث أجبته بأنني مسلم والحمد لله » وإني أعتز 
بذلك» حيث أؤمن بالله الذي خلق كل شيء والذي بميتني عندما يشاء . 

من أيام أغسطس » يوم صيفي رائع » كنت في الحظيرة كالبهيمة بجانب 
الأستاذ عمر فيليبوفيتش من مدينة كليوتش e‏ كان رجلا طيباً وقویاً » als‏ 
«قطعة صلبة من صخر SLA‏ كان يساعدني كثيراً » كانوا يعذبونه ثلاث 
مرات bey‏ . وفي يوم نحس بعدما عذبوه ثلاث مرات لم يقدر على الوقوف 
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ولا للشی » كان ذا قوة معنوية كبيرة » ذهبوا به في ذلك الساء للتعذیب للمرة 
الرابعة فلم یرجم أبدا + قتله العدو في تلك الرة » كان آخوه يشاهد کل ذلك 
عندما قتلوه » وفي نفس الیوم عذبوا حارسه الشخصي وقتلوه أيضاً . 

كان عمر قائد الدفاع المحلي لبلده کلیوتش ۰ لم آستطع أن آنظر كيف 
یعذبونه لكني علمت فیما بعد كيف انتهی » وضعوه في خندق حيث علبوه 
A‏ تلظ ومو امل عم وفوا الله أن پدخله 
فسيح جناته » وفي نفس اليوم مات رجل من سانسكي موست متأثراً بالضرب 
والتعذيب 6 وخرجت آنفاسه الأخيرة وهو مستلق على يد أخيه » إنه لشىء 
GNU Aue AA‏ اللي 
تلقیت فيه رسالة من زوجتي بطريقة ما . كانت قد آرسلتها عن طریق الصلیب 
الاحمر مورخة بتاریخ ۲۵ یولیو واحتوت على ۲۵ كلمة لا غير » كانت بها 
كلمات التشجیم والتأييد » تخبرني فيها بأنها على قيد الحياة وبصحة جيدة | 
كنت أبكي من السعادة لن أنسى ذلك اليوم ₪ . 

وبتاريخ ۱۳ يوليو أطلقوا سراح جميع المعتقلين الذين يقل عمرهم عن ١8‏ 
سنة أو يزيد على ۱۰ سنة » منظمة « مرحمت ‏ الخيرية الإسلامية Lilo‏ لوكا 
قامت بتنظيم استلامهم من معسكر الاعتقال » إلا أن كثيرين من المصرح 
بإطلاق سراحهم من مدن كليوتش وسانسكي موست وسانيتسه لم يصلوا إلى 
بيوتهم أبداً » ما يوحي ob‏ الصرب قاموا بإعدامهم في مكان ما . 

كان يوم ۲۳ أغسطس عندما زارنا الممثلون لنظمة الصليب الأحمر الدولى» 
كنت أنظر ولأول مرة منذ إقامتي في معسكر الاعتقال إلى عيني إنسان مباشرة . 

إنهم كانوا يشجعوننا وعلمنا ob‏ هناك أناساً يريدون مساعدتنا » ولم يمض 
على تلك الزيارة إلا يومان عندما وصلت إلى العسکر قافلات المواد الغذائية » 
ولاول مرة نحصل على ربع كيلو من الخبز » إنها كانت lee‏ فرحة كبرى » 


YY. 


حصلنا Lal‏ على طبق من البطاطس » الحمد لله » كما حصلنا على 
كمية كافية من الماء » ولو لم يكن ذلك لكنا قد هلکنا فعلاً من الجوع بعد 
عشرة أيام على الأكثر e‏ وهناك شيء آخر لا Gla‏ بالخبز ولا UL‏ » وإنما 
بالأدوية OY‏ النقص فى الأدوية كان المشكلة الکبری > عندما وصلت الادوية 
لم أدر من كان أسعد من الآخر » آنا المريض أم الطبيب ميهو درويش قاديتش 
أو الطبيب شعبا نوقيتش أو الممرض role‏ 1 

ومنذ ذلك اليوم كانت الفحوص الطبية ممكنة وتوزيع الأدوية أيضاً » 
بالاضافة إلى وجود الاء لنستطیع ابتلاع الادوية بسهولة » والحمد لله » كنا قد 
أسسنا عيادة صغيرة في حظیرتنا » كما تم تصنیف الرضی Aly‏ > أيضاً > إن 
مستوی العيشة في الحظائر كان قد تحسن إلى حد کبیر » وکان الصحفیون من 
مختلف آنحاء العالم يزوروننا ویقومون بتصویرنا ويأخذون تصریحات من 
ye pee cell‏ علی ذلك وان یقولوا کیف OS‏ وضعنا من قبل > بدأت صور 
العسکر تعرض في العالم كله . 

بدأ مستوی العيشة یتحسن ۰ فحصلت على بطانیتین » والحياة بدأت تستقر 
حيث ازداد التفاژل عند جميع المعتقلين » ا إلى 
المستشفى من أجل العلاج » إذ ذهب محمد آ- خو المرحوم عمر مع مجموعة 
من المرضى إلى إنجلترا » كان كل شيء قد تحسن وانقطع التعذيب والرهانة 
' لأنه كان Letts‏ موجوداً بینتا واحد من الصليب الأحمر e‏ وكانت عصابات 
الجتنيك قد هدأت قلیلا » إذ كان الجتنيك يأخذون جزءاً من غذائنا > لكن هذا 
A‏ 

gs‏ صباح ۲۳ من نفس الشهر حضر إلى حظیرتنا شرطي ونادی على 
آسمائنا e‏ وطلب منى أن أجهز نفسي وأن آخذ أشيائي الشخصية فعلمت آنهم 
0 بي إلى مکان ما . آخرجوني ₪ و9١‏ معتقلا 
سنذهب إلى نقطة استبدال الاسری الواقعة على جبل فلاشيتش > سرني ذلك 
جداً ولكني خفت آلا تنجح العملية . 


5 ¢ وأخبرونا 1 


جوا بنا في الحافلة واتجهنا نحو بانیالوکا عن طریق إسكندر واقف ومن 
هناك إلى فلاشیتش ۰ وصلنا إلى فلاشیتش فى الساعة WY‏ بعد الظهر » 
انتظرنا الذهاب إلى الخط الأول للاستبدال لكنهم لم يذهبوا بنا لفترة طويلة » 
وبعد الساعة الرابعة Joo‏ علينا ضابط صربي وبرتبة عقيد > وبدأ يشتمنا قائلاً 
: إن الأوستاشا لا يريدوننا » وأضاف : إنهم يرسلون عشرين مقابل ثلاثة من 
الصرب فقط ولكنهم غير راضين » كما قال : إنه سيقتلنا جمیعاً » ثم أخذونا 
إلي الطابق الأرضي لاحد الطاعم حيث انتظرنا هناك أربعة أيام لعملية 
الاستبدال » لكن الفرصة لم تسنح » ولم Wik,‏ الحتنيك أثناء الانتظار وان 
كانت هناك محاولات لذلك e‏ وبعد الأربعة أيام أعادونا إلى المعسكر 
بمانياتشاء عندما UT,‏ المعتقلون فرحوا فرحا كبيراً لأنهم كانوا قد سمعوا Lab‏ قد 

في الحقيقة الاستبدال لم يتم oY‏ عصابات الجتنيك لم يحضروا شخصين 
مطلويين للتبديل لأنهم قتلوهم من قبل » كان صعباً جدا علي لأنني كنت قريباً 
من الحرية وأنا الآن فى الاعتقال مرة أخرى . كنت أثناء إقامتى بجبل فلاشيتش 
is gall Lil,‏ ادعو الله سبعحانه Mary‏ بان پساعدنا ویرحمنا ۰ کان ابو السائد 
في معسكر الاعتقال یختلف GE‏ عن ذي قبل » لم يعد هناك الضرب أو 
التعذیب OY‏ حضور الصحفیین والصورین والتلیفزیون كان يوحي بأنه في 
النهاية لا بد من GWE]‏ سراحنا » كما بدا عصابات اليك تیدا قلیلاً ركان 
في متناول أيديهم کثیر من الاغذية Lal‏ . 


بالرغم من ذلك كانت تصل في تلك الأيام مجموعات من العتقلین من 
ياينسه وغلاموتش ویتعرضون لنفس سوء العاملة التي تعرضنا لها في البداية . 
كان لدینا Coax‏ آنواع se AER sei Sigel‏ 
بالتحسن فقمنا بإحياه ذکری ١‏ الأربعين » للموتی فى سرية تامة کل في 
5 
وأخحذت آعلمهم الدين الاسلامي الحنيف والصلاة » لاحظ العتقلون A‏ 


۲ 


أصلي » فبدء‌وا هم أيضاً يرددون ما کانوا یحفظون من قبل ما تیسر من القرآن 
الكريم » بدأ الناس یسترخون قليلاً قليلاً لدرجة أن بعضنا كان يغني + بینما 
كان البعض الآخر ينشد القصائد الدينية والتواشیح جناسبة حلول الولد النبوي 
الشریف » ویکبرون ویسبحون الله عر وجل the‏ وبصوت مرتفع . 

لم يبق أي شيء آحضر حول العسکر لأننا كنا قد UST‏ کل شيء حتی 
العشب والحشائش » کثرت في تلك الفترة زيارات الصحفیین ومن وقت لآخر 
تظهر بعض الشخصیات البارزة » فمثلاً زارنا وفد من مفوضی pal‏ التحدة . 
ومنذ تلك الزيارة آدرکت slaw ob LE‏ حریتنا قد اقترب . 

في ذلك الوقت كانت الأحداث الکثيرة تدور بسرعة بالغة في البوسنة 
والهرسك » وکانت الصحف نادرة في العسکر e‏ وان US‏ نجتمع في سرية تامة 
لنقرآها Bj‏ وجدت » وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر كانت لدینا كمية كافية من 
الطعام والاء » والحمد لله بقیت على قيد الحياة وبدأت آستعید قواي . 

يوم ۳۱ آکتوبر ۱۹۹۲ كان الیوم السعید في حياتي : 

في صباح ذلك الیوم في الساعة الخامسة جاء‌ني أحد زملائي مسرعاً يبشرني 
ob‏ اسمي مدرج في قائمة الاسماء العدة للاستبدال » ویجب أن آتجهز 
للسفرء كنت مسروراً لدرجة آني لم آدر ماذا آفعل وما يجب أن آفعل (Vi‏ 
كنت کالتشنج » وجاء الشرطي ونادی آسماء الذين يجب استبدالهم وکان 
اسمي من بينهم » = آعانق وأقبل زملائي . خرجت إلى الخارج + 
ووقفت في الصف e‏ كنا זר شخصا رحلوا بنا ولا ندري إلى أين نتجه > وان 
كنا قد افترضنا بأنهم سيستبدلوننا بالقرب من توربة . مررنا ببانيالوكا وفاتسار 
واقف وبايبتسه ودوني واقف حتى وصلنا أخيراً إلى بلدة توربة . 

عندما وصلنا إلى توربة eb‏ الجتنيك بمحاصرة الحافلة وكان عددهم يبلغ 


۳۳۳ 


استبدال الأسرى 3 كنت أكبر الله وأدعوه بأن يتم كل شيء بسلام وتوفیق 3 
des‏ فترة من الزمن وصلت حافلتان تحملان علامة الصليب الأحمر > وکان 
ذلك إشارة Ob‏ الاستبدال سیتم بالرغم عن کل شيء . 
دحل الحافلة الوزیر GLI‏ للکیان السمی ب ١‏ الدولة الصربية » آوستوبیتش 
الراد استبدالهم بنا قد وصلوا من مدينة ترافنيك . 
کانوا WILY‏ : هل نقبل الاستبدال ؟ وبعد أن عبرنا الخط الفاصل 5 
المجرمين . 
VWI‏ » ذهبوا ₪ إلى الطعم لتناول الغداء » كان السکان یخرجون من 
البيوت ويستقبلوننا بالترحيب J‏ ویحضرون إلينا ما لديهم من الأطعمة والاء 
بالرغم من أنهم کانوا في آمس الحاجة إليه . 
كنا نسمع التكبيرات » الله أكبر ۰ الله آکبر » ثم ذهبوا بنا إلى مدينة 
قيادة الدينة ۱ الاء الأزرق » حيث آعدوا لنا وجبة الغداء 6 وکانت فرحتي 
الکبری عندما التقیت oh‏ الذي یقاتل في جبهات القتال من عدة آشهر . 
غادرت مدينة ترافنيك بتاریخ ۲ نوفمبر » وکنت سعيداً جداً » وأنا في 
طريقي إلى کرواتیا » رافقني AI‏ مع بعض الجرحى إلى أن وصلنا إلى 
(لوفران» حيث عاد ابني » وواصلت آنا طريقي إلى زغرب . 
قضیت في زغرب فترة من الزمن للاستجمام في الستشفی الجديد » ثم 
بدأت آعمل فى منظمة « مرحمت » الخيرية: » حيث أحاول مساعدة شعبنا 
الغالي في نضاله ضد العدو الصربی الجرم ولو بهذه الطريقة . 


523 


آثناء إقامتي بزغرب تعرفت على كثير من الناس الطیبین » ومن بینهم 
الرجل الطيب وصاحب الجميل السيد خليل بوشكار ورئيس جمعية مساعدة 
البو سنة ار ية مم مديئة شيكاغو » فى الولايات التحدة الأمريكية . 

يرية من یکاغو + في مریکي 

إن هذا الر جا الطیب حفظه الله فهم وضعی جيداً » فقام کساعدتی Lalo‏ 
: = فهم وضعي جر في pe‏ 


₪ الشهادة الثالثة : 

من JIE‏ زيارتي dual‏ لوکوفاتس القريبة من توزلا » تعرفت على العتقل 
السابق « ج . ج » الولود عام ۱۹۵۱ بمدينة دوبوي » الرجل الذي 5 له أن 
يلجأ إلى هذه المدينة بعد تعرضه للتعذيب والضرب فى مدينة دوبوي ١‏ مقبرة 
الأبرياء ) . 

كانت تكفينى نظرة واحدة إلى هذا الرجل لأعرف كيف عانى كثيراً في 
العتقل : بالرغم من أنه كان ULE‏ إلا أنه كان يشي منحنیاً » بینما كانت 
آفکاره مشتتة alte‏ مثل الآخرين الذين عانوا فى حياتهم بلاء هذه الدنیا في هذه 
الحرب . من خلال حواري معه لاحظت على وجهه آثار آلام عميقة وابتسامة 
محفوفة بالحزن مما كان يجعله يشبه الشبح العجوز + الوجه الذي يعبر عن 
5 يدفع أشياء غريبة قريبة منه » يدافع عن نفسه ضد الخنجر الصربي الذي 
ae‏ ويطرد عنه النوم ¢ pe‏ الذي ذبح ولده وهدم حياته وترك Lu‏ لا 
تمحی من ذاکرته . 

بدأ صمته الکثیر آثناء قصه تجربته sly als‏ مرة آحری ما عاناه من قبل » 


قصة کل یوم في GRP‏ . 


عندما كان يتكلم عن آشد لحظات sl‏ صعوبة كان ما زال Lite‏ بها > إذ 
كان يقطع or‏ ويحدق في شيء بعيد غير محدد | بینما كانت عيناه 
مخرورقتين بالدموع > وبعد كل سؤال مطروح عليه كان يصمت صمتاً طويلاً 
كأنه يفكر بأي شىء يجيب به عن هذه الأشياء الماضية التى غيرت حياته كما 
کف ا ג غير دا 5 Zt gie er‏ 
الإبتدائية بدوبوي > حيث كنت أعيش Mole slo‏ وناجحة » كنت أحاول أن 
أوفر لأسرتى tle‏ مستقرة Bole‏ » وبمجرد نشوب ارب فصلوا زوجتي من 
عملها » Lig‏ قاموا باعتقالي وبالتالي انفصالي عن الاسرة وذهبوا بي إلى 
مسکر الاعتقال » . | 

كان ذلك بتاريخ ۲ مايو ۲ ۰ كان بدينة دوبوی نفسها عدة معسکرات 
للاعتقال » كانت قد أعدّت من قبل فى نفس الأماكن التى كنا يوما ما نتناول 
ys‏ وجبات الغذاء Five a u wad,‏ المشتركة بسلام وعن الأيام 
الافضل التي la‏ بالستقبل . 

هذه العتقلات كانت فى « نادي بیریتشین والخزن العسكري وشیفرلیه 
والهناجر 4 ۰ Uy‏ کنت معتقلاً في هذا العسکر الأخير + والی جانپ هله 
الأماكن كانت هناك معتقلات في آماکن آخری معروفة وغیر معروفة » وفي 
آماکن لم يطرأ على بالي في يوم من الأيام أن تکون معتقلات ₪ . | 

وبعد of‏ اعتقلونی اقتادونی إلى الهنجر » معسکر الاعتقال الخاص 
بالمسلمين  ee‏ جرا المسلمين تحملنا العذاب والفزع والرعب الخیف؛ 
إذ بينما كنت في المعتقل كنت أتلقى في الغالب معلومات كاذبة عن زوجتي 
وأولادي في حين إني لم أستطع أن أفرق بين الكذب والحقيقة . 

كنت فى لحظات الضعف أفكر Ls‏ فى الانتحار » أن أنهى حياتى لينتهى 
کل Lin‏ التعذیب کو کان UM‏ فی اعماق نفسی 
كان يوقظني في تلك اللحظات الحرجة » كما كان إيماني بالله نبهني بان هناك 


۳۳۹ 


E,‏ سینقذنی 3 ان ul‏ الأخبار تلك التى كنت آسمعها من المعتقلين الخدد 
الذي کانوا بصلون إلى العسکر אש » Ob‏ بعض زملائی من السلمین قد 
اعتنقوا المسيحية sey‏ حياتهم وحياة آفراد آسرهم . 

إننى اليوم أحمد الله كثيراً لأنني لم أستسلم jd‏ تلك الابتلاءات > إن . 
الذين قاموا بتعذيبنا كانوا جيراننا الذين كانوا يومآ ما يقسمون بكرامتهم 
لاستعدادهم للعيش السلمي المشترك معنا نحن المسلمين . إنهم الآن يقومون 
بالذبح والاغتصاب والقتل الجماعي لشعبنا السلم 34 وذلك بأبشع الطرق حيث 
أنهم كانوا مع رژسائهم الذين أتوا من صربيا يتمتعون في فرض الإرهاب 
والتعذیب وسلطاتهم الشريرة lide‏ نحن المسلمين . كان علد المعتقلين فى 
الهنجر حوالی 0۰۰ شخص ۰ وکان هذا العدد يزيد وینقص تبعاً لرغبتهم . 

کانوا يعدون حفلات الشرب کل Lay J‏ كان العتقلون خلالها یختفون 
فجأة e‏ كنت أسمع Lal‏ وصیحات وصرخات الاستغاثة الصادرة من العتقلین 
العذبین الذین كنت آنا منهم في كثير من الاحیان ; عندما كنت أعود من 
الأماكن الخصصة للتعذیب » كان على جسمي دائماً آثار الدم النازف وجروح 
كانت تولنی كثيراً » لکنهم مهما عذبونا كنا نزداد قوة وصلابة . 

فى تلك اللحظات انعکست على وجهی علامات الاعتزاز لکونی مثابراً 
9 

لم آلتق بأسرتي الا في یوم ۱۰ سبتمبر ۱۹۹۲ ۰ الیوم الذي خرجت فيه 
من الاعتقال » أي بعد آربعة آشهر من اعتقالی . 

بالرغم من أن الله استجاب لدعواتي ob‏ آخرج Le‏ من العتقل » آدرکت 
آنی كنت على خطأ أثناء فترة اعتقالى 34 اذ خروجی من معسکر الاعتقال کان 
بمثابة دخولى فى معسکر „ST‏ منه وهو ( معسکر مدينة دوبوي » A‏ 

عندما حرجت من العتقل علمت أن ابلتنيك قد قتلوا عمتی ١‏ محرمة » 


۳۳۷ 


وزوجها « کاظم علیتشیتش » حرقا بالنار بينما قتلوا ابنهما « دینو » مطلقین 
الرصاص في فمه بدون أي سبب سوی أنه مسلم . إن مواجهتي بهذا الواقع 
لم يكن كربي الوحید بعد إطلاق سراحي الزعوم ۰ فقد كنت آسمع کل یوم 
صیحات النساء ونداءات الرجال اليائسة أثناء اعتقالهم والذهاب بهم إلى نفس 
العسکر الذي كنت آنا فيه من قبل . عندما سألته عن سوء العاملة » لم يرد 
على سوالی فوراً » إتما بقی صامتاً مدة طويلة » كان یحدق في يديه اللتين 
كان یشدهما بقوة بینما کانت تجاعید Tr‏ کان برعت 
بعض اللحظات ویغمض عینیه فعرفت أنه یستعد للکلام عن شيء آلیم عانی 
منه في لحظة من لظات حياته » ثم قال : 

بعد فترة وجيزة ذهبوا بي من جدید إلى فرع من فروع وزارة الداخلية في 
دوبوي وبنفس > السابقة + وعجرد دخولي إلى مركز الشرطة بدأ سوء 
العاملة معي دون أن يسألني آحد عن خطئي أو مخالفتي للقانون ما ترتب 
عليه هذه العاملة السيئة » لكني كنت lel‏ حطتي جیداً » فخطئي الوحید إني 
ولدت مسلماً sly‏ آصلي لله تعالی وحده وآعتز به . 

بدأ الامر يتكرر من جدید وبفس الاسلوب والطريقة > الضرب بعقب 
البندقية وبأدوات يدوية أخرى قد اعتادوا استعمالها لذلك الغرض Js e‏ 
الألواح الخشبية والجارف والرفشات والبلطات + الا أن آصعب التعذیب 
بالنسبة لي كان الضرب الشديد بالهراوة . ولجعل التعذيب أكثر صعوبة وإهانة 
كانت تقوم به إحدى النساء التي تعرفها جميعاً جيداً e‏ إذ كانت إحدى 
زميلاتنا بالعمل » كانت تمد عذاب الناس لأطول فترة ممكنة فى الوقت الذي 
يطلبون هم فيه من الله أن يميتهم > إذ كانت تجعل عذابها مولاً لأقصى درجة › 
Ly‏ زملاژها Chott‏ يشاهدون ذلك وهم غارقون في الضحك ويتمتعون 
بمنظرها الوحشي » كنت أسبح في دمي النازف › وخائراً من آلامي الشديدة» 
كان يغمى علي Ul‏ فکانوا يوقظوني بصب rll‏ على رأسي لكي يعذبوني 
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من جدید » وهذا ما پستطیع أن يؤكده ۵۰۰ معتقل غيري من الذین آصابهم 
نفس الصبر . 

سمحوا لي بالذهاب إلى بيتي Uy‏ غارق في دمائي النازفة ۰ لم أقدر على 
)23 أي شيء + كنت آترنح من شدة الالم والإرهاق خلال BIW‏ الضيقة e‏ 
حتى اليوم لا آدري كيف وصلت إلى البيت » عندما وصلت وجدت في البيت 
gel‏ وزميلتها مع أولادهن ( لأن الصرب قد طردوهم من بيوتهن ) > وكانتا 
في انتظار عودتي . 

لم يض على دخولي Coll‏ ضعیفاً منهاراً في عداد الوتی سوی wlll‏ 
قصار حتى سمعنا طرقات الجتنيك على باب البيت » يبدو أني أسمع حتى 
الآن تلك الطرقات الحادة التي قتلت أختي بأبشع طريقة > ولأول وهلة بدا لي 
كأنهم قد تبعوني وأنا في طريق: عودتي إلى البيت » بمجرد اقتحامهم البيت 
أمروني بالوقوف بجانب الحائط بينما كان أحدهم يمسك gel‏ ويجرها. وبعد 
قليل رأيت منظراً اقشعر واشمئز منه حتى اليوم + إنهم كانوا يغتصبون أختي 
التي كانت تصيح وتصرخ بسبب الفضيحة » بینما كنت آنا وأولادي مجبرين 
على النظر إليها » أمسك آحد أبنائي بيدي بقوة وتشنج + إنها توفيت بعد ذلك 
من الآلام الشديدة » إنهم هدموا حياة امرأة أمام مرأى من أمها التي اغتصبوها 
هي الأخرى أمام أعيننا جميعاً > كانت أمي تصيح من الألم والإهانة الكبيرة 
Ly‏ كنت آشعر Gh‏ آموت من الخزى والإهانة والضعف ناظراً إليها كيف 
كانت تقتلع شعرها وتتلوی على أرضية الغرفة » بعد مضي أيام على ذلك 
الحادث فقدت ابني . 

تلك اللحظات التي ig jl‏ منها كلما آتذکرها حتى اليوم © والتي تسيل 
عيوني دموعاً بسببها لا كن أن تنسى حتى الوت . 

موت ابني عدنان فقدت جزءآ مني » ترك موته في نفسي جرحا لا يلتكم 
أبداً » فا ينزف يوميا بدون انقطاع » كنت أفكر Ob‏ أخرج من البيت وأمسك 
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dsl‏ ولد صربي آلتقي به وآقوم بخنقه أو قتله أو ذبحه » لكني في نفس الوقت 
آفکر أن الاولاد الابریاء لیسوا مسئولین عن ذلك كله » وان ابني عدنان راح 
کضحية بريئة وروح طاهرة . كنت آدعو الله داثماً بدعواتي الخافتة الخلصة آن 
لا يترك هذا الظلم عضي دون عقاب Oly‏ یحکم على کل الناس حسب عملهم 
oly‏ یحشرنا یوم القيامة جمیعاً حیث یوتی كل نفس حقها » وبعد قتل ابني 
سمحوا لي بدفنه مع مجموعة من آقاربي الفربین . 
استلمت ابني من الستشفی الذي توفي فيه » بحیث لم یسمح ₪ بالکشف 
إلا عن رأسه فقط مما يدل بأنه توفی Tike‏ من الضرب والتعذیب ولیس نتيجة 
ale]‏ پرصاصة بندقية LS‏ رعموا > وعندي ادلة قاطعة le‏ ذلك pe e‏ 
أخذوا مع ابني عدنان عدداً آخر من الغلمان السلمین الذین لم یعودوا أيضاً ‏ 
تحت جنازته ودفنه بحضور اثنين من الصرب الحتنيك اللذين LIS‏ يصوبان 
بنادقهما نحونا منتظرين أن ننتهي من الراسم في أسرع وقت ممكن . من الله 
علينا بالصبر والقوة في تلك اللحظات وتحملنا آلامنا أمام الصرب القتلة بحيث 
لم يكن هناك أي بكاء أو دموع من أجل حرمانهم من التمتع LA‏ وأحزاننا . 
لم يسمحوا لنا بأن نودع ابني على الطريقة الاسلامية » ولا أن نصلي صلاة 
الجنازة » لكنا قرأنا الفاتحة سرا وقلنا فى أنفسنا : ١‏ يا بنى » إننا كنا pu‏ بك 
فى حياتك والان Ug‏ فراقك 2 ترجو gd AE Ot‏ جنات عدن فاتحاً يديك 
ومبتسما في طريقك لاحتضانا » . | 
کلما کنت آمر بالترب من القبرة Lad‏ بعد » وذلكك فی الناسبات בג ו 
كانت ترتجف رجلاي وعيناي تبكيان » كنت آذکر ابني أيام طفولته حين كنت 
أحتضنه وأدلله وأمشط شعره بأصابعي وأكلمه al‏ سيحل محلي عندما يكبر » 
ORE‏ ا u... AS‏ . لمت نفسي 
من الزمن لموته › إلا آني فیما بعد علمت أنه ما يجب علي فقط سوی أن 
ee‏ ל 
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لم نجرؤ أن نحكي لابني الصغیر عما حدث لأخيه الکبیر » عندما كانت 
تحدث بعض الاشیاء البسيطة التي تذکرنا به كنا نولي وجوهنا dl‏ الناحية 
الأخرى لکی لا يرى lego‏ وعیوننا الباكية » أو نذهب إلى اش 
ومرة \ كنا نخفي عنه دموعنا وعيوننا الباكية lll‏ بالدموع اقترب مني ابني 
الصغیر « دامیر » » عانقني وأسند رأسه على كتفي WE‏ : « يا آبي إن أخي 
لن يعود آبداً » ؟ 

لم استطع بعد ذلك أن آخفي .هليه حقيقة Lily east‏ بکیت ciel, ald‏ 
آعانقه وكان ذلك جوابي على أسئلته > كانت زوجتي ترتجف ارتجافاً Tuas‏ 
وتشد على يديها بقوة . رفع رأسه ونظر dl‏ وكانت عيناه تعبران عن آلامه 
الشديدة التى عانى منها كثيراً » لم أقدر على النظر إلى عينيه الحزينتين فقد 
كانت نظراته مثل نظرات الرجل البائس . 

اقترحت عليه أن يستريح ولكنه A‏ برأسه قائلاً : ١‏ إن العالم يجب 
أن يعلم هذه الحقائق » . إن الارهاب ضد المسلمين مضى قدماً » قاموا ولا 
بفرض العمل الإجباري علینا نحن المسلمين » مثلاً » كنت مضطراً للعمل في 
مصنع لإنتاج العصير « دوبويكا » حيث كنت أشتغل مع ۱۵ زميل لي في قسم 
إنتاج « الخمر » » كان الصرب يحضرون يومياً طالبين تزويدهم بهذا الشروب 
الكحولي » إذا قلت : إن ذلك محرم علينا » كانوا يضربوننا > > وإذا 
أعطيناهم ضربونا WY Lat‏ ارتكبنا الممنوع > انتابنا الخوف الكبير عندما Lalo‏ 
أن الصرب فرضوا العمل الإجباري على نسائنا » كان عمل النساء يشمل جمع 
العلف وتربية المواشي وحلب البقر وجمع البرقوق وغسله وأعمال الحراثة 
والنساء الملزمات بأعمال الحراثة » كان عليهن أن يقمن بذلك بدون ملابس 
عليهن بالرة » أي عاريات LE‏ وفي حالة الرفض كن يغتصبن Se‏ وأمام 
الناس جميعاً > إلا أن كثيرات قد اغتصبن بدون تلك الحجة السخيفة Y‏ لشيء 
إلا لأنهن مسلمات . كان موكب ذهابهن إلى الحقول والعودة منه على هذه 
الشاكلة من العري إهانة كبرى عندما يحين موعد المساء. إني أشد على يدي 
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بقوة عندما أتذكر تلك الناظر الهينة . إن المرأة السلمة «طيبة » فقدت حیاتها 
لكي لا تکون مغتصبة » عندما دافعت عن عرضها وکرامتها ضربها الصربي 
بالوتد حتى الوت أمام أعين الناس ۰ إنهم قتلوا الصبي « آدس » الذي كان 
عمره ۱۵ سنة لأنه أنذر ad‏ قائلاً : « اهربي يا أمي» إن الحتنيك قادمون » 
إنهم يريدون خطفك والذهاب بك » . إن أمثال «طيبة وآدس © كثيرة جداً . 
كان لى زميل اسمه نارمين أطلقوا سراحه من المعتقل ليخدم لدى أحد الحتنيك 
Las‏ للأحذية > وفي يوم من الأيام حضر إليه واحد من ابلتنيك لكي يصلح 
له حذاءه » وعندما عرف پأنه مسلم 6 pu‏ هذا ala‏ مطلقاً رصاص 
الکلاشیتکوف على صدره > قتل ذلك الرجلالبريء. وأصبح القتل اليومي 
بهذه الطريقة لا مفر منه فى دوبوي > حاولت بأي طريقة أن آجد גג1 لإنقاذ 
ابیز واغراجها من الدينة » الا of‏ الدينة کانت كلها محاصرة حصاراً مشدداً 
بوكر اک رخا بت آله لس ماکان الین ف دريو 
لأنها ستطهر « تطهيرآ عرقياً » » وامتیار البقاء سيقتصر فقط على المسلمين 
المتنصرين . 

قررت of‏ اطلب مساعدة منظمة الصلیب الاحمر ۰ UN‏ كانت تنظم قافلة 
الهاجرین إلى هنغاريا » عندما اقترب موعد الغادرة » كان هناك شيء يسد 
le‏ ارک لترك بیتی ووالدي واخوانی ge ality‏ 
os‏ او OE ia‏ בב م WE‏ بهي ]نيا 
لمصاريف السفر » وآوقفوا القافلة عند بييلينا حيث آدرجوا آسماء‌نا فى قائمة 
«استبدال الأسرى » » لم يطرأ ببالي قط أن آترك بيتي وآن آعیش ds‏ 
مستقر » أصبحت وحدي بدون آقاربی وزملائی ۰ لا أريد أن آقول أن الحياة 
هنا سيئة » لي هنا الآن أصدقاء + الناس هنا یعانون من led sled tot!‏ 
أولادهم وأقاربهم » تعتبر حياتي هنا في مدينة لوکافاتس مؤقتة فقط + لاني 
آمل أن آعود يومآ إلى بيتي ومسقط رأسي . تركت هذه الحرب جروحها 
العميقة في نفسي وروحي › جروحا لن تلتثم آپداً . 
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إنني متأکد حتی ولو انتهت الحرب قريباً » فإنني سوف أسهر dd‏ كثيرة 
واستيقظ dw‏ بارد على جبيني وأصرخ e‏ عندما آمر أحيانآ خلال المدينة 
وأسمع الأم الحنون تنادي آولادها c‏ آتذکر ابني الميت > إن >¿ كان ls y yo‏ 
بالتساوي بين ولدي > إنهم قتلوا ابني الكبير GY‏ مسلم » إنهم عذبوني لأني 
مسلم > إنهم قتلوا آمي لأنها مسلمة ۰ إنهما اغتصبوا أختى وقتلوها لأنها 
مسلمة » حاول الصرب اجتثاث جذور المسلمين لكنهم لم پنجحوا ولن 
ينجحوا في عملهم الشرير هذا lal‏ . إنهم يريدون بالقضاء علينا أن يقضوا 
على الإسلام » لكن لن يستطيع أحد القضاء على دين الله الحنيف أبداً . كان 
إيماني باه US‏ من قبل ولكنه اليوم أقوى وآمتن . 

رفع صاحبنا رأسه وابتسم عند الوداع ومد يده ليصافحني قائلاً : 
الحقيقة في البوسنة ۰ أريد أن يعرف العالم آلام بلدي وأن עו على 
الظروف La‏ + وأن يعرف العالم بأسره أن الدين الإسلامي Cid‏ ما زال 
بحبي في البوسنة وإننا نعتز به . آمل أنني بعون الله سأعود bg‏ ما إلى Fe‏ 

E > 

© الشهادة الرابعة — معسکر اعتقال دریتیلی : 

bey‏ كنت في جولتي عبر آمریکا الشمالية في إطار نشاطي حول جمع 
المساعدات لشعب جمهورية البوسنة والهرسك المعذب 4( وصلت بتاریخ ۱ 
الإسلام أ . ش » من مدينة ستولائس » شعرت لأول وهلة أن الأمر يتعلق 
برجل يعرف كثيراً عن المعاناة الشديدة فرجوته التحدث معي + sl‏ أترك 
للقراء الكرام أن يحكموا لأي درجة كانت حقوق المسلمين الأساسية معرضة 
للخرق ليس من جانب العدو الصربي فقط > وإنما من العدو الكرواتي Lad‏ 
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= الاخ أ . ش > فقال : 

cl‏ ساحدث عن معاناتي ₪ ومعاناة شعبي السلم خاصة في منطقة 
الهرسك الغربية خلال السنتین الاضیتین » نظراً إلى العاناة والتعذیب الذي 
تعرضت له » آرجو من الذین سیقرءون قصتي وکانوا شهوداً على تلك 
الجرائم أن يسامحوني إذا كنت لم آذکر بعض التفاصیل . 

إن مدينة ستولاتس مدينة عريقة » برجم تاريخها إلى القرن السادس عشرء 
وهي تقع على بعد ۳۰ كم جنوب غرب مدينة موستار » وتحت منحدرات 
جبل هرغود وعلى منبع نهر يريغافا » اسمها وحده يدل على أنها كانت في 
الماضي عاصمة الهرسك ۰ وادي نهر بریغافا الخصيب من جهتها الشرقية 
ووادي نهر ns‏ من جهتها الغربية جعلا هذه المنطقة عرضة للمحتلين 
الأجانب منذ زمن بعيد . 

كانت مدينة ستولانس مقر الإقامة للباشوات الأتراك الذين حكموا ولاية 
الهرسك e‏ وآخرهم كان علي LAL‏ رضوان بیغوفیتش » كانت الجيوش الكثيرة 
تمر خلال مدينة يتولاتس في تاريخها القديم بهدف احتلالها إلا أن المدينة 
بالرغم من الأهوال الحربية احتفظت بشكلها كمدينة قديمة ذات طابع شرقي من 
حيث أسوارها وأبراجها ومناراتها الرقيقة البارزة لمساجد المدينة . 

ومهما كانت الحروب قاسية في الماضي ومهما كان المحتلون غلاظ القلوب 
الا of‏ احدا منهم لم یقم بهدم روائع ball‏ + روائع الإبداع الانساني > تلك 
العمارات العريقة منذ العهد العماري الاسلامي الاصیل » لم أكن لأصدق 
قط of‏ الاشباح من جيلي سوف یتجرءون على مثل هذه الجرائم » لکن 
للاسف حدث هذا » حدث أن رفع الجرمون أيديهم ضد مدينة ستولاتس 
la gala y‏ . 

بدأ ذلك بتاریخ ۱۱ آبریل لعام ۱۹۹۲ e‏ عندما قامت عصابات الصرب 
والجبل الاسود باحتلال وادي بریغافا ووادي Urs‏ » وبدأ طرد السلمین من 
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آراضیهم وبيوتهم من دائرة بلدية ستولاتس » كانت ممتلكاتهم تغتصب وتسلب 
ثم تحرق بيوتهم بینما كان يتم نقل السلمین إلى معسکر الاعتقال الشریر بمدينة 
بیلیتشا » كان الناس يهربون طالبین النجاة من الصرب عبر نهر نیریتفا نحو 
مدينتي تشابلینا وليوبوشکي حيث یستعد السلمون والکروات للهجوم الضاد 
وطرد عصابات الجتنيك من آرضهم الحتلة . وفي VE‏ يونيو قام السلمون 
والکروات bee‏ إلى جنب بهجوم مضاد ضد الصرب حيث نجحوا في تحرير 
پلدتي ستولائس وتشابلینا وطرد عصابات الصرب المحتلة إلى مضاب der‏ 
هرخود .. وبعد هذا اجاج US‏ نرابط في الط الأول للجبهة q‏ الکروات 
ضد الصرب لمدة سنة تقریباً حيث كنا نحن السلمین كأغلبية والکروات في 
as‏ د a) oi ali‏ 
من أي جهة أخرى لحبهة القتال . 

استمر هذا الوضع dl‏ أن جاء شهر آبریل عام ۱۹۹۳ عندما فصل 
السلمون من عملهم وبدأت الشرطة الكرواتية باعتقال السلمین البارزین e‏ 
الأمر الذي كانت تبرره السلطات الكرواتية بعدم ولائهم لحكومة الکیان السمی 
ب « هرسك بوسنة » » ورئیسها بوبان . كان الخوف والارتیاب oly‏ السکان 
المسلمين فى حين كانت القوات العسكرية الكرواتية القوية قد تمركزت في 
Ei‏ الراقطة 3 cle Ul gh tabs.‏ אב بدن مده שק GaN‏ 6 
تکررت آحداث عام ۱۹۹۲ ثانية بحيث تمت محاصرة منطقة بلدتي ستولاتس 
وتشابلینا » لکن هذه المرة من جانب القوات السلحة الكرواتية منع السلمون 
من مغادرة النطقة إلى أي انجاه ۰ انتظر السلمون حدوث شيء رهیب لهم 
وهو ما حدث فعلاً . فى آواخر شهر یونیو بدأت الاعتقالات الجماعية 
للمسلمين في حين كانت جمیع القری السلمة محاصرة حصاراً LU‏ من جمیع 
الجهات من قبل اليش الكرواتي . بدأت عصابات السکاری الجامحين المكونة 
في أغلب الأحيان من الكروات المحليين عملياتها الدامية . 

كانت المساجد الهدف الأول لهجومهم حيث كانت تهدم الواحد تلو الآخر 


Yo 


عن طریق العبوات الناسفة شديدة الانفجار » فى مدينة ستولاتس وحدها 
نسفت آربعة مساجد وفي منطقة بلدتي ستولاتس وتشابلینا تم نسف وهدم YA‏ 
مسجداً » هدف العدو هنا واضح وضوح النهار وهو هدم وحرق وإزالة كل 
معالم السلمین وروح التراث للحضارة الاسلامية العريقة التي كانت لها طابع 
غالب في هذه النطقة على مدی قرون طويلة . 

كانت عصابات « الأوستاش » أي المتمردين المسلحين تقتحم بيوت المسلمين 
وتغتصب بناتها وتسلب متلكاتهم وتحرق بيوتهم by‏ بيت »> وقرية قرية حول 
مدينة ستولاتس » كانوا يزجون بالنساء والأطفال معتدين عليهم بالضرب AST‏ 
إدخالهم المدرسة الابتدائية في قرية غلاديئيتش . Ley‏ كانوا يأخذون الشباب 
من ۱۲ إلى ۱۸ سنة إلى مستشفى أمراض العظام حيث قاموا بتعذيبهم . 
اقتادونا نحن الخمسة : « جمال سليميتش » إبراهيم هوجیتش ‏ سيريقان 
سليميتش ۰ جعفر حيداروفيتش وأنا » إلى مستشفی العظام بستولاتس حيث 
تعرفت على جيراني الكروات الذين عذبونا وكان من بينهم: « آنتي کریسیتش» 
درغان كريسيتش ۰ ایلیا مارکوفیتش ۰ بيتار كوكوريك e‏ وشخص لقبه 
ماتیتش» ‏ لا أذكر اسمه لکن اسمه الستعار OS‏ تشیلو » . 

بدأ التعذیب والضرب بمجرد أن شحنونا فى الناقلات » حيث کانوا 
یضرپونا بأعقاب البنادق ویسبون آمهاتنا ۰ Ue,‏ وصلنا إلى مبنی الستشفی 
أخرجونا من الشاحنة وآلقوا بنا على طریق أحد الباني + ثم زجوا بنا في مر 
البنی » كان على المرات آثار eles‏ من قبلنا لم تجف بعد . 

كنا نسمع صیحات العذبین من جمیع الجهات بينما كنت آشاهد في نهاية 
المر فیهم جولیتش وأحد آقاربه وهما في آنفاسهما الاخيرة من آثر الضرب 
والتعذیب حيث ماتا بعد قليل» کانوا یضربوننا JS‏ ما كان في متناول آیدیهم» 
بهراواتهم ومقابض الجارف والأحذية العسكرية والحبال الطاطية . لا آذکر 
المدة .التي كنت فيها Lely‏ » آذکر فقط gil‏ كنت أفيق من الاغماء عندما 


۳۳۹ 


یصبون الماء على رأسي ثم يستمرون في ضربي » اخترعوا طريقة حاصة 
للتعذیب وهي ١‏ الكرسي الكهربائي © وضعوني على الكرسي وشدوا يدي 
ورجلى برباط سلكي » وبعد ذلك وصلوا الكهرباء في الأسلاك » أغمي علي 
إثر ذلك » عندئذ صبوا علي ماء من جديد لكي أفيق ولكي يكرروا نفس 
الشيء من جديد » لا أذكر بالتحديد كم مرة أغمي علي في هذا اليوم » 
لكني متأكد أن ذلك حدث عدة مرات . 


فى اليوم التالي آلقوا بنا على متن الشاحنة ونحن أجساد شبه موتى » 
ونقلونا إلى معسكر اعتقال دريتيلي الشرير الذي يبعد عن مدينة تشابلينا ۲ کم» 
حيث Loy‏ بنا في المستودع رقم ۳ الذي كان أمامه مهبط معبّد بالأسفلت + 
وهذا المهبط Lal‏ كان يستعمل لتعذيب المسلمين » كنت شبه عار من الملابس 
التي تمزقت من التعذیب » بجرد دخولي الستودع - على مرة أخرى » 
عندما أفقت رأيت الناس حولي يصبون الاء علي » | نهم السلمون العتقلون 
من قبل الکروات أيضاً » ناولني رجل منهم اسمه ae‏ وفائلته لكي 
آلبسهما wile‏ لم آذق شيئاً هناك أيام کاملة سوی بضع جرعات من الاء 
الذي كان متوفراً . 

كانوا يقومون في كل ليلة بإخراج المعتقلين من المستودع إلى المهبط 
ويضربونهم حتى الموت » كنت أسمع صيحات يائسة » في صباح كل يوم 
كانت تأتي سيارة الاء ليغسلوا الهبط من الدم » لم يزودونا بأي طعام sal‏ 
۰ ساعة کاملة » كانت الرارة داخل الستودع البني من صفائح معدنية 
مرتفعة جداً حیث كان على مساحة ۲۵۰ مترأ مربعاً حوالي ۵۰۰ معتقل » 
وکانت جمیع الأبواب والنوافذ مغلقة . 
وخلال نصف ساعة فقط وفي الیوم الثالث من اعتقالي آغمي على آکثر من 
۰ معتقل » ولم یفتحوا باب الستودع الا بعد هذا الحادث الرهیب » حيث 

بدأ العتقلون الذین بقوا في وعیهم باخراج الغمی pede‏ إلى الهبط > كان 
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النظر La,‏ حيث كان ole‏ الناس الغمی عليهم يستلقون على الهبط مثل 
الاسماك الخارجة من الاء » حضروا ثانية صهریج الماء وبدء‌وا یصبون علیهم 
ell‏ » وبمجرد أن آفاقوا من إغمائهم وضعوهم قبالة الحائط رافعين آیدیهم 
| وأخذوا يضربونهم حتى الموت . كنت أنظر إلى ذلك المنظر الرهيب خلال 
الباب النصف مفتوح » كانوا يعذبون ويقتلون مسلماً اسمه « أمير ريباك » » 
لقد تعرفت على قائد هذه المجموعة المناوبة التى قامت بتعذيب المعتقلين e‏ 
وكان بينهم أقرب جيراتي الكروات ١‏ إيقان باليميت > إيفيتسا كراليفيتش > 
كريشوراييتش © 

أما الطعام فقد كانوا يعطوننا شريحة من الخبز رقيقة وبضع ملاعق من 
الحساء lay‏ » بعد ٠١‏ یوماً من إقامتنا في المستودع نقلونا إلى مكان آخر » 
إلى نفق تحت الأرض حيث كان يستعمل في الماضي كمستودع للبنزين » لم 
تكن هناك أي نوافذ أو فتحات للتهوية كانت الأبواب مغلقة دائماً » كنا نختنق 
بسبب نقص الهواء للتنفس » لم تكن هناك دورة مياه بل كنا نقضي حاجتنا في 
ركن المستودع في حين كانوا يوزعون علینا نحن ال ۵۰۰ معتقل ثلاثين لتراً 
من ماء الشرب eg‏ كان صعباً علينا الوصول إلى قدر الطعام التي كانت 
تبعد عنا 4۰ - 40 Te‏ » فكنا نساعد بعضنا البعض للوصول إليها » كنا 
مضطرين جميعاً أن ننهى غداءنا فى مدة ۱۵ دقيقة » كان فى معتقل yj‏ 
حوالي Be Bee a‏ يمل RAU‏ 
ols‏ اللیل أصعب الأوقات من حيث التعذیب + OY‏ الکروات کانوا يأتون 
باللیل ویخرجون الناس إلى الخارج ( إذا كنا ما زلنا نشبه الانسان في أي شيء 
فقد أصبحنا هیاکل عظمية ) ویضربونهم pul‏ النفق ویلفون بأجسام الذین بقوا 
على us‏ الحياة داخل Gall‏ مثلما تلقی الاکیاس . 

كنا نحتفظ بقلیل من ماء الشرب لنرطب به قطع من اللابس لنضعها على 
الجروح النازفة بعد التعذیب کضمادات » كنا جمیعاً نعاني من القتل الکثیر 
ومن اجرب 6 كان yas‏ التمردین الاوستاشا قد اعتادوا أن یطلقوا tulo‏ 
۳۳۸ 


رصاصات متفجرة من أسلحتهم باللیل خلال باب Gall‏ ویجرحون بعضنا e‏ 
ما اضطررنا أن نستخرج لبعضنا شظایا الرصاص التفجر من آجسامهم في 
الصباح . 

في الخامس من سبتمبر آخرجونا من النفق عراة LE‏ حبث كانت سيارة 
en‏ الماء قد وصلت آمام النفق وآغذوا یصبون علینا الاء البارد وذلك في 
مجموعات مكونة من خمسين خمسين » وفی هله المرة سمحوا LJ‏ بالذهاب 
إلى دورة ها فان ری Edd‏ ا ت 

في اليوم dl‏ وهو © سبتمبر وصل إلى معسكر الاعتقال ze‏ منظمة 
الصلیب الأحمر الدولي وعندما وصلوا إلى مدخل Gall‏ رأينا ملامح 
الاستخراب على وجوههم وهم یضعون منادیلهم على آنوفهم Y‏ كانت تصدر 
من الداخل روائح كريهة لا تطاق » وقبل حضور مثلي الصلیب الأحمر قاموا 
بنقل الذین لم يبلغوا سن الرشد والشیوخ وخمسة من أئمة مساجد ستولاتس 
إلى مستودعات بالقرب من مدينة تشابلینا وبالتحدید في مصنع البسکویت 
«لاستا " حيث مکثوا يومين ثم آعادوهم إلى معسکرنا مرة آخری . 

قام zer‏ الصلیب الاحمر بتسجیل آسماء من بقي على قيد الحياة وبتسجیل 
bis,‏ وطولنا . عندما وقفت على الیزان رأيت gl‏ نقصت ۲۲ کیلوجراماً من 
ورني خلال أربعين by‏ في العتقل . 

في يوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۹۳ وصلت الحافلات إلى ساحة معسکر الاعتقال 
دریتیلی » حيث قاموا باختیار ۵۲۰ شخصاً من بين ۲۵۰۰ . كانت القاییس 
المطبقة للاختیار فقدان AST‏ من ۲۰ ك . ج من الوزن الاساسي > قالوا : 
إنهم سيأخذوننا للاستجمام > LS,‏ الحافلات ونحن هیاکل عظمية وشبه 
موتی» وعندما كانت الحافلات تغادر العتقل قام الکروات من تشابلینا باعداد 
وداعنا عن طريق نصب حواجز الطرق ۰ فکنا نضطر للانتظار ساعات من 
الوقت ۰ کانوا آثناء‌ها پرشقوننا باحجارة ویرشقون الحافلات ویکسرون 


۳۹ 


الزجاج » بینما كنا نستلقي على أرضية الحافلات » لم یکتفوا بتعذیبنا في 
العتقل بل یریدون هلاکنا UG‏ . وفي تلك الليلة بتاریخ ۲۳ سبتمبر ۱۹۹۴ 
وصلت بنا الحافلات إلى جزيرة بوردیا على مقربة من کورتشولا حیث Wj‏ 
في آحد الفنادق للاستجمام > پا لها من سخافة > آولا جعلونا آجسادا شبه 
موتی لا تقدر على الشي والآن جاءوا بنا إلى دولة الکروات لنستجم ‏ وهناك. 
علمت أن النساء والاطفال من ستولاتس وتشابلینا قد نفوهم إلى موستار 
ویابلانیتسا » وبذلك أصبحت مدينة ستولاتس وتشابلینا حيث كان يعيش ۲۰ 
آلف مسلم آصبحتا OY‏ مطهرتین عرقياً » في حين تم هدم ونسف جمیع 
الساجد وحرق کل بيت من بيوت السلمین . 

في البداية آخبرونا بأنهم سیعیدوننا إلى موستار ویبلانیتسا لکنهم آخبرونا بعد 
ذلك بأننا عکنا السفر فقط إلى الدول الأخرى > لا عکنی وصف الشعور 
عندما چنع الأب من الالتقاء بابنه y‏ يلتقي الابن مع آمه أو الاخ مع ₪1 ولا 
تفصلهما سوی مسافة ۱۰۰ کیلومتر فقط . 

إن مشاهد وصول الحافلات لتنقلنا إلى الطار ومن هناك إلى دول العالم 
طول وعرضاً كانت موثرة للغاية » كانت عیوننا مليئة بالدموع deg‏ شفاهنا 
کلمات الوداع العتادة : « ربا نلتقي bey‏ من جدید » : 

قربت بیننا آیام التعذیب لدرجة كبيرة » آنا OW‏ بآمریکا للعلاج بعدما تبین 
للاطباء Ob‏ لدي ستة ضلوع مکسورة ولم تلتئم بعد » كما اکتشفوا 06 كليتي 
تعرضتا للضرر وصدري مشوه وعظام رآسي منشقة » إنني آشعر بالام شديدة 
في کل جسمي > وليالي صعبة للغاية حيث توقظنی الآلام الفظيعة بعد أن 
تتهي فاعلية السکنات التي آتناولها > إنني أستقبلت هنا في آمریکا استقبالة 
LE‏ ووديآ . 

إن السلمین هنا يشاركوني آلامي وعذايي » لقد كنت اعلم أن للمسلمین 
قلبآ كيرا ولکن قلب وروح السید خلیل بوشکار نادران » فقد آسرع لرژيتي 


Yi. 


وزيارتي ۰ فان أنفع الدواء في الغربة lia‏ عن الاهل هي الکلمة الحلوة 
الطيبة. لقد ذهبت معه إلى المساجد لأتعرف على المسلمين من جميع قارات 
العالم والذين يتضامنون مع مسلمي البوسنة والهرسك » حيث لا يشعر 
الانسان بأنه وحده . 


% > * 


© الشهادة الخامسة - es yl‏ والفزع من معسکرات الاعتقال 
sul‏ : 


قص علی الرائد (م) من برييدور قصته التالية : 

في Y‏ مایوعام ۱۹۹۲ توجهت مع زوجتي وأولادي من جحيم بلدة 
کوزاراتس إلى مدينة برییدور »> فقد كان ושיש یغادرون کوزاراتس بشکل 
جماعى » بینما كانت البلدة معرضة للقصف الدفعی gral‏ المركّز من BS‏ 
أنواع الأسلحة المدفعية التى استمرت يومين كاملين بدون انقطاع « وكان هذا 
الأمر غير واقعى W‏ > فالأسلحة التى فى حورتنا لا تساعدنا على مقاومة هذا 
الهجوم بنجاح مدة طويلة . 

قام الصرب بإيقاف حشد الناس الهاربين اتجاه برييدور في مكان يسمى 
سوشيتشى حيث قامت عصابات الجتنيك بفصل الرجال عن النساء والأطفال » ' 
إلى معتقل بكيراتيرم . 

* كبراتبرم : 

كيراتيرم عبارة عن مستودع كبير محاط بالأسلاك الشائكة » مليء بآلاف من = 
الالواح الخشبية والكرتونات والأرضية الخرسانية كان من بيننا بعض النساء 
اللاتی اختارهن العدو ¢ بدءوا مناداتنا واستجواينا 6 قاموا بتوزيعنا فى 


۲٤١ 


مجموعات حسب مقاییس معروفة لهم » بعد إجراء الاستجوابات سمحوا 
للبعض بالذهاب إلى آقاربهم » أما الأغلبية فبقیت في الستودعات حيث 
تعرضوا للتعذیب والضرب . 

استجوبنی ضابط ذو رتبة مقدم وضابطا الصف واثنان من الدنیین على ما 
يبدو من > مركز الامن الصربي » ۰ استمر الاستجواب طويلاً ٤‏ - ه 
ساعات» أثتاء الاستراحة بين la‏ تعرضت للضرب على أيدي 
الحراس المجندين أثناء وقوفي في الممر » قام أحدهم بمسك شعري ووضع 
رأسي على حائط الممر » بعد الاستبجواب أعادوني إلى المستودع مع e‏ 
حيث مكثنا يومين واقفين أو جالسين على الأرضية الخرسانية . 

وفي اليوم التالي نادوا أسماءنا وأدخلونا الحافللات التي نقلتنا إلى مكان 
مجهول . 

% أومارسكا : 

لم أذق ek‏ من الطعام مدة اليومين السابقين > حصلت على بضع جرعات 
من الماء بصعوبة في معتقل كيراتيرم » كانت الحافلات تسیر بنا إلى آومارسکا؛ 
وفعلاً وصلنا إلى منجم أومارسكا حيث أدخلونا إلى مبنى إدارة المنجم وقد بلغ 
عددنا في إحدى القاعدات الواقعة في الدور الأول بضع مئات» كان العدد 
كبيراً والمساحة صغيرة فلم نستطع الجلوس > ولذا كنا نتناوب الجلوس > وفتحنا 
إحدى النوافذ لنحصل على الهواء . وعندما كنت أنظر خلال النافذة الفتوحة 
إلى الهبط رأيت اثنين من الحتنيك يقتلون رجلين > لم أعرف من هما OY‏ 
الوقت كان YS‏ والاضاءة BLE‏ جداً » سمعت إطلاق النار وأمراً بغلق 
النافذة» كانت القاعة مزدحمة ونسبة الرطوبة عالية فغرقنا فى العرق » كان 
أنحو زوجتي بجانبي وکنا نتناوب الجلوس bee‏ وعندما طلبنا الاء لم يحضروه » 
لم يسمح ₪ بالخروج ولا حتى إلى دورة الیاه » كانت ليلة جهنمية » كنا 


TEY 


عطاشی وینقصنا الهواء للتنفس والساحة ضيقة والرطوبة عالية فبدأ بعضنا 
بسقط مغشياً عليه . 

آتی صباح یوم جدید » فتح ابلتنيك باب الغرفة وناولونا بضع زجاجات 
من rll‏ وسمحوا ₪ بالذهاب إلى دورة المياه » قضیت يومين في آلام شديدةء 
في اليوم الثالث فتحوا الباب ونادوني من المر » polis‏ علي الجميع وعیونهم 
مغرورقة بالدموع . قال لي آخو زوجتي باکیاً : « اصبر يا شيخ »© » بينما 
قلت له : « اهتم پزوجتی وأولادي » » كنت آعلم آنهم يأخذونني bj‏ للتحقیق 
أو للإعدام . 

كانت سيارة الشرطة في ساحة العسکر واقفة وبجانبها مدحت ترافیلیاین > 
رجوا بنا نحن الاثنين في السيارة قائلين إنهم سيذهبون بنا إلى معتقل « ستارا 
غراديشكا et‏ في الطريق أعطونا قطعة من الخبز ومعجون اللحم المعلب . 

عند وصولنا إلى ستارا غرادیشکا سلمونا إلى العسکر العسكري Es‏ 
آجری معنا التحقیق ضابط اسمه الستعار « زیرغا » » كان يمر بنا مع ثلاثة من 
الشرطة العسكرية في العتقل » جردوني بالکامل من اللابس وفحصوا اللابس 
المخلوعة وصادروا أشيائي الشخصية - > آوقفونی بجانب الحائط وبدعوا 
یضربونتي بالهراوات على کل جوم من جسمي » انه ان الغریب EM‏ 
باي الم آثناء الضرب » ویعد هذا الضرب آمرني زبرخا بارتداه ملايسي 
واقتادوني إلى الزنزانة ۱۲ » وآعطوني بطانية وآمروني بالوقوف جانب الحائط 
متجهاً بوجهي نحوه رافعاً يدي + كان في الزنزانة رجلان آخران یقفان مثلي e‏ 
كنا مضطرین للوقوف بهذا الوضع طول النهار حيث منعونا من الجلوس أو 
الاستلقاء على الارضية الخشبية أو الخرسانية » كان هناك a‏ کبیر فى 
ركن الغرفة » كنا نقضي فيه حاجاتنا ونفرغه في الساء ee‏ 
مکثت في تلك الزنزانة يومين بعدها نقلوني إلى الزنزانة رقم ۱۰ وکنت بها 
ثلاثة أيام ثم أخيراً إلى الزنزانة رقم 4 حيث مكثت بها إلى يوم ٠١‏ يونيو 
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e 194 Y‏ لقد قضیت فى ستارا غرادیشکا ۱۸ یوما منها ۱۱ Le y‏ وحدي في 
زنزانتى » خلال تلك الفترة آجروا معى التحقيقات التي كان يديرها زیرغا في 
البداية » وبعده رائدان at oT‏ كانا يطلبان منى أن أكتب long peas‏ بصورة 05 4 
لم يكن هناك تعذیب أثناء التحقيق » بل كان التعذیب في الزنزانة حیث 
يدخل الحراس عدة مرات Ley‏ لیضریونا ضرباً مبرحاً . 

بعد بضعة أيام كسرت يدي من الضرب بالهراوات فوضعوني في مستشفى 
«للمسلمين والكروات المتمردين فقط » » ووضعوا يدي في الجبس بدون آي 
أشعة » وخلال وجودي في المستشفى لم يكن لي الق في السؤال عن أي 
شيء أو طلب أي شيء ٠»‏ وإذا سألتهم أي شيء كان ردهم الضرب فقط › 
طلبت منهم معرفة آي شيء عن زوجتي وأولادي فلم يخبروني بشيء . وفي 
النهاية فررت أن أدلي بتصریح كتابي ۰ كان تصريحي يحتوي على بضع 
¿Jar‏ لکنهم کانوا یصرون على أن آعترف بأشياء غريبة لم يكن لي بها أي 
علاقة أو ple‏ » الأمر الذي رفضته Las,‏ قاطعاً e‏ وکذلك استمر الاستجواب 
والضرب والتعذيب والانتظار ماذا سيحدث le‏ > لم يبلغوني قط لاذا 
يستجوبوني أو لاذا أنا هنا في المعتقل ؟ كان الطعام في المعتقل فقيراً للغاية من 
" حيث الكيفية والنوعية e‏ بينما كانت وسائل التعذيب BOY,‏ ثرية ear‏ 
مختلفة ومتنوعة : 

- ضرب بعد الخروج من دورة المياه بسبب غسل الدلو الخشبي . 

- وقوف بجانب الحائط طول النهار رافعاً يدي فوق رأسي . 

- الدخول المفاجيء إلى الزنزانة والضرب بدون أي سبب من الاسباب . 

حاولت بشتى الطرق إرسال رسالة إلى روجتى لتعرف أين أنا وإئى ما زلت 
ا فلم افلخ اغا ملحت AS eine‏ 
فکتبت رسالة إلى زوجتي ووضعت على الظرف عنوان عمتي التي تعمل 
بالستشفی ببانیالوکا » طلبت الفحص الطبي وسلمت الرسالة إلى الطبیب 
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الذکور وفعلاً سم الطبيب الرسالة إلى عمتي » وکان أهلي في الحقيقة 
يعرفون أين أنا » لكن مشكلتي الضخمة هي عدم معرفتي أي شيء عنهم وعن 
أقاربي > كان الأمل في أنهم يعيشون دافعاً Us‏ للحياة » كنت فى حصار 
إعلامي تام منذ اليوم الأول لاعتقالي فلم أعرف شيئاً عما يجري في الخارج » 
وباءت جميع محاولاتي بالفشل لأعرف cls‏ نحن في أيدي الصرب يفعلون 
معنا ما يشاءون » يضربنا من يريد ويتمتع بذلك > لقد تعودت على التعذيب 
gd‏ > أما التفسى والاهانة النفسية فقد وصلا بى إلى حد لا یطاق . كان 
الطعام سيئاً ל lr‏ » لم آعد التفت Hb el‏ بإعدامي فقد 
استسلمت لمشيئة del‏ وفكرت في أن الوت آکرم من هذه الاهانات وهذا 
التعذیب . وبتاریخ ١7‏ یونیو ۱۹۹۲ دخلوا زنزانتي SY‏ وطلبوا مني أن آخذ 
بطانیتین وآخرج إلى المر حيث صفونا ونقلونا إلى إحدى الغرف الكبيرة » 
وصلت الحافلات حيث نقلونا إلى معسکر الاعتقال שש . 
Lille %‏ : 

انطلفت بنا قافلة احافلات والشاحنات من معتقل ستارا غرادیشکا بعد 
الظهر ۱۲ یونیو ووصلنا sl‏ مانياتشا عند نزول ظلام الليل » وأثناء الطریق 
مررنا بمديئة شبابي بانیالوکا حیث تخرجت فیها من الدرسة الثانوية الفنية » 
وبینما كنا نمر بشوارع بانیا لوكا كنت آفکر في زوجتي وأولادي وعيناي ملیتتان 
بالدموع وأسأل هل هم على قيد الحياة » هل انتقلوا عند عمتي في بانیالوکا ؟ 
Any‏ وصولنا إلى مانیاتشا آمرونا أن نصطف پجانب السیاج حول العسکر » 
حولت حظائر الواشي بدينة مانیاتشا إلى معتقلات عسكرية للمسلمین 
وأحاطوها بالاسلاك الشائكة وزرعت حولها الالغام الضادة للمشاة » نادوا 
آسماء‌نا عشرة عشرة وصفونا وسلبوا منا كل الأشياء الثمينة بعد أن سجلونا في 
سجل معتقلي العسکر ثم انصبوا lle‏ ضرباً بالهراوات وبأرجلهم ثم زجوا بنا 
فى إحدى حظائر الحيوانات . وقبل أن ندخل الحظائر کانوا پرشونا سحوق 
- . دي . تي ) ضد القمل والبراغيث . 
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عندما دخلت الحظيرة مع مجموعتي كان یسودها هدوء قاتل » بينما كان 
المعتقلون يستلقون على بطونهم واضعين أيديهم على ظهورهم فظننت لاول 

سألنى يوسيب ماريتش أحد المعتقلين الذي دهسته فيما بعد ناقلة الجنود 
المصفحة في جبل ماييفيتسا ما إذا كانت هذه الجشث جثث الموتى أو آجسام 
للناس على AS‏ الحياة » كان جوایی له إشارة ob‏ يصمت . وبعد أن حددوا 
الحظيرة جميع المعتقلين أغلق شخص ما علینا الباب Se‏ في الظلام بأنه Luise‏ 
كنت أفكر طول الليل في زوجتي وأولادي وأقاربي وعما حدث لهم وأنا 
مستلق على الأرضية isla Al‏ الباردة جداً . 

في الصباح الباكر oro‏ علينا ثلائة من الصرب ١‏ سينيشا وروكا وبولا » 
وبدءوا بضرب العتقلین بهراواتهم . إن النظر إلى الوجوه الوحشية التي تتمتع 
adan‏ الأبرياء وحده مخیف ورهیب 4 فكيف يكون الضرب التوحش على 
الجسد البشري ٠‏ إنه أكثر فظاعة » نظرت إلى الحظيرة في ذلك الصباح فبدت 
لى حزينة ياكسة لدرجة أن قلبى انشق من الحزن » كان فى حظیرتنا .10 
رجلاً معتقلاً ينتظرون مصيرهم في هذا اليوم وما سيحدث لهم » الموت أو 
من الخبز وقطعة قلیلة من معجون اللحم العلب > وکان الخبز الذي وزنه Vo.‏ 
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شخصا » وبالرغم من ذلك كان العتقلون یتزاحمون في صف الانتظار 
للحصول على تلك اللقمة أو على جرعة الشاي الخالي من السکر » بعد 
الفطور كنا نوزع في مجموعات للعمل » آما الجموعات التي لا تقدر على 
العمل فیمکثون داخل الحظيرة . 

آما آنا فکان Lege‏ علي الخروج من العسکر فقد كان اسمی مدرجآ مع VE‏ 
شخصاً في قائمة المنوع علیهم منعاً GL‏ الخروج من الحظيرة أو السیاج الحاط 
بها . كان العتقلون یعودون إلى معسکر الاعتقال بعد الظهر من عملهم Lie‏ 
على الاقدام aly‏ الصعوبة بسبب الجوع والعطش والتعذیب الذي يتعرضون له 
على آيدي اراس الذین یستمتعون بضربهم . کانوا بعد عودتهم من العمل 
يتناولون شريحة رقيقة من الخبز وقلیل من الشوربة الخالية من اللح » وبعد 
تناول وجبتهم پذهبون إلى حظیرتهم لیجلسوا في أماكنهم الخصصة OY‏ الشي 
خلال الحظيرة كان To ge‏ منعاً GL‏ وكذلك الخروج منها . وإذا اضطررنا لقضاء 
حاجتنا كنا نخرج في مجموعات عشرة عشرة وذلك في وقت معين وضيق في 
نفس الوقت . كانت 4 صعبة للغاية ولكني لم أفقد آملي لسبب واحد فقط 
هو أسرتي التي كنت أحاول أن أسمع أي شيء عنها . كانت الحظيرة تغلق 
علینا تماما الساعة الثامنة Flee‏ » فندخل الدلاء الخشبية لقضاء حاجتنا بالليل 
في رکن من أركان الحظيرة . | 

كنا في ظلام دائم » لم يكن هناك ضوء أو أي مصدر للضوء . وعند 
الساعة الثامنة las‏ مناداة آسماء العتقلین وإخراجهم من الحظيرة إلى زنزانة 
الضرب والتعذیب حتی الوت . كان باستطاعة البعض أن یعود وحده إلى 
الحظيرة والبعض یحتاج إلى الساعدة والبعض AM‏ یحتاج إلى حمله » كان 
العذبون یشبهون آشباح الوتی بعد الضرب والتعذیب الليلي + إلا أن حظات 
انتظار مناداة الأسماء لم تكن آسهل منها » وهکذا مرت آیامنا في مانیاتشا 
bey‏ بعد يوم » إنها كانت أيام الانتظار والضرب والتعذیب والعمل SUN‏ 
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یتمتعون بآلام العتقلین . الاء النقي للشرب كان مشکلتنا الکبری . 

فقد العتقلون وزنهم يوماً بعد يوم وأصبحوا آضعف وآضعف Lary‏ كان 
الصرب یفرضون علیهم ظروفاً آقسی وأقسى ۰ فبداً العتقلون یوتون من الجوع 
من التعذیب . آذکر الیوم الذي اختنق فيه ۱۸ شخصاً فى إحدى الناقلات » 
أذكر الأيام التي كانوا يضربوننا فيها دون jaf‏ بين الریضص والسليم أو بين الذين 
لم يبلغوا بعد VA‏ سنة أو الشيخ فوق ال ۱۰ سنة » كانوا ينادون أسماءنا 
لنخرج وندخل الحظيرة واحداً Moly‏ ليضربونا أثناء الدخول بدون أي سبب 
فقد كانوا يعتبروننا حيوانات + كانت يدي مكسورة وفى الجبس إلا آنهم كانوا 
يضربوننى مثل الآخرين وان كنت لاحظت of‏ تعذیبی خف عندما بدأ 
استجوابی والتحقیق معی : طلبت ip‏ من أحد الضباط الذين حققوا معى أن 
بل استمر التعذیب والضرب 6 كانوا يأخذون كل ليلة مجموعات للتعذیب 
والضرب فى غرفة مخصصة لذلك e‏ كنت آحاول مساعدة الذین یعودون lol‏ 
من زنزانة التعذیب گت نخبي ۶ بالنهار wld ale‏ من ell‏ لنعطیها للمعذبین 
كان معنا BU‏ من الاطباء منهم میهو شعبانوفیتش ورفعت ger‏ الأمراض 
النفسية » لكن الصرب منعوهم من الاقتراب من المعذبين أو تقدیم أي نوع من 
المساعدة لهم » امتثلوا pW‏ في البداية Bye‏ على حياتهم 6 لكن عندما 
استنكر المعتقلون هذا منهم + بدعوا يساعدون الجرحى بعد ذلك . كانت الأيام 
تمر والطقس يزداد حرارة والطعام قليل والاء نادر وأحوالنا الصحية ey A‏ 
فكان يغمى على ٠١‏ - ۲۰ شخصاً Ley‏ ويقعون على الأرض أثناء انتظارهم 
فی طابور الوجبة الغذائية 6 وجبة العشاء لم نتناولها שו دخولنا العسکر 2 
كنا نضع الغمی عليهم على العشب ونحضر لهم وجبتهم ليتناولوها مستلقين 
ونحملهم بعد ذلك إلى أماكنهم في الحظيرة » كان كل العتقلین قد فقدوا كثيراً 
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من وزنهم » لم نغتسل مدة ثلاثة آشهر کاملة بسبب نقص الاء » كنا نشکو 
البرد الشدید باللیل في حين كانت ملابسنا مهلهلة LIE‏ . 

وأخيراً آخبرونا ob‏ وفداً من بانیالوکا يريد زیارتنا یتکون 5 منظمة 
مرحمت الخيرية وعثل فيلق بانیالوکا » كان علینا أن نتتخب من الحظائر مثلينا 
للتحدث مع مثلي الوفد poll‏ . من الطریف أن أحداً لم يجرؤ على مثل 
تلك الجازفة . في النهاية اتفقنا على أن یتحمل هذا عمر فیایبوفیتش ومساعب 
طالیتش وآنا » وعندما التقینا بالوفد تحدثنا معه نحن الثلاثة » كنا على ple‏ 
bib‏ سنتحمل عواقب وخيمة Bj‏ تکلمنا عن حقيقة الوضع بالعتقل ۰ كانت 
کلمات عمر فیلیبوفیتش آمام الوفد خطيرة للغاية ومتهمة بصورة خاصة > الامر 
الذي کلفه فیما بعد ثمناً thal‏ کلفه حياته فقد قتلوه من التعذیب . آما آنا فقد 
طلبت من الوفد زيارة العتقلات الآخری آومارسکا وکیراتیرم وترنوبولي 
وتسیغلانا ومعتقلات أخرى سمعت عنها » كما طلبت من مرحمت أن تقدم 
₪ الساعدات الغذائية لكي نبقی على قيد الحياة وذکرت لهم في النهاية 
الضرب والتعذیب الذي نتعرض له bee‏ ولاحظت أن الجتنيك لا يرضون 
بكلامي مع الوفد وتأكدت من ذلك lad‏ بعد عندما استدعوني في الغد 
للاستجواب والتعذيب والضرب . جحت وأنا أصافح Moly‏ من الوفد أن 
أدس له خلسة رسالة كتبتها إلى زوجتى وأولادي . ومنذ ذلك الوقت بدأت 
النظمة الخيرية مرحمت تزودنا باللابس وكمية محدودة من المواد الغذائية e‏ 
لکن ذلك كان يشكل ذرة اللح لهذا العدد الكبير من العتقلین الجياع والعطاش 
والرضی والعذبین . 

لم آفرح في حياتي مثل فرحتي في يوم ۲ پوليو ۱۹۹۲ عندما علمت أن 
آسرتي على قيد الحياة ومنذ ذلك الیوم ازدادت ارادتي وقوتي ورغبتي في 
الحياةء فکنت أفكر دائماً أنه يجب علي التحمل oly‏ أحافظ على حياتي 
لأخرج حيآ لأجل أسرتي . وفي تلك الأيام دارت أنباء ol,‏ وفداً من الصليب 
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الاحمر سیزور معسکرنا في مانیاتشا ۰ سرتي هذا الخبر کثیراً لعلمي ob‏ ذلك 
معناه بقاژنا على قيد الحياة بالرغم من تدهور صحتنا یوماً بعد یوم . 

بعد ذلك کثرت زیارات الوفود الختلفة من الصحفیین الأجانب والنظمات 
الدولية لعسکرنا وکان على رأس آحد هذه الوفود الوزیر الفرنسي کوشنیر » 
وقمت في إحدى الناسبات بناقشة العقید فوکانیتش قائلاً له : بان التعذیب 
والضرب للمعتقلین في معسکرنا لم ینقطع بعد . وبالرغم من أن العالم كله 
كان قد اطلع على الاعمال التعسفية والاجرامية في العتقلات وبالرغم من 
زیارات الوفود الکثيرة إلى مانیاتشا إلا أن الأوضاع داخل العتقل لم تتحسن 
إلا eho‏ شديد . لکن الأهم هو زیارة منظمة الصلیب الآحمر LS‏ وقیامها 
بتسجيل أسماء المعتقلين الآمر الذي كان يضمن ₪ بقاءنا على قيد الحياة » OY‏ 
الصرب كانوا يعذبوننا ولو مرة كل أسبوع > وكانت مشاكلنا الکبری فى ذلك 
ee‏ الل كان يقل بو د ت ات 
فقدان وزننا . أصيب كثير من العتقلین خلال شهر یولیو بالدوسنتاریا حيث 
نقل المرضى إلى المستشفى ببانيالوكا ووضع الآخرون الذين بلغ عددهم ۳۰۰ 
شخص داخل atl‏ الصحي المقام في إحدى الحظائر للمعالجة حيث استلقوا 
على الأرض الخرسانية ليغذوا بالسوائل عن طريق الحقن الطبية التي أحضرت 
بطريق الصلیب الاحمر الدولي . ۱ 

في یوم ۲۲ آغسطس ۱۹۹۲ god‏ آسماء عشرة منا ۱ سعاد وسییو ومدحت 
وعدنان وتولی وکاتسونکو وستيبي وفلادو وغلاسکوفیتش وأنا » كانت آسماء 
الرجال البارزین » حمسة مسلمین وخمسة کروات ۰ آخبرنا الصرب W‏ 
سنذهب للاستبدال الأمر الذي سرنا كثيراً فقد ناولونا أوراقا کتب علیها «لأجل 
الاستبدال » للتوقیع علیها . لکن الحقيقة آنهم نقلونا إلى معتقل آخر « مالي 
لوفور » ببانیالوکا e‏ وبمجرد وصولنا ad]‏ استقبلتنا الشرطة العسكرية وبدءوا 
بضربنا على الفور مدة طويلة ویتناوبون في الضرب e‏ وفی النهاية ذهبوا بي 
ور إل A ale‏ بغري کل واحد 
Yo.‏ 


منا ثلاثة من الشرطة الصرب e‏ عذبونا هناك لدرجة آننا لم نستطع الوقوف أو 
الشي على آقدامنا > کسروا ذراعي من جدید وعلی ما بدا لي بعض ضلوعي 
Lal‏ » كما ظهرت بقع سوداء نتيجة الضرب على جسمي كله » مكثنا في 
هذا العتقل شهراً كاملاً » كان شهر العذاب الأليم . 

أنني الیوم آندهش كيف تحملنا کل هذا كيف بقينا على قيد الحياة » كانت 
أنواع التعذيب متنوعة فقد أحضروا الصرب الذين مروا خلال معسكرات 
الاعتقال الكرواتية ليقوموا بتعذيبنا بشتى الطرق » وبسبب هذا التعذيب فقدت 
من وزني كثيراً في معتقل بانيالوكا . أعادونا مرة أخرى إلى معتقل مانياتشا 
وقبل الإعادة قام ممثلو الصليب الأحمر بوزننا فاتضح لي أني نقصت ۲۷ كجم 
وكانت عودتي إلى مانياتشا فرصة لأحافظ على حياتي . كانت الظروف. في 
مانیاتشا قد تحسنت TS‏ آثناء غيابي خاصة الطعام OY‏ الصلیب الأحمر نم 
الغذاء ورعاية العتقلین بنفسه » كما أن الادوية اللازمة ¿A‏ واخدمات 
والرعاية الطبية قد تحسنت هي Lal‏ كثيراً » كما كنا نحصل علي الادوية 
اللازمة ونذهب إلى الفحص الطبي داخل إحدى الغرف التي تحولت إلى 
sole‏ طبية . ۱ 

بعد القرار GAL‏ معسکر LULL‏ غادرت الجموعة الاولی العسکر وهي 
مجموعة العتقلین الذين ولدوا سنة ۱۹۵۰ وما بعدها واجهوا إلى کارلوفاتس 
في شهر نوقمبر > الأمر الذي يعني ابعادهم عن الوطن . آما بقية العتقلین 
فقد اتفقوا على إطلاق سراحهم یوم 10 دیسمبر » لکنهم نادوا آسماء ۵۲۰ 
معتقلاً في یوم ۱۲ دیسمبر وکان اسمي من بینهم . زعموا آنهم سیستبدلوننا 
لکننا انتهینا فى معسکر باتکوفیتش بالقرب من مدينة بييلينا e‏ وواصلت حياة 
(all‏ عن حه Was lali‏ ديسمبر ۱۹۹۲ حتی ۲۱ يوليو 
91 عندما تم في النهاية استبدالي ونفيي إلى کرواتیا . 


# باتكوفيتشي : 

وصلنا نحن ال ۲۰ معتفلاً إلى معسکر باتكوفيتشي بتاریخ ۱۳ دیسمبر 
۲ فى الساعات السائية » وبمجرد وصولنا قاموا بتفتیشنا وإدخالنا في 
إحدى ER‏ الخرسانية المخصصة آصلاً لتخزین الحبوب » ve‏ 
بأنهم لم يكونوا على علم مسبق بوصولنا » وما علينا إلا أن نبيت الليلة في 
الستودع ۰ وسينقلونا غداً في الصباح إلى مكان آخر . وجدنا في هذا 
الستودع معتقلين من مدينة شاماتس ومودريتشا وزفورنيك وبعض الأماكن 
الأحرى من شرقي البوسنة . وفي الیوم التالي نقلوا مجموعة من العتقلین 
بانیاتشا إلى معسکر الاعتقال « کولا » بالقرب من سراییفو ۰ كانت الجموعة 
من ۱۷۰ شخصا . آما البافون الذین بقوا فکانوا یستخدمونهم كأيد عاملة . 
كثيراً منهم کانوا یذهبون بهم إلى الخطوط الأولى لجحبهات القتال لحفر الخنادق 
وإقامة التحصينات والعاقل العسكرية . تم في معتقل باتكوفيتشي إعدام YY‏ 
Lass‏ من مانياتشا lad‏ بعد » كان هذا المعسكر يعتبر مركز التجمع 
والاستبدال حيث جرى استبدال عدد كبير من المعتقلين » بما أنى كنت أعيش 
قل ارب بدينة تورلا فکانت هناك عدة محاولات لاستبدالی عندما جاء دور 
مدينة تورلا » إلا أن عصابات الجتنيك كانت ترفض أن يستبدلوني + لکنهم 
وافقوا في النهاية بعد إصرار المسئولين من مدينة توزلا » لم يسمح الجتنيك لي 
بالذهاب إلى توزلا في يوم ۲۱ يوليو ۱۹۹۳ إلا أنهم نفوني إلى كرواتيا › 
حيث وصلت أخيراً بعد صعوبات جمة إلى کارلوفاتس في صباح ۲۲ يوليو 
۳ والتقيت بأسرتي . في نهاية الأمر أشعر بحرية إلى حد ما لأن وضعى 
في كرواتيا لم يكن آمنآ Lad‏ لأنه هجرد وصول lL‏ إلى حدود كرواتيا 
توقفت الحافلة » وأخرجت منها للاستجواب على أيدي الموظفين من الأمن 
الكرواتي . 

أريد أن أقول Let‏ أن التعذيب والضرب BLY‏ وسوء المعاملة التي 
ذكرتها في قصتي هذه كانت كلها على يد الصرب وحدهم . وان من بين 
Yor‏ 


هؤلاء الجرمین lode‏ كبيراً من الصرب الذین كنت آعرفهم قبل ارب ۰ هم 
OV‏ یخدمون في الوحدات dy pall‏ الشريرة ‏ إن العقید باسارا والرائد رادمیلو 
زیلیالا مستولان مسئولية مباشرة عن قتل GY‏ من آبناء مدن برییدور وکوزارات 
وسانسكي موست وکلیوتش وغیرها من المدن » لأنهما GIS‏ قائدي الوحدات 
الصربية التي ارتكبت كل هذه الجرائم التي لم تعرف البشرية لها مثيلاً حتى 
اليوم . 
كما أن الرائد سلوبودان كوروزوقيتش قائد العسکر في ترنوبولیه مسئول 
شخصیا عن قتل كثير من المعتقلين > دوشان تاديتش المدعي ب « دولي * من 
كوزاراتس مسئول بشكل مباشر عن قتل أبناء كوزاراتس الكثيرين » فقد قام 
بنفسه بقتل الكثيرين منهم في معسكر أومارسكا . العقيد فوكيليتش ميلوتين 
والرائد بوبوفیتش قائدا معسكر مانياتشا مسئولان مسئولية مباشرة عن قتل وإهانة 
العتقلین في المعسكر . التعذيب الجسدي للمعتقلين بمعسكر كيراتيرم كان 
يجري بأوامر صادرة بصورة مباشرة من باروتشيا إيليتش شخصيا والذي كان 
في نفس الوقت مسئولا كبيراً في قسم الأمن بمعسكر للجيش بمدينة برييدور + 
القادة العسكريون بولا وسينيشا وزوكا كانوا مسئولين مسئولية مباشرة عن 
التعذيب الجسدي والقتل الباشر لكثير من المعتقلين بمعسكر مانياتشا إلى جانب 
الضابطين الذکورین سابقاً بوبوفيتش وفوكيليتش ۰ إنهم قاموا بتعذيب المعتقلين 
في مانياتشا على مدى ell‏ طويلة وقتلوا بعضهم مثل عمر فیلیبوفیتش وبندر 
وغيرهما من معتقلي معسكرات التحقيق في بانيالوكا وستارغراديشكا » إن 
الذين قاموا بتعذيب المعتقلين كانوا غالبا من al‏ والضباط المعروفين 
بأسمائهم المستعارة مثل دولي وزوكا ومركي وتشاجو ... إلخ » بينما كان 
دراغو إيليتش یقوم بتعذیب العتقلین في معسکر باتكوفيتشي > إني أؤكد sh‏ 
رأيت هوّلاء الاشخاص شخصياً كما رأيت عدداً كبيراً غیرهم ie‏ کته ابر 
خلال المعسكرات المذكورة + إنني التقيت هناك أيضاً بهولاء الأشخاص : 
العقيد موميرزيتس ۰ العقيد بورو كاتالينا » العقيد سيميتش وغافريتش » 
Yor‏ 


العقید دوشان میتشیتش والعقید بیتار (یفانوفیتش الذين کانوا یصدرون آوامرهم 
بارتکاب pil dl‏ والذابح في مدن برتشکو زفورنيك > بوسانسکی شاماتس » 
بییلینا . وکانوا فى زنزانات Su‏ الاعتقال بياتكوفيتشي : 


۶+ قائمة آسماء ell‏ کوزارانس الذین حکم عليهم بالاعدام : 

الاسم - سنة الیلاد - الکان - تاريخ الإعدام - الکان . 

رامو شریف بیرفانیتش ۱۹۹۹/۱/۱6 كيفلياني ۲ کيفلياني . 

زلاتان منیب فوریتس ۰ برپیدور 4/0۲1م برييدور . 

رفحت حسن فوریتس ۱۹۱4/۲/۲۵ كاميتشاني JA‏ ۷/ ۱۹4۲م غرادیشکا. 

آدهم محمد ياكوبرقيتش ۱ ياكوبوفيشي ۵ ياكربويتشي . 

رامو حلمي کاراباشیتش ۱۹۷۰/۱/۱۱ برجاني ۸۹ 10م کوزارانس . 

محمد محمد فوریتس ۱۹۹۹/۸/۹ بابيتشي ۱۹۹۲/۵/۲۲ بینکوقاتس . 

أمير عزیز یاکوبوفیتش ۱۹۱۳/۹/۱۱ ياکوبوفيتشي ۶۰ یياكوبوفيتشي . 

أمير إبراهيم ماخمولين ۱4/ ۱۹۱۷ كوزاراتس UV‏ ۱۹۹۲م يوسانسكا 
دوبيتسا . 

مدحت میهو ماخمولین ۱۹۷۱/٤ /٦‏ م كوزاراتس ۱۹۹۲/1/۲۲ بوسانسکا 
دوبیتسا . ` 

سعاد سلیمان کاهریا نوفیتش [AN‏ ۰م كوزاراتس ۷ Jo‏ 1157م 
کوزاراتس . 

اقب میهو ترنيانين ۱۹۷۱/۳/۱۸ کوزاراتس /T/TY‏ ۱۹۹۲م بوسانسکا 
دوبيتسا . 


مويو Joly‏ مراد تشهایتش ۱۹۰۱/۲/۲۸ کوزاراتس ۱۹۹۲/0/۳ 
کوزاراتس . 

مرصاد واحد مراد تشهایتش ۱۹۷۰/۱۰/۲۲ کوزاراتس ۱۹۹۲/0/۳ 
کوزارانس > 

سعاد حسیب فوریتس ۱۹۹۹/۹/۱۳ برییدور ۱۹۹۲/۱/۳ کوزاراتس. 

سمیر إبراهيم دییومیتش ۱۹۲۵/۲/۲۰ کوزاروشا ۸ بيسيتشي 

محمد راسم صوفتیتش ۱۹۱۲/۱/۱۱ برجاني ۱۹۹۲/۵/۲ کوزاراتس. 

آنور راسم صوفتیتش ۱۹5۷/۸/۲۳ برجاني ۱۹۹۲/۵/۲ کوزاراتس. 

مدحت إبراهيم مویانوفیتش ۱۹۱۱/۲/6 برجاني ۱۹۹۲/0/۲1 بینکوفاتس 

حسين محمد یاکوبوفیتش ۱۹۱4/۱۱/۱۵ کوزاراتس ۱۹۹۲/9/۲۲ بینکوفاتس 

سعاد نائل صوفتیتش ۱۹۱۳/۱۲/۳۱ برجاني ۱۹۹۲/0/۲7 بینکوفاتس. ‏ 

سعاد إسماعيل پاکوبوفیتش ۲۹/ ۱۹14/۱۰م كيفلياني ۱۹۹۲/۰/۲۵ پینکوفاتس. 

آلیر آماس فوریتش ۲۸/ ۲/ ۱۹۷۲م - ۱۹۹۲/۵/۲۳ بینکوفاتس . 

سعید على شاهبار ۱۹۷۱/۳/۱۲ كوميتشاني ۱۹۹۲/۵/۲۲ بینکوفاتس 

بسیم حسن شاهباز ۱۹۲۷/۳/۵ كوميتشاني Jo [YA‏ 1147م پینکوفانس 

واسط سعید صوقتيتش ۱۹۱۶/۷/٩‏ برییدور ۱۹۹۲/۵/۲۷ بوسانسکا 
دوبيتسا . 

أرمين يونس دينيتش ١9560 ANT‏ کوزاراتس ۷ بوسانسکا 
دوبيتسا . 
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زياد منیب یاکوبوفیتش ۱۹6۰/۱۱/۱۲ بايتشي ۱۹۹۲/۱۵/۲5 


کوزارانس . 
درویش دید ومویکا نوفیتش 2۰/۸« کوزاروشا p199Y ry‏ 
کوزاروشا 5 
زلهاد درويش تشوستيتش e\dov/Y/vo‏ کوزاراتس 4م 
بوسانسكا غراديشكا . 
مرصاد محمد سلیم بیخوفیتش ۰ بوسانسکی نوفى ۱۹۹۲/۰/۲۲ 
کوزاراتس . 


چا چا ود 
© الاغتصاب — جزء من الخطة الشيطانية لابادة الشعب البوسنوی 
المسلم : ١‏ 
لهتك العرض مكان مخصص في تفصيل إعداد الخطة لإبادة الشعب 
البوسنوي المسلم لأنه في جميع حوادث الاغتصاب يتضح الهدف الأول منه 
وهو التعذيب الجسدي وقتل النفس » وبخاصة النساء في ريعان الشباب حتى 
يكون الجزء التبقي منها Le‏ غير قادر للقيام بدور الأم والزوجة . 
الاغتصاب وقتل الشباب كان له هدفه وهو إبادة مستقبل المسلمين فى آوروپا 
في جميع المدن والقرى » حيث وصل إليها الصرب الفاشيون في قلب الدولة 
المعترف بها من قبل العالم . نفذوا نفس الدور > جمعوا الأسرى في صالات 
المصانع وبيوت الثقافة وصالات الرياضة والمدارس والمساجد » ثم قاموا 
بتصنيف الشعب حسب السن إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : يدخل فيه الرجال والنساء كبيرو السن ثم الأولاد . والقسم 
الثاني : يدخل فيه الشباب والمثقفون والسياسيون والاشخاص البارزون . 
والقسم الثالث: أدخلوا فيه البنات من ۷ إلى ۱۵ سنة والنسوة صغيرات السن. 
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بعد هذا التصنیف قاموا chy‏ آعراض البنات آمام الجميع مجموعة بعد 
مجموعة ‏ وکل آنواع القاومة کانوا یعاقبونها بشدة بالتعذیب أو القتل . وقد 
ماتت كثيز من البنات آمام أعين الآمهات » هذا وکان العدو يجبر النسوة على 
النظر لتعذیب وقتل آقاربهن واخوتهن وآزواجهن وآولادهن وجیرانهن > وكثيراً 
ما كان الجتنيك يغتصب المرأة آمام آولادها وزوجها وإخوتها » غالباً ما كانت 
تنتحر بعض النساء بعد اغتصابهن . لكي تكون شناعة عملهم أكبر كان يقوم 
بهتك عرض المرأة من كانوا جيرانها بالأمس أو أصدقاءها من المدينة والعمل 
والاشخاص البارزون في pets‏ بجانب بعض المجرمين من القرى والدن . 

وفى بعض أقطار البوسنة كان الصرب يجمعون الفتيات في الأوتوبيسات 
ويذهب بهن إلى الجبال ليقدموهن إلى وحوش الصرب هناك للاغتصاب ثم 
يعودون بهن إلى المعتقلات كما فعلوا ب ۱۵۰ امرأة وصلن إلى مدينة توزلا 
بعد pli]‏ تبادلهن بأسرى الصرب » فقد تحدثن عما فعلوه بهن فقلن : إنهن 
كن في خنادق الاعداد yas‏ برتشكو ثم بدينة « باله » وكل ذلك لأجل 
اغتصابهن ولرفع الروح العنوية اللاأخلاقية والقتالية لجيوش الصرب ؟؟ 
وبجانب الاغتصاب كانوا يقومون بحفر الصليب على أجسامهن علاوة على 
استخدامهن لحفر الخنادق وتنظيف الشوارع عاريات > 

كان هدف العدو لقتل الرجال أمام النساء والأولاد » وهتك عرض النساء 
أمام الرجال والأولاد إشاعة وزرع الخوف الشديد في قلوب الذين سینجون 
من الموت ليهربوا من هذا المكان » وفعلاً جح العدو في ذلك لكنه نسي شيئاً 
آخر وهو OLY‏ والرغبة في البقاء في الوطن وطرد العدو من البلد > وهناك 
كثير من النساء قد التحقن بالقوات المسلحة للدفاع عن الوطن . 

© وها هي قصة امرآة من مدينة تقول : 

- كنا عائلة فقيرة ولم نکن نملك شيئا » لا نقود ولا أشياء ثمينة » وعندما 
لم نستطع أن نعطي لحارنا الصربي شین ناداني حيث هتك عرضي ثم ريني 
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¿e‏ وقام بهتك عرض الى ثم حفيدني ذات NE‏ سنة ثم ضربهما بلبلطة 
فسقطتا على الأرض ثم eb‏ بعد ذلك بفصل رآسیهما آمامی . 

للعلم المرأة التي قالت ذلك عمرها AT‏ سنة وتسمى ( ن . م) . 

هناك قصة أخرى لإحدى الفتيات من مدينة تقدمها موجزة حيث قالت : 

- آثناء قیامهم باغتصابي فطعوا رأس زوج صديقتي وإحدى البنات BY‏ 

ماذا نقول ؟ لمن نتوجه ؟ وکیف عکن أن Las‏ بعدما سمعناه من إحدى 

- من وسط الصالة الكبيرة ومن بين مجموعة الرجال والنساء والاولاد 
اختاروا الفتیات ellis‏ الصغيرات وقدموهم إلى الجتنيك وقالوا لهم «افعلو! 
معهن ما شئتم ) 3 فتحر 3 الهائجون اللوئون 333 الروائح الكريهة کالوحوش 
على النساء والفتیات وقطعوا rele‏ بالسكاكين وكذلك صدورهن وبطون من 
كن یلبسن اللابس الاسلامية ومن كن یولولن > وکانوا یقومون كل يوم وآمام 
ole‏ من العتقلین بهتك عرض النساء والفتیات e‏ وکان من الصعب مشاهدة 
هتك عرض البنات آمام آبائهن ولا cole‏ لهن من أي جهة ۲ كانت جهنم 
تلك نتوسع کل یوم » فقد کانوا یدخلون ide‏ في اللیل وبیدهم hols‏ 
الاضاءة bee‏ عن البنات من ۱۲ و۱۳ سنة ویطلقون lle‏ الرصاص ]13 تکلمنا 
والبنات يبكين ویصرخن وهن ملتصقات بآمهاتهن 6 وفي ela‏ الیوم التالی 
يأتوك بهؤلاء الفتيات جثث هامدة بعد أن قتلوهن ويرموهن وسط الصالة 
لنبكي علیهن حتی الصباح 6 وفي اليوم التالي يرمون Cote‏ في نهر البوسنة. 

BU‏ تقعلون هذا ؟ 

ماذا فعلنا بكم ؟ 

هذه الأسئلة كن يسألنها الفتیات والنساء العذیات . فکان ld‏ ۱ 
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الضرب والشتائم كما کانوا یقولون لهن : ١‏ لا بد أن تلدن آولاداً جتنيك . 
وكل هذا آمام أعين العالم . لقاريء هذه الصفحات عن البوسنة أن یتساءل : 
كيف يكن أن یوجد مثل هؤلاء الرجال وماذا یوجد في نفوسهم وما الذي 
يدفعهم إلى فعل مثل هذا ؟ أي سم يدور في دم هؤلاء الوحوش الذين دبروا 
تلك الخطط من مهاجمة الشعب وقتله بالجملة وبفضحه وإبطال ماضيه وحاضره 
ومستقبله ؟ | 

لا خلاف آنهم يمثلون أسوأ جزء من الانسانية حيث کانوا یعملون نفس 
الشيء في الحرب العالية الثانية بدون توبیخ الضمیر ‏ إنهم وحوش آدمية . 

الاغتصاب کظاهرة كان معروفاً في الحروب السابقة لکن الظلم في هذا 
العدوان له خاصية أخرى فهو جزء من خطة منسقة له هدفه وهو ۲ بادة 
الشعب البوسنوي المسلم » بأي شيء انحطت هذه الظاهرة بالنسبة لمثلها في 
الحروب السابقة ؟ 

١‏ - الاغتصاب فى هذه الحرب اغتصاب جماعى وهذا يعنى أنه مطبق في 
جميع الناطق آینما وجد الجنود الصربيون كقوات محتلة » والاغتصاب يقوم به 
الجنود الصرب والمدئيون الصرب . 

۲ - الاغتصاب كان علنيا » فقد كانوا يقومون به عمداً في الأماكن العامة 
مثل الميادين وصالات الرياضة ley‏ الجسور » أي في الأماكن التي Lal js‏ 
كل من الأولاد والأزواج والأخوات والآباء والجيران وكان غرضهم أن Gr‏ 
أكبر عدد من الناس المسلمين تلك الفظائع . كما كان هدفهم SU]‏ الخزى 
alll‏ المغتصبة ونحجلاً لا تستطيع العيش معه وحدوث أكبر ألم لمن يشاهد 
هذا. والاغتصاب مما لا شك فيه قد أدرج في نظام إبادة الناس ULL‏ وتطهير 
SLY‏ المحتلة من الاثار الإسلامية . 

Y‏ - هناك هدف آخر من الاغتصاب وهو ولادة آولاد « جتنيك » وعا يؤكد 
ذلك آنهم سمحوا للنسوة أن ینتقلن إلى الأراضي التابعة خیش جمهورية 


Yo4 


البوسنة والهرسك بعد أن أصبح حملهن قد تقدم بحيث لا یسمح لهن 
بالاجهاض في تلك الفترة المتأخرة من الحمل » الاطباء وعلماء الدين ورجال 
السياسة کانوا في حيرة : هل يجب الاجهاض في هذه الحالات أم یترکن 
لتلدن ؟ التعذيب والاغتصاب ثم الإجبار على الولادة ما هو إلا انتقام من 
شعب أراد الحياة على وطنه وفى حرية . هذا الاغتصاب ليس اغتصاباً لإرضاء 
Be ee‏ من قان لا ו حمل 
جماعي وانهیار أعصاب وقتل الذات وتشقق عائلي Grass‏ . لکن کل ذلك 
لم يتحقق لانه لیس لدیهم فهم ديني لیصلوا إلى آعماق التعلیم الاسلامي › 
هذا التعلیم الذي يحمله کل مسلم ویحارب من آجله کل آنواع الظلم » ومن 
تلك الحقائق في الاسلام هو الإيمان والتسلیم بالقضاء . 

والتسلیم بالقضاء یساعد النکوب أن یقف على قدمیه ويعيش في ظل 
الاسلام » والاسلام يبين دائماً أن الانسان مشدود إلى إرادة الله العلیا ومشیئته 
الربانية . 

# Ro + 

₪ شهادة النساء الغتصبات : 

هذه شهادة موجزة من النساء السلمات الغتصبات کجزء من خطة معدة 
لابادة الشعب السلم . هي صورة لظلم هؤلاء الجلادين من صربيا . 

% الشهادة الأولى : 

في كلية الطب بمدينة زغرب سجل اسم فتاة مسلمة تحت الشفرة رقم ۲۰۲ 
وهي تقول : بعد الهجوم على قريتي رأيتهم یقتلون الناس » وهي „si‏ مأساة 
لم أر مثلها من قبل . لم أتصور أنه ينتظرني شيء أسوأ من الوت ۰ أختي 
ولدت طفلاً في سرداب كنا نلجا إليه من القصف النظم وبعد سقوط بلدة 
رزوانوفیتش رأيت يجانب البيت الأولاد الميتين » وكانوا las‏ بين 7 - ۸ 
سنوات » ورأيت المسجد الهدم وكيف كانوا يقودون الرجال وقد اختاروا من 


.רז 


agin‏ مجموعة قتلوهم بالرصاص » وهنا Shay‏ على الارض at‏ الضحایا في 
مواقف عجيبة » وفي كل مکان فزع واضطراب وموت ‏ اتهموا جدي بأته 
قتل أحد الصرب » وقتلوه آمامي على عتبة بيتنا » وبقیت بعض النساء والأولاد 
في القرية » كنا نخفیهم في سرادیب البيوت الدمرة وبقي بيتي سالا وفي ذلك 
الیوم كنا في البیت > وعندما دخلوا طلبوا منا الاشیاء الثمينة وأخحذوا یستخبرون 
عن الرجال الذین کانوا يخفون آنفسهم في الغابات » وطلب مني واحد من 
الصرب عمره ۳۰ سنة أن آتبعه » تبعته لأني كنت مضطربة وخائفة Bj‏ 
شدیداً » لكني لم أكن أتوقع أن يحدث لي ما حدث وکنت آعرف أن أية 
مقاومة ستعرض عائلتي للخظر » ولا دخلنا البیت طلب مني النقود والحلي 
ee‏ كان le eed‏ عن ارال 
فلم col‏ على سواله » ثم أمرني أن أخلع ثيابي » وكنت Be Get‏ 
aus‏ لذلك خلعت ثيابي بدون كلمة » وكنت أتخيل gl‏ سأموت › 
اغمضت عيني لأني لم اکن باستطاعتي النظر إليه » ضربني حتى سقطت ثم 
اغتصبني كنت أبكي وأصيح من الالم إذ كنت بكراً + حاولت بعد ذلك جمع 
ثيابي لأغطي جسدي » لکنه منعني ثم خرج ودعا اثنين من أصحابه وفعلا بي 
نفس الشيء» ولم أكن آشعر بشيء إذ كنت في إغماءة » ولم أدر كم مر من 
الوقت وأنا على هذه الحالة إلى أن دخلت أمى ورأتنى هكذا أرقد على الأرض 
فبکت وبکیت معها » آلبستتي ملابسي + وخرجنا (لی سرادیب נש + کل ما 
حدث بعد ذلك كان als‏ قد allas‏ الضیاب > وفي الیوم التالي رحلونا إلى 
المعسكر في مدينة ترنوبول ثم ذهبنا إلى مدينة ترافتيك على الأقدام » وكانت 
آمي تحاول أن تعيدني إلى الحياة وتساعدني » أعرف أنني في يوم من الأيام 
سأكون أمآ » ولكن كيف ؟ 

: شهادات آخری‎ x 

الشهادة الثانية شهادة إحدى المسلمات المسجلة فى مستشفى رغرب تحت 
شفرة المغتصبات رقم ۳۹ : ١‏ 

ru 


في شهر مایو ۱۹۹۲ هاجم الصرب مدينة غوراشده من ناحية سراییفو 
واستولوا على الجبال حول الدينة + وکان زوجي في ذلك الوقت في القوات 
السلحة لجمهورية البوسنة وفى b ght‏ الدفاعية الأولی tut:‏ فى 
يكت اف he ee‏ :اد ارم ان يوم gall‏ ی کی le‏ کا 
هاجموا الدينة ليلاً في العاشرة مساء » كنت مع جیراننا النسوة في السکن 
late‏ حصل کل شيء فیها . 

لحسن احظ أن ob gad‏ العشرة آعوام كانت عند حماتي في القرية ‏ 
دخل الجتنيك فجأة في شقتي ۰ وکانت معي تسع نساء صغیرات السن وکلهن 
متزوجات ۰ عند دخولهم لم يكن في الشقة نور ولا شمعة > كان الحتنيك 
پلبسون ملابس متنكرة لكي لا نعرفهم » بمجرد دخولهم سبوا آمهاتنا السلمات 
وقالوا : « آرسلتن آرواجکن إلى الحرب سترين OV‏ ما نحن فاعلون بكن © . 
شقتي كانت في الدور الأول > كنا نجلس في غرفة الجلوس > لكنهم سحبوني 
إلى غرفة النوم » وقد تعرفت على اثنين منهم من أصواتهم فقد كانوا من 
الجيران » خلعوا ثيابي » أمسكني اثنان منهما والآخران يغتصباني » وقد 
أدخلوا الرعب في نفسي إذ LIS‏ يضربانني ويقرصانني » وفي نفس الوقت 
كانوا يغتصبون امرأة آخری » ولم أتذكر بعد ذلك Ke‏ حتى الثالثة صباحاً e‏ 
عندما استيقظت فلبست ثيابي وذهبت إلى الحمام » سألوني أين آذهب » 
كنت آتوجه ناحية الحمام لكني لم آدخله بل لبست حذائي »> وخحرجت 
wil)‏ آجري بسرعة نحو جزء من الدينة التي كانت في يد قواتنا السلحة ثم 
ذهبت إلى القرية التي كانت بها ابنتي في الساعة الحادية عشرة ليلاً ولم أقص 
ما حدث لأحد بل واصلت الهروب حتى وصلت مدينة زغرب » بعد ذلك 
أدركت أنني حامل » وأنا OW‏ في المستشفى بزغرب في قسم أمراض النساء » 
حاولت Let‏ الإجهاض لكني لم آنجح لتقدم شهور الحمل . 
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امجزء السایس 
البوسّنة نذا 564424 2 


: رسالة إلى أطباء العالم‎ o 


إن البريماريوس الدکتور فاروق کولینوفیتش بمستشفى التراوماتولوجیا في 
سراييقو هو آحد الخبراء البوسنویین الکثیرین الذین آبدوا خبرتهم في مجال 
الطب وأكثرهم إنسانية . من رسالته إلى آطباء العالم باستطاعتنا أن نری جزء 
من الإحصاء الرهیب عن مصائب البوسنویین . 

إبتدء من آول هجوم صربي على سراییفو وحتی منتصف شهر سبتمبر سنة 
۳ استقبل مستشفی التراوماتولوچیا ۱ الکسور والعظام » آکثر من 
۰ حالة منهم ۰۰.رع۱ جریح وقد عولح وشفي منهم شفاء LE‏ 
أكثر من ۲۲۰۰ جریح . 

اشتغل lod‏ قبل احرب في هذا الستشفی ۲۳ ba‏ منهم ٩‏ من 
البوسنویین السلمین وهم لا یزالون حتی اليوم فيه مع ۲۵ مرضة وممرضاً » 
وقد قام هذا الفریق الصغیر بعدد کبیر من العملیات > إذ تمت جراحة ۱۷۳۰ 
عملية جراحية ryt‏ بالغة ومعقدة . كان آغلبية الجرحى مصابین بجروح في 
عضوين أو آکثر من أعضائهم الحيوية » أو أن الجروح في عضو واحد لكنها 
كثيرة » كثيراً ما آنقذنا جرحی مصابين فى البطن والصدر » كما اضطررنا فى 
oli‏ غير نادرة إلى بتر الرجلین Er‏ الامر الذي یشکل للجراح ¿Lala‏ 
حقيقية ویخلق عنده شعوراً Lolo‏ بالعجز e‏ وكثيراً ما كانت الجروح خارجة 
عن نطاق إمكاناتنا بحيث نستطيع أن نقول بأن عدد حالات الوت البالغة ۱۸۵ 
حالة ليست بالعدد الكبير إذا ما قيست بنسبة طبيعة الجروح وإلى الظروف 
السائدة » أذكر هنا أننا قد أنقذنا عدداً لا بأس به من الذين لم يتوقع أحد 
إنقاذهم ما نعتز به يشكل خاص . 

إن من يعرف مباديء الجراحة الحربية ولو قليلاً » يعرف جيداً أن كل جرح 
حربي لا بد من alle‏ معالجة جراحية » معناه أن كل مصاب وصل إلى 
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الرکز الط فی کوشیشو قد مر علینا » وهذا العدد تجاور ۰۰۰ر۱۰ حالة » 
ass le,‏ به de‏ الحرب في سراییقو من الحصار els Ole Aly‏ والتعب 
3 على الحياة والستقبل مما نتج ae‏ صدمات نفسية عند عدد کبیر من 
الجرحى > وهذه الشکلة استطعنا دائماً أن نجد لها حلا مناسباً وناجحاً . 

إن مشاکل الخدمة الجراحية فى ارب معروفة - النظرية الاحتصاصية منها 
والعملية الامدادية » [₪ كنا لا نملك OY Ths‏ هذه الحرب لم يسبق لها مثيل 
فى أي مكان » حيث أننا كنا نعمل ونتعلم من المجازر الحادثة . ومن أولى 
الجازر الکبيرة تلك التي وقعت في شارع « فرحدية » حيث ttle‏ ۲۰۰ 
شخص مدني ۰ حینثذ تقابلنا للمرة الأولى بقاعدة من القواعد الحربية القاسية 
- عالج معالجة مناسبة للجرحی لمن له فرصة حقيقية للبقاء في الحياة - inp‏ 
كانت ملابسنا ونفوسنا ملطخة بالدماء النازفة . وفي یونیو سنة ۱۹۹۲ نفسها 
مر بهذا الستشفی AST‏ من ۳۰۰ جریح . آما الوتی USE‏ نغطيهم باللاء‌ات 
ونضعهم على أرض الممرات OY‏ العربات والنقالات كانت كلها مشغولة في 
نقل الجرحى الأحياء » كما كانت صالة الموتى لا تتسع للجميع » وكانت في 
تلك الفترة أيام يصل فيها إلى المستشفى أكثر من ۱۰۰ جريح یومیاً . 

آما حين وقعت المجزرة العروفة التي وقعت في سوق ١‏ ماركالا » عندما قتل 

وأصيب CIAL‏ وشوه دفعة واحدة نتيجة وقوع قذيفة جتنيكية حوالى ٠٠١‏ 
نفر » فقد كانت أسوأ فترة في حياتنا الحربية في المستشفى . 

كانت الظروف التي عملنا فيها ونحن في مديئة محاصرة ومحرومة من آدنی 
حد من HLL lay‏ قطلب Le‏ آن نتاقلم ونتکیف علیها (ذا a)‏ مساعدة 
اطرحی والصابین . وهذا الدرس تعلمناه بسرعة حيث تعودنا وتکیفنا على 
کل الظروف > فأجريناها في الصالات ودرجة الرارة تبلغ خمس درجات 
تحت الصفر ۰ كما عملنا أحياناً ٤٨‏ ساعة بنج واحد فقط . كانت تنقصنا 
دائماً الوسائل التي تستعمل عند co Al‏ الحربية وخاصة جروح الاطراف . 
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ولسن حظنا of‏ هناك من الناس من یقدر الظروف فسعوا إلى تقديم 
مساعداتهم حسب الستطاع » فظهر نتيجة لذلك « فیکساتور » سراییفی حربي 
سمیناه ۱ سراقیکس » وهو فعال جداً للإسعاف الأولى ¢ فقد كنا نعمل بنجاح 
by >‏ بالغة في الاطراف بواسطته في آقل من 40 دقيقة مع آننا كنا في آشد 
حالات الارهاق والتعب والجوع ومجمدین من البرد . 

والان يأتينا خبراء - زملاژنا من آوروپا - ویلقون محاضرات مختلفة » 
یعلّمون YS‏ تنظیم العمل مع کل هذا العدد الهائل من العملیات التي آجریناها 
بدونهم » ومن الصعب الآن أن نشرح للإنجليزي Yu‏ کل ما عملناه خلال 
السنتین السابقتین من الحرب + لكن مما لا شك فيه أن آطباء آوروپا والعالم كله 
في مقدورهم OVI‏ أن یتعلموا منا الکثیر . 

سراييقو في : ۱۹۹4/۷/۱ 

البرهاریوس الدکتور فاروق کولینوفیتش 
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الحمد ₪ رب العالین > الرحمن الرحیم + مالك يوم الدین > والصلاة 
والسلام على أنبيائه والرسلین وعباده الصالحين وجمیع السلمین ١٠المخلصين‏ 
والسلمات الخلصات . 

والسلام على وطني البوسنة والهرسك e‏ وطن البوسنویین السلمین العذب 
والحروم والظلوم والنازف . 

أيها الإخوة السلمون في البلدان الاسلامية وغیرها : 

آنا » عبد من عباد الله الخاشعين وخادم من خدام دينه التواضعین وإمام 
مسجد من مساجد سراییقو - البوسنة » أدعوكم بدعاء قرآني : # واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 4 I)‏ عمران ۱۰۳ ) . 

وأرفع صوتي وآدعوکم أن نترابط ونتوحد وحدة إسلامية آخوية تضم کل 
مسلمي العالم . 

إنها الآن بداية القرن الخامس عشر الهجري وقد مضى على ظهور نور 
الإسلام في مكة أكثر من ١5‏ قرناً كما مضى خمسة قرون على مجيئه إلى هذه 
المناطق > وقد قبل أجدادنا نور الاسلام وأمانته Luo Y yá‏ » وهم يجتهدون 
ويجاهدون في سبيل الحفاظ عليه فى آراضینا جهاد من يمسك فى يده جمرة » 
إننا محاطون بالظلام من کل sl ge‏ > ظلام آولئك الذين كانوا يبغضوننا 
ويسعون إلى إساءتنا كلما أتيحت لهم الفرصة c‏ ونعوذ dL‏ من شرهم י 

یتجدد نور الإسلام اليوم في البوسنة » والكفرة والمنافقون يحاولون 
إطفاءه؛ لكنهم لن يتمكنوا من إطفائه OV lad‏ الله je‏ وجل وعد ays‏ بالتص 


فقد قال : 


YUVA 


> بریدون أن یطفئوا نور الله بآفوامهم 262 الله إلا أن يتم نوره ولو کره 
الکافرون € (التوبة/ ۰6۳۲ ל وإن جندنا لهم الغالبون € (الصافات / ۱۷۳). 

إننا قد رأينا فرصتنا للعیش فى آراضینا وبدیننا عندما bey‏ عن رقابنا نير 
الشیوعیین الکفرة a ۱2۱۰ ee‏ لا أن جیراننا الاشرار Gal,‏ بآنهم لن 
یترکونا نعيش في سلام » لا في آراضینا ولا بدیننا - فلیست هناك جرية لم 
یقترفوها ضد هذا الشعب وهذه الارض وعتلکاتهم - بل وأكثر ۰ وذلك كله 
فقط WY‏ مسلمون وآنهم یشعرون بالضیق في آرض الله - ضیقها الله علیهم إن 
شاء | حين نطردهم / 

لقد ذبحوا وقتلوا ۲۵۰ آلف مسلم بوسنوي e‏ من بينهم ۵۰ آلف طفل ودمروا 
۰ مسجد » واغتصبوا آکثر من ۵۰ آلف مسلمة وشوهوا عدداً لا بحصی 

من السلمین » وهجروا من بيوتهم ملیوناً ونصف ملیون شخص مسلم ‏ 
ودمروا الدن وأحرقوا القرى ... وذلك فیما كان العالم الغربي يسكت ويخفي 
الجرائم ويستر المجرمين وحتى يريد أن يجزيهم منحهم جزءاً من الأراضي التي 
انتزعوها منا . أما نحن فقد منعونا من أدنى حد من حقوق الإنسان التي يظنون 
آنهم هم الذین وضعوها > مثل Ge‏ الدفاع عن النفس الذي جردونا as‏ 
بفرضهم الحظر على الأسلحة . 

Se Lin الأسود في‎ ft JP o] elo aL الکافری وا‎ Y Ly 
اللامتكافيء وإننا نصمد ونتصدی بنجاح . والآن وبعد مضي سنتین من بداية‎ 
ارب آصبحنا آقوی منهم  إننا نعوذ باه ونستعینه ونتوقع 54 + ثم نتوجه‎ 
۱ إليكم أيها الإخوة السلمون راجین من الله أن يجعلكم أنصاراً لنا في قتالنا‎ 

إن ما حدث OY‏ في البوسنة هو إنذار للمسلمين كافة » فالبوسنة في نفس 
الوقت جزاء وبلاء وعقاب . فهى جزاء لمن استشهد من أجلها ومن سيعيش 
فيها e pared‏ والابتلاء لنا ولكم . لقد كنا في غفلة وبعضنا لا يزال le‏ 
بعضنا وبعضكم على السواء . لقد كنا نراعي مصالح غيرنا ومصلحة الله هي 


۳۹۹ 


العلیا > كنا نسعی لاکتساب رضا آعدائنا ورضا آنفسنا مع العلم ol‏ غاية 
الومن اکتساب رضا الله > اللّهم احفظنا من البلاء ما لا طاقة لنا به وما تزل 
به آقدامنا وتقدي بنا إلى العذاب . 

وأما العقوبة فقد عاقب الله في البوسنة من آراد عقابه وسیعاقب Lad‏ من لا 
يتقيه ولا یخشی عقابه . | 

أيها - الاخوة والاخوات .. إنكم لن تستطیعوا القول بانکم کنتم تجهلون - 
البوسنة مسئولیتکم ومسئولیتنا - فستسآلون عنها كما سنسأل . 

هذه حرب صليبية . 

يتم في البوسنة الدفاع أيضاً عن دینکم وعرضکم وحیاتکم وبیوتکم وعن 
آمهاتکم وبناتکم وعن حقکم فى أن تبقوا على ما آنتم عليه . 

نحن نتمنی ونتوقع النصر » النصر لنا لأن الله ورسوله معنا . 

إن آعداءنا وهم Lad‏ أعداؤكم وآعداء کل من یدعی |نساناً » لا مستقبل 
0 ون عابي رحا كم لامر ليم متا 

إن البوسنویین بقتالهم العادل قد ربطوا ووحدوا العالم الاسلامي فكونوا 
La pail‏ من الذين يعملون في تقوية تلك الوحدة لا من الذين يقطعونها . 
والحمد لله على هدايته وعونه > والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
سراییفو في : ٠١‏ محرم ۱8۱۵ ه الموافق ٠١‏ يونيو ۱۹۹۶ م . 

| الحافظ خالد هاجي موليتش 

إمام وخطيب السجد السلطاني بسراییفو 


۳۷۰ 


کلمات ختامية 


من الطبيعي السوال ما هو هذا الکتاب ومن هو مولفه ؟ 

إن بعض العلومات التصلة بسيرة الولف نجدها فى الجزء الافتتاحی من 
الکتاب وهي Bj LEE ASAS‏ نظرنا إليها کمعلومات ee‏ الولف on‏ 
بعد قراءة الکتاب تلك العلومات تتفرع وتتوسع بحیث یصبح في النهاية 
LE Lisl,‏ هو مولف هذا الکتاب ولاذا کتبه . لکن الاجابة عن 
السؤالء ما هو نوع هذا الكتاب ؟ هي آصعب يقليل من السؤال السابق » 
وإذا أردنا إجابة قصيرة عنه قلنا : إنه صوت کائن إنساني في زمان من الأزمنة» 
رمان يؤثر Lb‏ قوياً في الناس » يصيغونه ويصيغهم على قدر إمكانات كل 
فرد من الأفراد » وأحد آولتك الأفراد الذين يرفضون أن يكونوا في زمانهم 
إنساناً ساكناً فقط e‏ هو مؤلف هذا الكتاب السيد خليل بوشكار . 

الزمان والظروف التي يعيش فيها تصيغه إلا أنه من جانبه يؤثر تأثيراً 
غا le‏ واه ا ar ee‏ اي اش 
الجخرافي والعنی LI. De‏ نشاطه فهو واضح لكل من قرأ الكتاب قراءة 
دقيقة . هذا وقد آقام الولف إقامة واضحة ذلك المبدأ الأخلاقي الذي ييز به 
الإنسان الذي يرفض الخمول والرثاء الفارغ على البوسنة وعلى الناس الشرفاء 
فيها وخاصة المسلمين . ومن الطبيعي أن اهتمام السيد بوشكار يتصل Tal‏ 
وبشكل فعال بالإنسان عامة » بغض النظر عن تبعيته القومية والدينية 
والجغرافية » إذ أنه يحترم ويظهر تلك القيّم الإنسانية الأساسية الدائمة وغير 
القابلة للإسقاط . ومن المهم جداً أن نبرز هنا أيضاً أن السيد بوشكار ليس من 
أولئك الوطنيين الذين يقتصرون على الرائي الأنيقة وهم في ثرائهم وعزهم 
اليومي . 


\צז 


يعيش الولف في الزمن الصعب مع شعبه وبلاده » مع کل صيحة من 
صیحاتها وکل تنهيدة من تنهيداتها » إنه إذن في المأساة البوسنوية بکل معناهاء 
أنه یفضل أن يعيش في المأساة على الناقشات والجادلات الصالونية في فیضان 
الصالح التي تلف البوسنة بأسلاكها الشائكة . إن تصرف الإنسان نحو أصله 
ووطنه مثل تصرف السيد بوشکار الذي يعتبر مواطناً أمريكياً ورجل أعمال 
ناجح ووالد لخمسة آولاد وزوج » من الضروري OF‏ یستحق احترامنا نحن 
القراء . 

تلك هي علاقة السید بوشکار بهذه ارب > والان فقط نستطیع أن ننتقل 
ونتساءل » كيف يبدو ذلك من الوجهة اللغوية والضمونية بشکل ple‏ في هذا 
الکتاب ؟ يذكر اللف وبحق تام کلمات الأدیب نجاد آبریشیموفیتش وهو 
یقول : لا آحد یعرف ما اسم هذه ارب . نحن الحاضرين هنا نعرف جيداً 
مدی صحة هذا القول e‏ ولذا وبواسطة کتب مثل OLS‏ بوشکار « ما لا عين 
رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » . نبدأ بالتطرق إلى ذلك 
اللغز » فهذا الکتاب من الکتب التي ستمکننا يوم من تشکیل فسیفساء 
تکشف لنا عن حقيقة هذه ارب . ولکی نحدد ما هو هذا الکتاب تحديداً 
آوضح نذكر هنا ما يلي من كلماته : « إنني أشعر بتنفس بلادي » وأسأل باشو 
هل هو أيضاً يشعر به ؟ نظر إلي نظرة غريبة وقال : « بعدما نصل إلى أعماق 
آراضیها ستشعر Lal‏ بیکائها » ; يبدو لي أن الكتاب كله مختصر في هذه 
الکلمات القليلة . 

بوشکار یشعر ببلاده » يشعر بتتفسها ۰ تلك هي العلاقة الوجدانية الروحية 
للانسان بوطنه 6 مل علاقة الطفل یامه . اما addy‏ باشو فهو رجل واقعی 
يحذره ail‏ عندما يدخل آعماق الاراضی البوسنوية سیشعر ad‏ ببکائها . فانه 
من الاستحالة الشعور ببكاء البوسنة إلا بعد الدخول في اعماقها . يتكلم 
السید بوشکار في الکتاب كله من ذات الاعماق البوسنوية » من نکباتها 


۳۷ 


ومصائبها الحقيقية التي يرقد فيها » من برودتها وحرارتها » من النفوس 
البوسئوية المسلمة المعذبة > من العاناة واليأس . 

لكن يظهر من ذلك كله ويتلألاً باستمرار بريق لامع رائع » بريق إيمان 
بالعدالة والمستقبل وانتصار الخير على الشر » والمؤلف يساهم بشكل مباشر 
فعال في تقوية ذلك الخير الضعيف الستهان به . لذا فان هذا الكتاب مهما 
كان نوعه يلزم قراءة كائناً من كان - آمریکیاً أو GUT‏ أو بوسنوياً أو . 
يلزمه بجوه الأصيل الغير مزوق والغير مزيّف وبطريقة حديثه العادي الذي 
يصور الوضع في البوسنة والهرسك تصويراً سليمآ ids‏ . وفي داخل کل 
ذلك تجري التفاصيل والشهادات والتجارب المعاشة والأحداث الخاصة . ولا 
كان هذا الکتاب صوت انسان في زمان من الازمنة باسم العدالة وباسم 
الطموح لتحقیق تلك الباديء الاخلاقية الأساسية التي لا انسان ولا مجتمع 
بدونها » فسنجد فيه تعدد الأصوات ومختلف الستویات وأنواع الحديث > فاذا 
بحثنا عن مواد إخبارية وجدناها » وإذا أردنا عملاً esi‏ فهو Lal‏ هنا . 

لكنا لا نبحث في هذا الكتاب عما لا يوجد فيه » بل لنرى ما هو موجود 
حق الوجود وسيكون ذلك (SS‏ ليزيد من ضحة رؤيتنا نحن الذين قضينا 
الحرب كلها هنا في البوسنة لا يجر فيها » وناهيك عن القراء في العالم 
فسيكون الكتاب أخباراً حقيقية هامة لهم . وسنجد فيه أيضآ pole‏ کتاب 
الرحلات » فبوشكار يرحل ويسير في وطنه البوسنة ويلاحظ: حزنها وجمالها 
وهما OV‏ متزجان LE‏ في البوسنة y‏ 

فهناك جمال بوسنوي رائم وحزین في نفس الوقت > ومن الهم أن السید 
بوشکار یستطیع ویعرف رژیته » وما هو آهم من ذلك أنه يريد أن يتكلم عن 
ذلك Bolo Los‏ وفيا على هذا المستوى . 

يعني أن قاريء هذا الكتاب ينهل من عيون مختلفة بسبل مختلفة » هناك 
معلومات وأخبار مع أنه ليس LES‏ علمياً وإنما هو Val‏ وقبل كل شيء عمل 


۳۷۳ 


فردي ذاتي تجاه أحداث يشارك فيها الولف بطریقته الخاصة مشارکة مباشرة 6 
ثم هناك حدیث صحفي وهو ضروري في بعض آجزاء الکتاب التي لا يكن 
كتابتها إلا بتلك الطريقة . Letty‏ نتوصل إلى انطباع صلب ob‏ هذا الكتاب لا 
يمكن فصله عن حياة المؤلف وغيره من أعماله » بحيث of‏ اللغة والتسجیل 
والبحث عن المعلومات والانطباعات وحتى عن wld‏ الحقيقة عن البوسئة 
وأهلها وخاصة المسلمين فيها » ثم عن موقف العالم وبالأخص أورويا وكبار 
شخصياتها من هذا الجزء من أراضيها . إن هذا كله في كتاب السيد بوشكارء 
كما في حالته بشكل عام يمتزج ثم ينتقل من عمل إلى آخر . وإذا أردنا أن 
نعبر عن ذلك تعبیراً موجزا قلنا : إنه فعل ورأى وتأكد وتألم ولا يزال يتألم 
والآن يسجل ذلك كله . وهذا التسجيل نتج عنه الكتاب . فلنختتم » إن 
السيد بوشكار قد رأى وسمع b>‏ عن احتراق البوسنة » إنه جاء إليها وشغل 
كل حواسه فرأى وسمع وأحس غير مقتصر على تداعيها من البعد » وهذا ما 
يعطى لكتابة قيمة e dole‏ وأخيراً فهذا الكتاب دليل على طبيعة الأمور : 

إذا آحذت البندقية ووقفت آمام عتبة بيتك للدفاع عن نفسك وأهلك + فمن 
الطبيعي إذن أن تأخذ آیضاً بيدك القلم وتسجل خبراً عن زمانك . 

وهذا ما فعله السيد بوشكار بنفسه » أنه سجل فعله الإنساني . 


الأديب على دوبو تشانين 


VE 


يصف الولف في هذا الكتاب مأساة البوسنويين وقتالهم الدفاعي التحريري 
ضد الفاشية من الشرق والغرب في أواخر القرن العشرين » كشاهد ومشارك 
مباشر في تلك المأساة من جانب » وعزم شعبه على القاومة والتخلص من 
العدوان والجرائم من جانب آنحر ۰ إنه يشير إلى العقيدة العدوانية التوسعية 
الصربية والكرواتية الرامية إلى القضاء على البوسنويين المسلمين » كما يشير 
إلى جرائم الصرب الكثيرة ضد جيرانهم البوسئويين وموقف الدول الغربية 
المنافقة والموافقة على خطة إسقاط الدولة البوسئوية والقضاء على شعبها 
السلم» ثم إلى دور قوات الأمم التحدة وتصرف ضباطها الكبار وخاصة 
الچنرال مرويون ومكينزي » ثم إلى المعونات الإنسانية . 

بعد زياراته العديدة لما بقى تحت سيطرة قوات الیش البوسنوي من أراضي 
البوسنة والهرسك والتي قام بها في ظروف حربية صعبة » وفي فترة من أكبر 
الجرائم الصربية همجية ووحشية سنة ۱۹۹۲ و2۱۹۹۳ ۰ أتى المؤلف بعدد 
كبير من الحقائق الكثيرة والمهمة للغاية عن مصائب ومعاناة البوسنویین ودفاعهم 
عن ذاتهم ووجودهم وما يتصل بذلك من نشأة وتطور جيش جمهورية البوسنة 
والهرسك ونضاله البطولي ضد المجرمين . عند ذلك يقدم تقديماً أصيلاً Tote‏ 
كبيراً من لقاءاته مع المدافعين عن البوسنة والهرسك في الخطوط الأمامية من 
الجبهة » ثم محادثاته مع كثير من الجرحى والمدنيين sb‏ تجاربهم الخاصة 
وشجاعتهم وعزمهم على أن يدافعوا عن بيوتهم ووطنهم > ثم يورد عدداً 
كبيراً من الجرائم التي اقترفها المعتدون ضد البوسنويين الأبرياء وغير المسلحين > 

إضافة إلى ذلك هناك عدد من الشهود الضحايا عن الجرائم الجماعية مثل 
الاغتصابات والمجازر في المعتقلات مما يعطى الكتاب dual‏ خاصة . 


سراييقو 0 مايو 4م . 
الدكتور إسماعيل جيكيتش 


۳۷۵ 


باستطاعتنا أن نميز فى التركيب الداخلى لهذا الكتاب قييزاً واضحاً موضوعین 
متكاملين « ومهما ظهرا متباعدين فإنهما يتداخلان ويتكاملان لأنهما انعكاس 
واقع واحد - واقع بوسنوي حربي . 

LI‏ الوضوع الأول فهو نظرة اللف للبوسنة > ریق الحرب فیها خلال 
السنتین ٩۳ - ٩۲‏ لکن ما لا بد من ذکره هنا آنها لم تكن نظرة من بعید أو 
ibe‏ على شعبه وهو يتكيء على أريكة مريحة بعيدة وآمنة . 

كلا > إن السید بوشکار يعيش واقع الشعب البوسنوي عيشة واقعية فعالة 
وهو یجول في أراضي البوسنة أيام معارکها الفاضلة لأجل وجودها وبقائها 
ويلتقي بالناس من مختلف طبقات الجتمع . المرأة العجور الهاجرة التي تمتنع 
عن الاعتراف ob‏ حفدتها جیاع وعن السوال » ثم الام الصغيرة السن تقلب 
النفایات باحثة عن طعام تأکله لتستطیع إرضاع طفلها الضعیف + رجال الدین 
الذین انضموا إلى نضال شعبهم انضماماً فعالاً » الناضلین في الخنادق 
وقادتهم ذوي الاسماء الشهورة وحتی رئيس الدولة . 

إن الولف وهو یتحدث عن حیاتهم وتجاربهم العاشة یخلق فسیفساء >¿ 
للبوسنة الیوم » ومهما كان عذاب ١‏ البوسنویین الأبرار » شديداً فان کتاب 
السید بوشکار يسود فيه التفال والإيمان بالنصر e‏ وهما العاملان اللذان 
پساعدان البوسنویین على الاستمرار والسيطرة على الشر . 
| آما الوضوع الثاني وهو شهود الجرائم » آولئك الذین تعرضوا بشکل 
مباشر للتعذیب A‏ الوحشی ٠‏ وأقوال النساء الغتصبات والرجال المعذيين 
في العتقلات ۰ فبعد قراءتها يبقى الانسان مذهولا آبکم . 

وفي هذا الجزء من الکتاب ینتقل السید بوشکار من دوره المشارك الفعال في 
الأحداث إلى دور صحفي ومسجل ۰ وذلك لغرض واحد فقط - حفظ کل 
شيء وبيانه من أجل العالم » لكن ومن أجل آنفسنا نحن Y‏ 

سراييقو : مايو ۱۹۹۶ . 
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